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في ؤهني» 
ء اللطة ا رار 
أقري هزا المؤلق. 


ونا للتهع. 


تمهيد 


هناك علاقة ثنائيّة قائمة أصال بين الفكر واللغة التي تعبْر عن رؤى هذا الفكر 
53 ات والتفاعلات متبادلة بين اللغة 
٠‏ وعلى الصعد النظريّة والعملة معآ. فلكلّ مجتمع نمط تفكير 
وبالتالي طريقة تعبير؛ تُرفق بمنطق خاص في فقه الأمور رترجمتها استدلالاق 
يوجبها تركيب هذه اللغة. فالمقولات الفكريّة التي بنى اليرنانيون عالمهم 
بواسطتهاء وحددوا آفاق تصوراتهم بتفزّعاتهاء غيرها عند العرب؛ وتلك التي 
راجت في الفكر الألماني مثا مختلفة عن مثيلاتها في النظرة الأنجلو - سكسوتية 
إلى الكون ومدى علاقة الفكر به. 

لكنّ تطوّر اللغة الذي يميّز لسانًا عن آخرء أو حقبة تاريخيّة عن أخرى؛ في 
الأنة الواحدة. جاء عند العرب على مستويين: الأول عا 
العوام. أكان محكيًا مختلقًا أم فصيحًا مؤالقا. على صور 
ولهجاتها. والثاني خاص رائج بين علماء القومء مثل اللغة التي سادت مناقشات 
ففهائهم ونحوتيهم وفلاسفتهم . 

فاللغة العاميّة تتكوّن من مجموعة الألفاظ المتواطئة: والاصطلاحات التي 
تشيع عند جماعة ماء وهي حافلة بالتعييرات المشتركة حشْيّاء والمتشابهة في 
المعنى بعامَة . هذه اللغة وجدائيّة المنحىء مادّيّة المعاني؛ لا تعبّر بدقة عن تعاريج 
الفكرين الفلسفيّ الشامل والمنطقيّ || أمَا اللغة الخاصّيّة فهي قائمة على 
تراكيب ذاتبة» مققدة على أصول معنوية» تبعًا لمميزات كل علمء تعبّر عن 
مكنوناته وصبيّغه. من هنا تتأثى قيمتهاء أي قدرتها على التبير المُحَكم الأصرل: 
الدقيق المعاني. وهيء على هذا المستوىء تجرِّئ الواقع وققًا لبُنتى خاضة 
بعلومهاء مع إعادة تركيبه من جديد على صورة بيانها وقواعدها وأقيستها. 

0 


إن هذا الفصل لا يعني ققدان العلاقة بين هذين المستوبين من الكلام والرؤية . 
إن من حيث استلال معالم اللغة الثائية ومصطلحاتها عن 
الأولىء إذ إِنّ لخة العوامٌ أ. يا من لغة الخواصٌ”''؛ وإن من حيث ارتقاء 
الكلام من الأخسّ إلى الأشرفء ومن الحتيّ إلى العقليّء ومن الجزئيّ إلى 


الكليّ 


أمَا تاريخ مضامين الألفاظ ومعات 
الإنسائيّ وتعقلتهء وذلك عبر أزمنة وأ 
اختلفت أطرها نشأةٌ وتطراء تاريخيًا وجغرافياء وفمًا لعلاتق حضارية و 
وديئيّة خامّة. عبر هذا الحياتي والفكريّ المتحرّك: برزت إشكاليّة اللغة 
عند فلاسفة العرب. وقد تمّ حيك هذه الإشكالية (#دوهسغااه:0) بفعل تضافر 
عدّة عوامل خارجيّة وداخليّة تفاعلت وولّدت: ازدواجيّة مصطنعة ضمن اللغة 
الواحدة من جهةء ومشكلة فلسفيّة بحدّ ذاتها من جهة ثانية. فرفعت هذه اللغة إلى 
دَرَجة العجريد الذهنيّ والبحث الشموليّ ٠‏ أفقدتها في آن ممًا شيئًا من فطريّتها 
وتماسك بناهاء لا سيّما على أيدي المناطقة. وهذا ما حدا بنا إلى تبني مصطلح 
«الإشكاليّة» دلالهً على تشابك المشاكل ‏ البدّع التي أفرزتها لغة الفلاسفة» فلم تعد 
انتوافر إمكانية الإعراض عنها أو حلّها بمنأى عن خلفيّاتها وأبعادها. فهناك عوامل 
الطبيعة والمحيطء» وأصول اللسان الساميّء وعوالم البداوة والحضرء والجاهلية 
والإسلام» وا وانتقال الحضارات؛ عناصر لعبت كلها أدوارًا 
متفاقة في قولب لف اعرب وأذت إلى التعايز والاعل عندهم بين مستوبي اللفة 
المذكورين آنمًا. هذا التداخل المتعدّد الوجوه والضروب أسهم في خلق إشكاليّة 
لغوية في الفلسفة العريية : أهي لغة فلسفيّة خاضّة؟ أم إِنْها سليلة لغتهم العايّة التي 

قعَّدوها على أسس فكريّة دخيلة؟ وكيف أرجدوا المرادفاث ووضعوا 
المصطلحات ليفوا بحاء علميّة . جديدة؟ أبوسائل قواعدهم ونحوهم 


٠‏ لله يعكس لنا تاريخ تطوّر الوجدان 


1 هذا السبق الزمنيّ دفع بالفارابي إلى الكلام عن حدرث الصتائع العاذ: أُرْلاء من الأقاويل 
الخطبيّةء والشعرء وائرواية والأخبار. وهي تنلخّص بيصناعة الخطابة» وصتاعة الشعرء 
وصناعة علم اللسان: وعلم الكتابة. ومن ثم حدوث الصناتع القياسيّة» تواصلا وتطوراء 
كالطرق الشخطيّة والجدليّة والسوفسطائية والبرهاتيّة ‏ الفلسفية. واجع تفاصيل هذه المسألة في 


القسم الثتتي من الفصل الثاني 


الخاصّين؟ أم باشتقاق ونحت واختراع؟ أم بتقل وتقليد؟ 
إن طرح هذه الإشكالية يفرض عابنا سلوك طريقين: !- إحداهما تحليليّة ‏ نقديّة 


ابلة ب بي العربيئة قي أصولهاء وحاجاتنا إليها متطوّر: 
إيذانا اد أفضل الطرق لاستعمالها في تحقيقنا الفلسفيّ المعاصر. فالطريق 
انا إلى أوائل مفكري العرب والمترجمين» الذين حاولوا وضع لغة 
فلسفيّة جديدة» لنحلّل طبيعة ألفاظها وأبعادها. . وتقضي منّا كذلك البحث في 
تداخل هذه الألفاظ عينها مع مصطلحات علوم أخرى كالكلام والتصرّف والفقه . 
إذ منهم من حاول إخراجها من حّزها الطبيعي وفتحها على المعنى الفلسفي؛ م 
استعمالها في سائر العلوم؛ ومنهم من فضّل الإبقاء على 0 

نفي بالأغراض الديثة والفكرية م يق الثانية فهي تنا بتاج 
لغوي تفاعل فيه الأصيل والدخيل» لتخوًا أو غربلته» ترسيحًا 
الأصول لغة فلسفيّة نفتفدها عندما تعبّر عن أفكارنا أو نتقل ونعرّب. . سيت ذلك بعد 
تحديدنا أبعاد اللفظ الفلسفيّ العربيَ من خلال عمليّة الوضع والتوليد هذه. 


ما زلنا نعايشها اليوم» أكنا باحثين متفلسفين با 
مترجمين. يرجع ذلك إلى واقح 
العربيّةء يكمن في كون مفكرينا ينطلقون في معظم 
كتاباتهم وتحقيقاتهم ٠١‏ من مقولات ومصطلحات وألفاظ غريبة عن عقليتنا 
ولغتناء فيحاولون التلفيق والتوفيق بينها. فإدا كان لكل لغة طريقة خاصّة في عرض 

9 بعد تحليل جزنتّاتهاء هلا ابتكرنا لأنفسنا 
- الغويّة ذاتٍ غ معطيات حياتنا؛ وتضع لها 
مقايس ومعا. تتلاءم مع واق حالنا و-حاجاتنا الثقاف 
اللغة العرييّة : أمشكلة هي تعد سبل التعبير الذ 


أم حل ووسيلة يسهلانها 
اتها في بُعَدَيْها النظريّ - 


بواعث الإشكاليّة اللغويّة ‏ الفلسفيّة عند العرب 


إن كلّ لغة تعكس نظامًا داخليًا لبنياتهاء يتميّز بتركيب خاصٌ ويُستمد من 
مصدرّين: تكويتها الذاتيّ بقواعدهاء والواقع الذي تتعاطى معه بإفرازاته . فهي 
تضع صورًا منتظمة لهذا الواقع بأدواتها وحجم لسانهاء وتبنيه على طريقتها وفقًا 
لعبقريّتها؛ وهي بالتالي تستقطب منه العناصر اللازمة الخاصّة بها. 0 
أو تخالف معطيات الححنّ والمشاهدة» تضمْها فتجمعها أو تفرّة 
بينها. فحن شرح الطبيمة وفقًا لخطوط لغتا الم في ألفاظها وتراكيها وصورما؟ 
وفي ضوء تفاعل عقلنا معها. 


تُعيد اللغة إذا تنظيم الفيض المتواصل من التجارب المحسوسة وتأويلاتها 
المختافة. إنها في الواقع عملية أطير لأفكار نرنُب العالم على نحرٍ يتلاءم مع 
مقرلات الذهن والوجدان المتجسة: في اللسان. فكل تحقيق فكري - لغويّ لا 
يأفي نسخةٌ مباشر عن واقع معيّنء إِنّما يبلور نظرةٌ خاضّةٌ إلى هذا الواقع منبثقة 
٠‏ هنا تلعب الألفاظ والأسماء دورها في تصنيف الأشياء 
وترتيب الكائنات. فالأسماء والنعوت تُبرز المزايا والخاصّيّات. والأفعال تدلْ 
3 علاقات الإسناد 


لكل لغة من اللغات إِذّا نظام واسع من البُنى الني نحلّل بواسطتها معطيات 
الطبيعة الخارجيّة - الموضوعيّة والداخايّة ‏ الذاتيّة. فنحغظ بهذا النمط أو ذاك من 


إل 


الظواهر والعلاقات» أو نتغاضى عنه لنهمله ونسقطه وفقًا لحاجاتنا. هذا الخيار 
يدفعنا إلى القول إِدْنا عندما نتكلّم على العالم بلغتين مختلفتين» لا نتطلّع إلى عالم 
واحد تماماء إِنْما إلى رؤيتين متباينتين لعالمين اثنين. ولهذا السبب بالذات تتعقد 
عمليّة الترجمة والنقل» كون النظرة إلى العالم من لغة إلى أخرى حيث 
تتمايز المقولات الفكريّة المستعملة في كل لغة. هذا الأمر يحدّ من إمكانية 
التداخل بين الحضارات» وإجراء التبادل بين لغانها في ألفاظها ومعانيها”؟. لذا 
تأني عملة الترجمة هذه ميتورة» نظرًا إلى عدم إحاطة المترجم بمادة عبارة اللغة 
إل منها ومضمونهاء وتحويله أشكال هذا المضمون وقوالب التعيير تلك 
بطريقة غير سليمة. فيتلهى بالجماليّة الخارجيّة» ويُهمل فحوى الكلام ومدلوله» 
كما حصل عند العديد من مترجمي النصوص الفلسفية القديمة والحديثة. 
إنطلاقًا من هذه الاعتبارات» تيدو اللغة ميدأ فاعلا يغرض على الفكر جملةٌ 

من التمبيزات المختلفة والقيم الذاتّة. وهذا ما يحول نظام كل لغة إلى مستودع 
متتوّع من التجارب المتوارّئة عن الأجيال المتلاحقةء ويدعونا إلى المطالبة في كل 
تحفيق فلسفيّ عربيَ بالعودة إلى النصرص والمعاجم القديمة لنغرف من كنوز 
مصطلحاتها ومعانيهاء إذ هي تكوّن مرجعيّة أساسيّة تقيتا شر الانزلاق في اللحنء, 
وسوء التعبير في الميجالات الفكريّة كاقة. 

إن هذا التباين البنيويَ الحاصل. بين أنظمة اللغات» وبخاصّة تلك الني تنتمي 
إلى عائلة الساميّةء والأخرى المنحدرة من الشجرة اللغويّة الهنديّة - الأوروبية ؛ 
يفسّر لنا ما واجهه مفكّرو العرب ومترجموهم من مشاكل وعوائق عند وضعهم 
0 اطفةٌ بالعريية: أو عند تعريبهم التراث الفكري اليونانيَ والأجنبِي بشكل 
عامَ. وإذا عدنا إلى تاريخ الفكر العربيٌ القديم والحديث: وجدنا أن هذه المشكلة 
طرحت على مرحلتين متفاوتتين زمئبا: الأولى في القرون الوسطىء وتحديدًا إيان 
احتكاك الحضارة الإسلاميّة بالعلوم اليونانية الوافدة في القرن الثامن الميلاديّ. 
والثانية مطلع النهضة» في القرن التاسع عشرء إثر دخول نابليون إلى مصر وتبادل 
البعتات ١‏ ن الشرق والغرب . 
(41 في هذا اللغويء طرح علماء الأنسنتة أمثال حامبوئد (#اصاسة6؛ رريلكيه (عالن») 

وروياكين (#سططسع» استحائة الترجمة بحد ذاتها وعدم صوابتة تفل المعاني بأمان. 


0 


إن تاريضيّة مرحلة الترجمة الأولى تدال على عدم وجود حدود فكريّة فاصلة 
بين الحضارات. وهذا ما أدّى إلى توحيد على مستوى الفكر الدينيّ والفكر 
الفلسفيّ والثقافيٌَء وكذلك على مستوى الرأي والكلمة. فنجم عن ذلك تأثّر 
إسلام النقل بالنصوص الفلسفيّة المترجمةء وتحوّله إلى إسلام العقل والاجتهاد. 
هنا تداخلت العلوم الإسلاميّة وتفاعلت: حتى أمست جزءًا لا يتجرّا من الثقافة 
العربية - الإسلاميّة. أما مرحلة الترجمة الثانية ققد تمّلت في التوفيق بين موجبات 
التراث والأخذ عن الحضارة الغربيّة. فاختلط العلم بالعقيدة: ولم نعد تميّز بين 
معاني اللغة الأصل واللغة الفرعء لغة الترجمة والنقل 

وإن اختلفت ظروف الحدّئين وأطرهما حضاريًا وثقاتيًا ولغويّاء فإنّ ما 
واجههما من عقبات متنوّعة يتشابه إلى حذ بعيد. فهناك العقبا. 
يّة معّاء كذلك العقبات الاجتماعيّة والفكريّة مع ما تجرّه 
العقليّات والعقائد. 


* إِنّ تركيب الجملة يختلف كمًا وكيقًا من لغة إلى أخرى» أكان ذلك من 
حيث رصف الكلمات وشبكها أسماء وأفعالا وحروقاء أم من حيث البنية العامة 
. أوَلا نستي مثالا جزةً! من علم النحو بالتحليل المنطقيّ للكلام؟ فهناك في 
الجملة العربيّة مسألة عظهرها (©تسالة). وتقطيعها («متلشاممجء5). وطول 
ألفاظهاء وتشكيلهاء وإدغامهاء عدا عن كتابة همزاتها كلها إشارات نحويّة تُبرز 
منطفها الخاض وأقيستها المميّزة. لذا فنحن لا نفهم وضعيّة جزئيات كلّ جملة 
ومفرداتها إلا في ضوء تركيبها المعنويّ - المنطقيّ ما اعتمدنا الترجمة 
المعنويّة ‏ التأويليّة (#دونااه «متاعدههم7) ربّما أسأنا الفهم. أو شرّهنا المعنى 
المقصود بعد تجاوزنا المبنى. وإذا بتّينا الترجمة النقليّة ‏ الحرفيّة هعس هدم 
(علفتغنانا ده ه«نمغمنة وقعنا في التباس من حيث التركيب والترادف» لا سيّما في 


تطرّق المعرّبون والنقلة هنا إلى مشكلة المعاني والمرادقات» بعدما تدافمت 
والتبست عليهم مضامين العلوم الدخيلة ومعاني ألفاظها على مختلف أنواعها: 
الإنسانية: الاجتماعية. العلميّة والطبيعيّة. وتبيّن لهم أنّها تحمل في طيّانها 
مغرداتٍ وألفاظًا مجهولة لديهم. لم تُلزمهم حياتهم العاديّة والفكرية اللجوء إليها. 
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وهذا ما اضطرّهم سلوك طرة إق الاستعارة"© (اسعمدع)ء والنقل""؟ موتك 
والاشتفاق” “رممتتومتكم)ء والنحت”*“عتهمامةا! بومناتههم ممت ) . 


لص الفارابي طرق تقل الألفاظ هذه عند العرب بائنتين : إِمَا معرفتها السابقة 
فتقع المشابهة بين اللفظ وما يقابله عندهم من معانٍ عامية؛ وإمَا جهلهاء آنذاك يم 
اختراع ألفاظ جديدة. أو الإشراك بينها وبين معانٍ آخرء أو نستعار ألفاظ غريية 
ودخيلة تسهيلا لعملئة النقل”"©. لكنّ هذه الوسائل التي اسغيلت آدّت إلى جملة 
عوائق فكريّة - لغوّة. نذكر من أبرزها: -١‏ صعوبة فهم معنى اللفظة الغربية 
المستعارة لدى قارئ يجهل اللغة الأجنبئة أصلا. ؟ خلل في اختيار المرادفات» 
إذ لا قواعد فكريّة حكمتها عند اختيارهاء ولا إدراك لمعانيها لضيطها وتمييزها عن 


00 نستخرج من النصوص المعزبة عذة نماذج عن الاستعارة مثل: ميتافيزق: #دولوطودفاة 


أتاراكيا: مداه قاطيغورياس: #نممهك»«'). طوبيقا: عونو ستاتيكي: #«وناددق 


أمنيزيا: عمسم 

انماذج النقل فندل على آلية جامدة عند نقل الألفاظ مثل: علم النفس الطبيعي: جطتروم 
تدواع ما تحت الشعور ؛ #متصمصادق خرق - آي : عنوفمتة مم8 

2 كثر الاشتقاق مع الكندي الذي تأثر بالترجمات العربية والسربنتة التي سبفته مثل: اشتفاق 
ألفظة هويّة وفعل هرّى من الضمير الجامد هوء وكذلك فعل أنْس من أيس. ولفظ إن من 
الإنّء وماهية من ما هو إلخ. . راجع منهجنه اللغويّة في الفصل الأوّل. والاشتقاق هذا 
على أنواع فمنه الاشتقاق من أسماء الأعيان استخدمه العرب في الدلالات على الفلون 

معمدر من كلمة يُزاد عليها ياء 


م 


مثل كشط وقشطء وللائقاق في الصفات من مثل سحخر وصخر 
راجع في هذا الصدد علي عبد الواحد وافي: كتاب فقه اللغةء اللبعة السادسة؛ 1908 لجنة 
البيان العرييّ صن 194 38 - 

() كثرت الألفاظ المتحوتة في الترجماث الحديثة: مثل لفظة بيئذة من بين والذات؛ وزمكثة من 


زمان ومكان. واذنهان من ذعن» ونحوعي الوعي. 
اختلفت وجوه الدحت لتعير: إن نحت عن جملة بكلمة تحو يسمل وحمدل! وإنا نحت عن 
لم للدلالة على مرجعيته مثل مرقسي نسبة إلى لمرئ الفيس؛ وإمًا نحت كلمة من أصلين 
مستقلين للدلالة على معنى مركب مثل ليس التي أصلها لا وأيس. المرجع السايقء صن 
ا م 

(). القارابي» كتاب الحروف» تحفيق محسن مهديء دار المشرق» يروت ص 184198 
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مثيلاتها”. “ل تحوير الأفكار المتقولة (بخاصّة في العلوم الإنسانية والنظريّة)ء 
وتغيير في مفاهيمها المركزيّة. 4- عدم مجاراة مسألة التوازن بين المعاني الحليّة - 
العينيّة» وتلك الذهئّة ‏ المجرّدة؛ عند انتقاء اللفظ الفلسفيَ المناسب. 5- إهمال 
مشكلة الوابق (دعةاة»0) واللواحق (865). مما أوقع الالتباس والإيهام عند 
التحليل تضبط معاني الخصوص وأبعادها. 


هذه العيّنة من العوائق اللغويّة تدلنا على الاختلاف البنيويّ بين اللغات الساميّة 
وتلك الهند: - الأوروبّة» وهي نذيرٌ على غياب الفكر التحليليَ والتقديّ عند 
المترجمين بشكل عام» والنقلة بشكل خاصٌ. فقلّما وجدنا من يعلّل منهم 
استعماله لهذا اللفظ أو ذاك» وقلما وقعنا على تفسيرات تبرّر تخريجهم الألفاظ 
الفلسفيّة أو تفضيلهم انتقاء لفظ على آخر. فقد أخلّت الترجمات. سيّما الحديثة 
منها اليومء بقواعد فكريّة وأخرى نحويّة. ربّما بانت الترجمة هنا عمليّة معقّدة. 
كونها تفترض الانتقال من عالم فكري إلى آخر له كيائه الخاصٌ ونظرته الممير إلى 
الأمور. لكنّ هذا الافتراض يق يقتضي ثقافةٌ وعلمًا عند المترجم بلسان اللغة المتقول 
منها وفكرهاء يخوّلائه تحليل النصوص وتجزثتها قبل نقلهاء فضللا عن تعليل 
الألفاظ المنتقاة والمرادفات المطابقة للمعاني الأصليّة . فالمسألة لا تقتصر على 
نفل مؤلٌفٍ أو نصسّء بل على تأمين وصول الرسالة والخطاب الفكري سالمَئن. 


* من جهتها أدّت العوائق الثقافيّة والحضاريّة والاجتماعيّة إلى تعفيد مشكلة 


0 


المرادفاث إزاء ترجمتهم لفظة أجنيّة واحدة» مثل تعريب لفظة #مدمتععدت ب: رجدان: 
وعي؛ شمور؛ إدراك. 

يطرح علي سامي النشار مسألة الترادف بين متاصريها ومعارضيها. فهناك بعض الدواعي إلى 
الترادف كتعذد الوضع وتوسيع دائرة التعبير وتكثير رسائله. ركذلك تسهبل_تأدية المعنى 
المقصود عند تساوي العبارقين معنّى. لكنّ منكري الترادف يحتتجرن بأنه يؤتي إلى 
الاختلاف في الفهم والابتعاد عن أصل المعنى. 

راجع كتايه مناهج البحث عند مفكريٌ الإسلام ‏ دار النهضة العربية ‏ بيروت ‏ الطبعة الثالتة, 
ةا ص 6163ل 
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التعريب» وانتقاء اللفظ الفلسفيَ» عند مفكّري العرب . إذ كيف يفهم العقل العربيّ 
ما قاله أو ما أوحى به المفكر اليونانيٌء وهنا اين بين الأطر الجغرافيّة 
والتاريخيّة والحضارية الفاصلة بينهما؟ فلغة كلّ منهما تعبّر عن نظام مجتمعهماء 
وأنماط حياتهماء ومعتقداتهماء وتاليًا عقلئتهما في تركببها وتناميها. فهناك كليَات 
خاصّة بهاء ومقولات تميّزهاء للدلالة على النفسيّات والانفعالات السلوكية. 
لتأخذ مثل التقارب الحاصل بين منطق أهل اليونان و! 
وتحديداتهاء وكذلك فكرهم العام بتعابيره وبيانه. فالمقرا 
فقط ماهيّة فلسفتهم. بل طبيعة تفكيرهم ونمط حياتهم واعتقاداتهم التي أغ 
. أخذ بالمقابل لغة القبائل العربيّة الغنّة بالمفردات الطبيعيّة - 
الصحراويّة» لنجد سطحيّتها تعكس سطحيّة حياتهم وسذاجتها وماديّتها. وهذا ما 
طبع عقلتّتهم الساميّة بتعابير وألفاظ حسّيّة عينية؛ قليلة العمق في المعفول 
المحض» لا تكاد تلام خطوط ما وراء الطبيعة إلا في تطاق محدود الأفق. 
وأدلتنا على ذلك أن معظم الألفاظ الممبّرة عندهم على حقائق كأ 
معنويّة: وظواهر نفسيّة. ترجع أصولها إلى عالم الحسل والمشاهدة. لقد أبرز 
الفارابي هذا الاتجاء. في تحليله لحدوث حروف الآنة وألفاظهاء حين ذكر أنّ 
"الحروف والألفاظ الأَوَل علامات لمحسوسات يمكن أ 
تستند إلى محسوسات يمكن أن يشار إليهاء فإِنَ كلّ معقول كلَيّ له أشخاص غير 
أشخاص المعقول الآخره”؟. ثمّ أضاف عند بحثه في أصل لغة الأمّة واكتمالها: 
إن المحسوسات المتشابهة إِنّما تتشابه في معنى واحد معقول تشترك فيهء وذلك 
كرد عند لتعنع دا تايدء وبيقل :في كل واخا. متها ما لي 
ال 


لا نستطيع أن نفصل إِذا بين معائي المفردات العامّة ومدلولاتها الاصطلاحية - 
المعنويّة التي هي نتاج حضارات وعقليّات وأديان افات مختلفة . وهذا ما يعقّد 
مشكلة انتقاء المصطلح ومشتقاتهء ويجعلها خاضعةٌ فلسفيًا لعمليّة إدراك وقهم 


(4). الغارابي» كتاب الحروفء ص 2897 
490 المرجع السايقء ص 356 . 
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عميقين للمعنى الفلسفيَ ولإفرازاته ضمن أطر المذاهب والعقائد والأفكار المنسّقة 
في كل مدرسة. فإذا أنت أردت دراسة الفوارق والخلاقات بين تيّارات فكريّة 
متمايزةء حتّى في حدود الأمة الواحدة ونطاق الدين الواحدء كان 
فهرس جامع لمفردات كلّ منهاء تستشفٌ من خلاله عقليتهم ومنحاهم الفكري 
والحياتي ومؤتى هذه الفوارق اللغوّة - العقائديّة نجم عنه مزيد من الفروقات 
2 أكان ذلك على مسترى التأويلات» أم على مسترى 
ل بين نظرة الفلاسفة والمتكأمين إلى كل من 
معطيات الشريعة ومسلّمات الحكمة. أضف إلى ذلك الصراع اللغويّ - الفكريّ 
الذي ظهرت ملامحه بين النحاة أنفسهم بين مدرمئيّ الكوفة والبصرة)» وبين 
النحاة والمناطقة الذين تفرّدوا بلغة تخضهم وتعبّر عن مقولاتهم وقضاياهم 
وبراهينهم وأقيستهم . 
هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى تجعلنا نطرح مشكلة اللغة على مستواها وبُعدها 
الفكريّ الثاني. فإذا ظلّ هذا الفكر عقيمًا وجدناء يعكس لغة عديمة الفائدة 


والإنتاج؛ وإذا هي مقلّاسة: تعيش خارج إطار التاريخ والتطورء قرّبت الفكر 
من العقم وجمّدته . ما نبتغيه من بحث وضعيّتها: إثبائتها أوّلآ لغةٌ فلسفيئة تقي الفكر 


من مزالق المبالغة الصوريّة والذاتيّة الأهوالتة» والخيال الجامح؛ وإبعادها ثانبًا 
عن كولها لغة تذ تضليليّة تزيد الباعد بين الفكر الوضعيّ الإ اجيّ واللفظ الغ الغلسفيّ 
المعبّر والصريح. إنّها دراسة إعداديّة نحو نحقيق فلسفيٍ شقّاف ناطق بالعربية. 

تحتل دا هذه الإشكاليّة اللغويّة مكانةٌ أساسيّة بين المشكلات الفلسفيّة التي 
ض جل مفكري العرب ومترجميهم. وتبان هكذا جديرة بالدرس 


والتحليل لأسباب ألسنيّة - منطقيّة وفكريّة ‏ إبداعيّة؛ والني تتجلى في المسائل 
المتشابكة التالية: 


مسائل فكريّة أخرى. 0 

العاميّة الرائجة وخاضيّة لغة الفلاسفة في تكوينها. وهي في آن معًا مسألة 

الغويّة عانوا منها عند التعبير والخلق الفلسفيّين في خطاب كانوا يفتقرون فيه 
لا 


40 خف 


إلى المصطلح الفتيّ (المنطقيّ والماورائيَّ بنوع خاصٌ). والمصطلح الفلسفيّ 
اله عندهم مذ تاريحيٍ لا نفهمه سوى في إطار الجوّ الثقافي الذي عاشوا فيهء 
وعانوا في تظهير» وتركيبه وإبداعه من عوامل ذاتية أصيلة تمت إلى جذور 
ساميتهم وإسلامهم بعلاقة وثيقة» وأخرى خارجيّة دخيلة وفدت عليهم من 
الحضارات المنقولة إليهم عبر نصوص فكرية وعلميّة ودينّة. لذا وضعوا في 
هذا الصدد مؤْلَفاتٍ ومقالاتٍ توحي بالقّدَر المركزي الذي كانت تشغله هذه 
المسألة اللغويّة وسط سائر اهتماماتهم الفكريّة والثقا' 
المصمات بالمقابلة أحيانًا بين خصائص اللان العربيّ وسائر الألسنة» أو 
بين معنى اللفظة عند الفلاسقة القدماء وما آلت إليه من معنى عندهمء أو في 
كيفيّة محاولاتهم التعبير عن معانٍ فلسفيّة على عادة أهل لسانهم؛ فضلا عن 
إيرادهم شروحاتٍ وتعليلات على نصوص منقولة ومعرّبة 
تعبير اللغة العربيّة عن عقليّة ساميّة لها نظرة خاصة إلى الواقع بمغرداته 
وصوره وتراكيبه. وقد أدّت نظرتهم هذه إلى معالجة المشكلات الفلسنيّة ونا 
لتطلعات وصيغ وأطر جديدة لم ترد أصلا عند البونانثين. فالاختلاف قاتم 
بين اللغتين العرييّة واليونائية في طبيعة تراكيبهما ومدلولاتهما وأبعاد 
ألفاظهما. هذا الأمر الذي قد يعدّل في مواقف بعض المستشرقين الذين لم 
يتكيوا من كج الغرب نكري سوق بن 7/1 يه أي اعنبا تناج نقل 
أو نحليل نحريفيَ لما جاء على لسان البونانئين. والاختلاف يعود أيضًا إلى 
عوامل وحضارية تداخلت مع الفكر العربيَ؛ وانخرطت في صلب 
مشاكله. لتوجّهه نحو مواضيع ومنهجيّات ونتائج مختلفة. .مما يجعلنا : - 
له موقف القدماء الأواتل والمّائين 
منهاء أو حتّى المتكلّمين والفقهاء” '. 
البون والتمايز بين لغة النحويّين ولغة الفلاسفة والمناطفة» من حيث التركيب 
الدلاليّء ومكانة كلّ لفظة في الجملة؛ والمعنى الضمني وأبعاده اللغريّة» 


وقد تميّزت هذه 


أرسطوء إلى العلاقة الطبيمية» العرضية لا الجوهرية 1 
الضرورة عند المتكلمين الأشاعرةء إلى الريط بين الحكم وعلنه أو تيجته عند الفقهاء. 
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الأعيائيّة - المادّيّة منها والذهنيّة ‏ اللاماذيّة 
لخة الفلاسقة بالتركيب اليوناني للجملة الف 
(ددنانةموهءم ) الأرسطيّةء وللمفردات العامّة المستعملة على 
المقولات الكلّية""2 . نتكلّم على هذا التفاعل اللغو: 
كل ألسئة تكوّن في علاتقها علمًا مستقلاء يتمبّر عن كلّ تأثير فلسفيّ مباشر 
نة تركبب جملتها أو يعدّل في ترتيب ألفاظها. 


هذا الاختلاف يفْسّر لنا مدى تأثّر 


يبذل من 


تجديد اللغة الغلسفيّة بغية استعمالها على مستوى التحقيق أو التعبير الفلسفيٌّ 
المعاصرء وكذلك على مستوى التقل والترجمة. فاللفة المبيعة هي التي 
جديدها مستلّ من جذورهاء دون أن تُعيق هذه الجذور من نمرّها وإمكانية 
تطويرها؛ أي أن تكون لغة قادرة على التحديث الذائي من أجل إبراز مقدرة 
الألفاظ على التعبير المتجدّد. فإمًا أن تكون اللغة وسيلة التواصل الثفانيَ 
والفكريء وإمَا أن تقطع الصلة بين التراث والحداثة: فتسقط معها كل إمكائيّة 
إبداع فكريٌ 

فقدان المعجميّة المستقرّة المبتغاة توحيا المصطلح فلسفي - ناريخ يُستمة 
القديمةء فبُحيط بأبعاد المعاني الأولى» 
وتركيبًا جديدّاء وفقًا للحاجات الفكريّة 
. وذلك دقعًا لكل اغتراب لغوق بدأت تظهر مساوثه في الكتابات 
والترجمات العربيّة الحديئة» مبمدةٌ الفكر العرييَ عن أصوله وترائه وفرادته. 
العوامل الزمان والتطوّرء إذ تنطوي على تنظيم قاثم مب 
تاريخيّ حتميّ؛ ٠‏ لكثها في كل آن واقع حال ونتاج من الماضي مما ٠.‏ إنها 
وقفٌ كما شاءها ابن فارسء وهي امطلاح واشتقاق ونحت أيضّاء 


العريشن. راجعها في القسم الثاني من الفصل اثالث . 
لقا 


- العادية. ولغة الخاصّة ‏ الفكريّة المجرّدة: أي كيفية انتقالها من مصائّها الأول 
وحالة العفو الكلاميّة» إلى مصائّها الثاني وحالة الوعي المنظّم للكلام ‏ وهذا أمر 
لم يتحقق إلا مع تطور الفكرء وتوسشع دائرة الذهن» لتشمل مضامين مختلف 
المعاني على درجاتها وأبعادها إذا كانت الألفاظ منجم المعاني: فإِنْ 
اكتشافها لم يتم دفعة. لقد كان الأمر مُنَاطًا بتجاوز الفكر ظواهر الكلام والنصّ إلى 
بواطنه وتأويلاته في قراءات متالية» وفي ضوء «العلوم الدخيلة» ومنهجيّاتها 
5 1 حسّيّة تتناول أفراد الأشياء 
كليّات المعاني 2 لاتها الجامعة 
مشكلةٌ فصلت بين النحوتين وأهل البيان» 
والمناطقة وأهل الفلسفةء أي نميّز فيها بين لغة البيانتين ولغة البرهانتين» أكان 
ذلك في ائجاه بنية اللغة الفلسفيّة أم في اتجاه طيعة فلسقة اللغة عندهم 
وتاريخيتها. نير معهم في نشوثهاء وتطورهاء وتشعّبها إلى لغات فرعيّة وتعابير 
اختصٌ بها متكلّموهم وفقهاؤهم وفلاسفتهم ومتصوّفوهم. وهذا ما يبلور انجاء 
العلاقات في لسانهم العربيَ ‏ الساميّ بين اللفظ والمعنى» بين اللفظ ومرادفه» بين 
اللفظ واشتقاقه ونحتهء أي بين المعنى الأوّل وما يعنيه والمعنى أو البُعد الثاني 
والثالث للفظة الواحدة. الأمر الذي يسهّل تصنيف مستويات بحث الإشكالية 
اللغويّة في الفلسفة العربيّة * 


- إنطلاقاً من المستوى اللفظيّ - 


الخير؛ 
- وصولاً إلى المستوى اللفظيّ - التفكيكيّ والتأليفيَء أي التحليلي والدرائي» 
في تأويل الخبر. 


اللمشكلة إِدّا أبعادها اللغويّة ‏ الفكرية عند أهل البرهان والاقتباس» واللغويّة - 
الفقهيّة عند أهل الاستعلال والأصوليّة» واللغويّة ‏ الصوقيّة عند أهل الباطن 
والكشف. وكلها أبعادٌ لغويّة تنم عن عقليّات خاء ت اصطلاحات أصحابها 
ومصطلحات علومهم. كذلك تفْسّر مواقف ونفسيّات أولئك الذين خرجوا من 
التطوير اللغويّء محافظةً منهم على ذانية اللغة وانتقادًا للدخلاء على أصالتها 
أمثال ابن تيميّة . 
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هكذا تبان إشكاليّة اللغة ل الفلسفة 
- إشكالية نحوة - بيانتة على صعيدَي الالتزام والتجاوز ضمن النصٌ الواحد. 


- إشكاليّة علاقة بين النحو والمنطق على صعيدَي التركيب البنيويّ والبُعد 
المعنو: 


- إشكاليّة طبيعة المصطلح عند كل من الفيلوفء والمتكلّمء والفقيهء 
والمتصوّفء؛ وكيغيّة استعماله . 


- إشكاليّة علوم إسلاميّة ومدى تعبيرها عن ائجاهات كل علم ومدرسة 
ومذاهيهما. 


إِنْها تجربة فكرية عاشها هؤلاء وعانوا منها. ممّا يجعلنا نستنتج أنّ: 


» اللغة الفلفيّة هي لغة عامّة وخاصّة: حسّيّة وعقلية. 
© اللغة الفلسفيّة هي لغة طبيعة وتطبّعء أصل وفرع . 
» اللغة الفلسفيّة هي لغة بيان وبرهانء نحرٍ وقياس ‏ 
هي لغة نقل وتأويل. ظاهر وباطن. 

5 الله لكي حل ا 1 1 

إن التطرّق إلى تحليل كلّ هذه العلاقات والتداخلات والأبعاد بين لغة وفلفة» 

لكشْفٌ عن طبيعة لسان» وجوهر فكرء وسرٌ عقليّة. انّصف بها الفكر العر, 

الساميّ. وهي تشابكات تُظهر واقع هذا الفكرء ماضيه وحاضره د 


وتطوّرت؟ وكيف تشعّبت وتقعّدت؟ وما هي الخصائص والأبعاد التي اكتسبتها؟ 


ذا 


الفصل الأوّل 
نشوء الإشكاليّة اللغويّة وتطوّرها في الفلسفة العربيّة 


وَل ظواهر الإشكاليّة اللغويّة وتعقيداتها 

إن المرحلة الفكرية ‏ اللفويّة التي اثسمت بالتقل والتعريب» ما فتنت مرحلة 
غامضة الأحوال والأبعادء طالما لم يشبعها الدارسون تحليلاً ونقدًا. وإذا ما كنا 
نوة الوقوف على طببعة اللفظ الفلسفيّ العربيَ من خلال مؤلفات فكرية وكلامية أو 
إنحويّة. فما علينا سوى رصد الألفاظ المستعملة في تلك الترجمات على 
مختلف مستويانها. وهي أصلا ألفاظ عوّل عليها المفشرون والشارحون والعاملون 
في حقل الفلسفة من مفكري العرب عند وضع أولى مصتفائهم. لا سيّما ما درج 
عليه المشاؤون في الإسلام. 

وإذا نحن أجرينا قراءة وَل ني المصطلحات المتعملة عند هؤلاءء ورصدنا 
منحى شروحاتهم على فلسفة أرسطو بنوع خاصٌء نجدهم قد أدرجوا مجموعة 
مصطلحات طبعت أصلا أعمال التراجمة والنقلة في ميادين الطبيعيّات والمنطفيّات 
والإلهئات . ذلك دون إسقاط 'اتباع التراجمة والنقلة الأساليب السائدة عينها: من 
رسم حرف لجملة أرسطو حافظوا فيهاء قدر المستطاع على عدد ألفاظها 
(الأسلوب اللفظيّ)؛ إلى تقريب نسبيّ للمعنى اليوناننن» في جملته» من الذهن 
العربيّ (الأسلوب المعنو: 

كيف بنا نميّز منلا بين لفظ الكنديّ القلسقيّ في فهرس مصطلحاته المجموع 
ضمن "رسالة في حدود الأشياء ورسومهاء» ولفظ إسحق بن حنين وإسطاث؟ 

ا 


أوَلمٍ يلتصق اسمه أحيانًا باسم إسطاث #المترجم المغمورة إلى حد المزج بينهما؟ 
ففي تعريفه لإسطاث؛: وقع الأب بويج في حيرة من من أمره حين نقل إلينا اقتران 
الاسمين لدى بعض الممستشرقين بقولهم «إسطاث الكنديّه دلالة على 
تقاربهما”؟. ومهما بلغ الأمر حدّ المقالاقء فالواضم أن الكندي تأثّر بترجمات 
إسطاث عند استعماله لمصطلحات درجت سابقًا وحُرفت قبل أن يطرحها في 
مؤئقاتء ماعن تعبت وفيض الشيع الكلارت التي أسهمت في نقل الفكر اليونانيَ 
وتعريبه 


كيف لا نأخذ بعين الاعتبار الرأي القائل أن معظم مصطلحات الفارابي 
المنطقيّة تشابهت» لا بل تطابقت أحيانًاء مع مفردات إسحق وابنه حنين» ويحجبيى 
بن عدي أو بشر متى بن يونس؟ إِنّهم «قريبو العهد بحياة الفارابي بل ومتصل 
بعضهم أحبانًا به وأحيانًا أخرى جاء البعض عقبه”". فهناك أسماء المقولات» 
وضروب القضايا والأقسية والبراهين: تذكّرنا في مجملها بهؤلاء التراجمة الذين 
أسهموا في صناعة المصطلح الفلسفيّ ‏ المنطقيّ والإلهيّ عند العرب. 


أوَلمٍ يذكر ابن رشد الأندلسيّ؛ كبير شرّاح أرسطوء آهميّة دور النقلة في سباق 


(1) يفول بريج في هذا الصدد: عنما ننج إسطات الكندي بومتك لم )© #مسستان مجع ماه 
مما لمعمو نجفتومه مساك بعفاج همد عاك مستسام امكل مم بأل د رجوتتمصمعم موقيه صر 
عااوستوداطة مذ وجعة تتنممد 
راجع مقذمة تحقبقه لكتاب «تضير ما بعد الطبيعةة لابن رشدء هار المشرق» الطبعة الثالية» 
+150 صن تلات 

5 يذكر ايفيري أن الكتدي استعان بإسطاث المترجم ليفسّر له بعضى المقاطع الصعبة 
ميدس الحتقلة اه ومتتمصماجت ميكل افاعم 4 ااعوم صعلد برعم اهنك تقه 
راجع كتايه: ,1974 بوسدلة بج2 طلا مدا إن امعطم مسد - تدرف وداعد لاطا تقد 
36 كقلم 
إن هذين التفاعل والالتبامى أديا ببعض الباحثين» مثل أنطوان سيف. إلى حدّ إذكار الجدّة في 
افهرس مصطلحات الكتدي» والذي بين أنّها استعملت من قبل إسحق وإسطاث قبله. راجع 
كتابه #الكندي ‏ مكانته عند مؤرّخي الفلسفة العربئة» دلر الجيل: بيروت: ص 86 وما 
بعدهاء حيث يورد شواهد ذا 

000 ذكر محقق جم القارابي المتطقية. نهجيّتهاء ما يتشابه به أسلوب. 
الفارابي مع أسلوب الناقلين» وكذلك جع ذلك في مقائمة تحفيقه لكتاب 
«المتطق عند الفارابي؟ الجزء الأول عار المشرقرة.ير بيروثت» 1343 ص 75 وما بليها. 


لها 


طروحاته عندما أورد أسماءهم لمامًا وفي كلّ فصل من تقسيرء ما وراء الطبيعة؟ 
ذكر ترجمة إسحق في مقالة الآلف الصغرى» ونظيف بن أيمن في مقالة الألف 
الكبرى» وإسطاث في مقالات الباء والجيم والدال رالهاء والزاي والطاء والياءه 
وترجمة ثانية بعد أبي بشر متّى في كتاب اللا 
عند اتباع الأسلوب اللفظيّ وقاء للمعنى» واجه المترجمون وأوائل الشارحين 

مشكلة المصطلح الفلفي بح ذاته. نقلوها كما هي نقلًا آي نارهم إلى 
المرادفات في مرحلة أولى. فنجد إسحق مثلا يستعمل لفظ «قاطيغورياء وباري 
أرشاييء :وانالوظيفاء وستصموس:"1 ويظؤ 0 جلو كما ابن 
وابن رشد من بعدهء وكأنّ الأمر قد أمسى تقليدًا متبعًا. ثم 
بين مختلف معاني اللفظ الواحد وتدرجاته | 
الماورائية. مثل لفظ «الهيولى؟ الذي ارتدى عند أرسطو ع من معنى ويُعد 
فكريّيّن. ودليلنا على ذلك ما ذكره ابن سينا نفهء كيف أنه قرأ «ما بعد | 
الأرسطو أربعين مرّة دون أن يقف على حقيقة مراميه» ولم تنفتح عليه أغراضه 


اسوى بعد اطلاعه على شروحات الفارابي!". 


إن أساليب التعبير البونانّة التي عصت مضاميتها على الذهن العربن» إن دلت 
على شيء فعلى تراث مكتول الجوانب والمواضيع والمنهجيّات بينما كان الفكر 
امى . . من هنا وجب علينا أن نعتبر مرحلة النقل المشار إليها 
مرحلة تأرجحت بين نقل مصطلح أصيل ووضع اصطلاح مرادفء سوف يتم 
تبلوره وصقله فيما بعد على يد فلاسفة العرب أنفسهم وعلى امتداد قرون. 
لكن السؤال المطروح أمامنا يبقى في إطار مشكلة اللفظ الذي انتقاه الترا 
هل يدلنا على المعنى المقصود أصلا؟ وهل توضلوا إلى استيعابه؟ أم أتهم 


140 جمع محم كتاب «تفسير ما يعد الطبيعة» لابن رشد هذه الأسماء من إطار تحليله لكيفئة 


انتقال ماورائيّاث أرسطو إلى ابن رشد. مرجع سابق للأب موريس بويج؛ تقديم تفسير ما بعد 
الطبيعة لابن رشدء مس 0601© وما بعدعا” 
ذه راجع هذه المينات اللفظيّة في المنطق في عقدمة كتاء تلخيص متطق أرسطوة دار 


+949 ييروث 01447 المجلد الأول ص‎ ٠ 
القسم‎ 4143٠ تء تحقيق سليمان دنياء دار المعارف يمصرء‎ 


50 إين سيناء الإشارات وا 
الأولء ص 336 


ا 


استعملوا لاشعورياء ويفعل طبيعة لانهمء ألفاظًا يراد بها معان أُخَر تقصدها اللغة 
العربيّة والعقليّة السامّة؟ 
من المؤكد القول إِنَّ الفلسقة اليوناتيّة لم تصلنا صافية ضمن أطر مصطلحاتها 

وحقولها الدلالية. إِنّما وت عن مسارها من خلال محاور وينى اللغتين السريانية 
والعريّة. حوّرتها عقلية المترجمين الذين عكسواء في النصوص المنقولة» 
جوانب من حضاراتهم ودياناتهم وآفاق لغاتهم المختلفة. فأمست تصوص هؤلاء 
مسرححا لحوار الحضارات» وللتفاعل بين عائلتي اللغات الهنديّة ‏ الأوروبية وتلك 
السامية. وإذا شتنا أن نستشت خصائص هذه اللغة الفلسفيّة بالعربيّةء فما علينا 
سوى العودة إلى أبرز مصطلحاتهم المختارة تعريبًا للنصوص المنطفيّة والإلهيٍ 
وهاك أمثلة عنها: 
ففي المنطقيّات ميل أكيد نحو المصطلح الحسيّ النابع من الواقع || 

الحمل والربط والقول والجوهرء إلى المحمول والمربوط والمقول والعَرّض. 
إرائيّات عدم قدرة على التعبير عن مجرّدات الذهن اليونائي؛ نظرًا إلى 
أصونها المتجدّرة في عالم المادّة. ومن ورائها الفكر المعبّر عن 

واقعه المحدود ‏ المشروط بأدوات المكان والزمان» والكمّ والكيف؛ والفصل 

والوصل؟. 

أما أثر هذه الترجمات فيبان جليًا في ضوء اختلاف الدارسين حول طبيعة 
انشوء الخو ا! العربيَ ومنابعه . . فون قائل و د 


يومًا من عقل فعا مفارق يقي المصدر الأساس في عملية التجريد. 
(4) سوف ننوسم في طرح مسأثة العلاقة بين النحو والمنطق في الفصل الثالث 
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مقدمته أن أصحاب صناعة النحو كسيبويه والقارسي من بعدهء والزجّاج من 
بعدهماء كلهم عجم في أنسابهم. وإنّما ربوا في اللسان العربيّ. فاكتسبوه في 
الحربى؛ ومخالطة العرب. وصيروه قوانين وؤئّو*» 

وبمنأى عن كل فلسفة دخيلة. أو فكر منطقي وما ورائيّ مجدّد لا بذ لنا من 
الاعتراف بأنْه كان للغة العربيتة مسلكان أساسيّان حدّدا مسارها وطبائعهاء بنيتها 
وخصوصيّاتها. الأوّل: قبل | 
وعقليّة العرب الأوائل. والثاني: حين أعطى القرآن مضامين 
القديمة» وأضفى عليها طايع المعاني الروحانية والماوراتية إلى جانب الطابع 
المادّيّ - العمل والبديء. 

* المسلك الأوّل: إِنّْ اللفظ الفلسفيّ لم يولد من عدم. إِنّما أتى امتدادًا طبيعبًا 
للغة الجاهلتّين الني يعترف الفارابي دون تسميتها كذلك - بأنّها كانت لغة العوام 
وأصل اللغة. لذا ققد وجد من «الأفضل أن تؤخذ لغات الأمّة عن سكان البراري 

6". لأن القُجمة لم تخالطها واللحن لم يتش في ثنايا نحوها. ثم 
يضيف: «وأنت تتيئن ذلك متى تأ: الأشياء. فإنَ فيهم 
سان البراري وفيهم سكا الأمصار . وأكثر ما نشاغلوا بذلك من سنة تسعين ! 
وكان الذي تولّى ذلك من بين أمصارهم أهل الكوفة والبصرة من أرض 
العراق. فتعلّموا لغتهم والفصيح منها من سكان البراري منهم دون أهل 
الحضر. . . وهم قيس وتميم وأسد وطي ثم هذ هؤلاء هم معظم من نقل 
عنه لسان العرب292, يزيد ابن خلدون منبع اللغة هذا حيث حافظت على 
صفائهاء نظرًا إلى بُعد فريش ومّن جاورها من القبائل عن تخوم أهل العجم . 
يقول: «كانت لخة قريش أفصح اللغات العربيّة وأصرحها لبُعدهم عن يلاد العجم 
ا ا ومن الئل وراعة وبي جل رطان 
اويني أصد وبني 


(4) الشحات سيد زغلول» السريان والحضارة الإسلاميّةء الهيئة المصرية العائة كلكتاب» 
دةا ص 31915-036. 

. 163 الفلرابي» كتاب الحروف؛ مرجع سابقه مي‎ )٠0( 

(11) المرجع السابق» ص 349 

(15) إن خلدون. المقذمة. دار القلم؛ بيروت» دث.ء ص 451 . 


لها 


إذا كانت بنية العقل العربيَ» في أدوارها الأولى: طبعت بعقليتهم السامتةء 
فاللغة الجاهليّة هي التي بلورتهاء تلك التي عهدناها عند أهل الباديةء أهل 
الأمراب النطري التي لم تزتها شرا لغة العام الواقدة اندة””"؟. إِنّها اللغة الحشيّة 
بالحسل والمشاهدة: وليس على ما ورائهما من 
فهي قليلة العمق في المقولات | قليّة. وإن صادفتا ألفاظًا دالّة 
يه ثابتة أو ظواهر نفسيّة» فإنْها ترجع إلى عالم الحسّ والخشرة 
الصحراويّة اللذين طبعا حياة الجاهلت ونسجا طباعه. هذه النزعة الماديّة ‏ الحسّيّة 
في نقل المشاهد وتصوير معانيه» جعلت الجاهاي لا يتكلف في لفظهء كما لا 
يغوص في الكشف عن خفايا النفس محلّل. اند لفت على ترا المي 
٠‏ فغلب السرد على التحليل» والعرض على التعمّق في المعاني. !: 
أسلوب الرواية الذي امتذ ليطبع العقل الفلسفيّ في صِبَغه الأولى ٠‏ والمتائر 1 
النقل ذات الألفاظ الجامدة الباهتة. 


إن ضعف التحليل والتعليل الذي عكسته اللغة العربّة في تركيباتها الأولى» 
يعود إلى طبيعة العقل العربيّ الذي لم ينظر يومًا إلى الكائنات شاملة موحٌّدة» 
عكس العقل اليونانيَ المعظم والمجرٌ تبر منلا في أمرء أو | 
حال لا يذهب إلى حد الاستغراق الفكريء إنما يقف على مواطن خاضة أو 
اجانبيّة استشارت إعجابه أو دغدغت مخيّلته. هذا المنحى أضفى طابع الخطابة 


على كلامه الشاعريٍ ذي النغم الرئّان”*'2. فإذا بالمعنى الذهنيّ ينقلب هيئةٌ أو 


21 يتقد الجابري هذا الإطار الجاهلن يزه إذا نحن رغبنا في التطوير 
رفتح افق . قرا اللغة من الأعراب» دون غيرهم» معناه جمل عالم هذه اللفة 
محدوقا بحدؤد عالم أب لأعراب . . إنْ لا تاريخية اللخة العريئة وطبيعنها الحميّة معطى 

رليس بعين الرضى والمدح. . .؟ راجع كتابه 

الطبعة الثالقةء هلل ص 45-/م . 


انمو الموهية الخطايئة 
إبراعيم كبلاتيء ا احداة عن لمان 


2 


صورة خياليّة» وإذا بالحالة النفسيّة جمد لوح أو مشهدًا مصرَّراء وبالطييعة 
الخارجيّة تتحول إلى مجسّم مرني فلا تعود تميّز ب بين عالمي الخارج والداخل إلا 
الماماء ولا نستطيع النفاذ إلى أبعد من معطيات الحسّ المحدودة. وقد كان للقرآن 
فضل إخراج هذه اللغة» بمجالاتها || إلى حيّز الرمز والايحاء والبُعد 
الروحيّ - الماورائيٌ 


* المسلك الثاتي: . 
النياد. قد ظهرت موكراتها في 
اللغة ومضاميتهاء وحزلنه من لفة اكاك بالظهر إلى 
بات مقياس اللغة العربّة في الحدّين والوجهين معًا. لذا ١‏ 
المصدر الثاني في تقعيد اللغة» بعد لغة الأعراب التي صُنْفت مصدرًا وَلَا زمنيًا. 
وهذا ما يحدونا إلى اثباع الرسم المرحليٍ لمسيرة اللغة في تحؤلاتها على النحو 
التالي 

اللفظة العربية الجاهليّة + اللفظة الديئّة الإسلاميّة سه البُعد اللفظيّ المتكامل 
قبل طروء المعنى الفلسفيَ عليه. 

لقد أذى هذا التحوّل اللغويّ إلى تطوّرين: تنظيميّ ‏ كمَن ومعنوي - كيفيّ. 

© حصل التطوّر الكمّيَ حين هُذَّبتِ اللغة بنية» وأسقِطَث منها مفردات لتحلّ 
أخرى مكانها إلى حدّ جعلها شاملةً محيطة بالمعنى المجازي إلى جانب ذلك 
الحقيقيّء أي العقليّ إلى جاتب الحسّي*'2. وما أكثر الآيات التي أحاطت 
بالعفل » والحكمة. والبصيرةء والتفكرء والحقّء والباطل؛ واليقين. مثل 
الآبات: 
- تل الإنسَانُ على نَفْيِهِ يَصِيرَة» (سورة القيامة» 14) 
»© (سورة غاقر» 84). 
رُونُ4 (صورة الزمرء ؟54) 


(16) راجع في هذا الصدد: «المعسجم المفقهرس لألفاظ القر الكريمة؛ محمد فزاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العريي» ييروت» 2.1548 وك 'الفهرس الموضوعيّ لآيات القرآن 
الكريم»: محمّد مصطقى محمّد: مطبعة الأديب البتداديّة 940( , 


لف 


- لوَإِنَ الَنَّ لا يُغي من الحَقّ مَيتَا© (سورة النجمء 278 
- «ولا تَليسُوا الحَقٌّ بالبايلل وتَعْتُمُا الحنّ وأنتم تَعْلَمُونَ (سورة البقرة» 47) 


وكذلك كُلٌ عن سائر وظائف العقل ومفاعيله وعلومه مثل الآيات: 


الرَحْمَنُ. علّم القُرَآنَ. حَلق الإنْسَاتَ. عَلَّمَهُ ليان (سورة الرحمن» 5-١‏ 
اقرغ 


57 يُعَلْمُكَ ين تيل الأحابيث» (سورة يوسفاء 5) 
نه ياب مُحْكَمَات هن أمْ الكتاب وأَخَرٌ 


َم تأويل إلا لله والراسحُونَ في الملم ونون ا بهل 
2 ا أن 00 2 


والممنويّة» العاطفيّة والعقلية» العملية والخلفية: ذلك كله ضمن إطار حياة 
الإنسان والإنسائية والطبيعة الكونية الأصليّة التي تحيط به. 


ه أا التطؤر الكبفيَ فقد تجلّى في ازدواجية المعنى بين ظاهر وباطنء مما 
أقى إلى شق المذاهب بين أهل التقل وأهل العقل. فنحن في القرآن نواجه دلالة 
النصّ من جهةء ودلالة معقول النص من جهة ثانية. وهذا أمر استدعى التأويل 
أو تفسير القرآن بالقرآن2'07؛ مما ررّج استعمال القياس الفقهيَ ضبطا 
بين اللفظ والمعنى. بين المنطوق أو ما يتبادر إلى الفهم من عبارته نفسها 
من غير حاجة إلى قرينة داعمة» والمدلول أو ما تفسره آية أخرى أو تأويل جائر 


ومن المسائل اللغوية اي 3 0 اللسانء 


13 بورد اين وشد مجموعة شراهد ترآ توجب النظر العفلن أر القياسن. راجع كتاب فصل 

المفالء تحقيق البير نادر؛ دار المشرف؛ بيروت» الطبعة 8 ص 77 وما يليها. 
ية لم يستسغ طريقة إقحام القياس تأويقا أو برهانًا في الدين. راجح كتابه في الرق 
التدريء نشرة عبد الصمد الكتبيّء بمباي: 21444 ص 


انا 


ابن خلدون» في معرض تحليله لنشأة علوم التحو؛ أَنْ ما جر العرب إلى تقعيدها 
خشيتهم "أن تفسد تلك المَلّكة (اللسانية) رأسًا ويطول العهد بها فينقلق القرآن 
والحديث على المقهوم. قاستنبطوا من مجاري كلامهم قواتين لتلك الملّكة مطردة 
شبه الكلتّات والقواعد بقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويُلحقون الأشباء 
بالأنباءة”"2. لذا باتت مصداقية القرآن عامل جمد إلى حدّ بعيد: محاولات 
وير اللغة خارج معطياته وأطره وعبانيه ومعانيه. وهي إحدى المشكلات اللغويّة 
التي عاناها أهل الفكر والترجمة والنقل عندما اضطروا إلى الخروج على التقليد 
اللغوي وطرق التخريج اللغظيٌء فطرحوا لغة فكريّة ذات أبعاد فلفيّة تجاوزوا فيها 
المألوف من اللفظ والتركيب. وهذا ما أدى من نا إلى تارب مدارس 
النحوثين وتصارعها حول أصول القواعد وتفرّعات تصريف الأسماء والأفعال. 


إِنَّ نشوء العربيّة: وائباعها هذين المسلكين؛ أذيا إلى لعيها حصرًا درر 
المرجعية الأحَديّة الجانب بوجهيها الثابت والمتحؤل. فهي على 'ثباتها الأصل 
الصالح لكا ؛ وسائر مشتقاتهاء من علوم لسانيّة وتخريجات لفظيّة؛ فروع. 
وهي في إمكائية تحوّلهاء مجموعة جذور كلامية وموازين فعلية تستطيع أن ترتدي 


معًا طابعي الحسَيْ والعقليّ؛ العلمي والعمليّء النظريٍ وا 


لكنْ تخوّف البعض من قصور العربية عن تناول مق القكر وعلومة. 
وجمود اللفظ على بداءنه: كان وما زال له ما يبرّره عند أهل الفكر. فهؤلاء 
وجدوا أنفسهم؛ ماضيًا وحاضرّاء يعيشون أزمة لغة عند تطرّقهم إلى ميادين 
الفلسفة ومواضيعهاء إذ هم غير مزوّدين بما يستأهل هذه المواد من ألفاظ 
ومرادفات وصيغ بيائيّة ضرورية الإيفاء غرضهم حاجاته هم مُلزّمرنء في مضمار 
اللغة من أن يغرفوا من مادّة الأصل في مجالها التداوليّ الأعراب 9 
بالأشباه وا في مفردات القرآن ومعانيه. وهذا التحديد الحصري طرح 
إشكالية لغويّة» أفرزت فيما بعد ازدواجيةُ بين لغة النحوئين ولغة الفلاسفة إلى حد 
المشاحنة والسيجال المستمكب 2140 

0 مقدمة ابن خلدون: مرجع مايق ص 404 
(14) راجع طبيعة هذه الازدواجيّةء أبعادها ومفاعيلهاء في الفصلين الثاني والثالث 


ادن 


ثانيًا - طبيعة الطرح اللغويّ عند فلاسفة العرب وعلمائهم 


هلا اعتبرنا الطرح اللغويّ ‏ الفلسفيّ أحد نتائج حركة النقل والترجمة وآنارها؟ 
لقد واجه مفكرو العرب النصوص الفاسفيّة المترجمة في غموضها وصعوبة فهمها 
أو إجلاء مراميها. فأدركوا الفوارق» ليس ققط بين العقاتتين» إِنْما بين اللغتين 
أيضَاء وذهب الأمر ببعض فقهائهم ومتكلميهم إلى حدّ اعتبار الفلسفة علمًا دخيل 
يقلب مفاهيم الإسلام ونظمه الذاتيّة الخالصة. 


ثُرى من أين يبدأون: هل من تحليل المعنى أم من تركيب المبنى؟ هل من 
طببعة الدال أم من جوهر مدلوله؟ شغلتهم مشكلة اللفظ الفلفيّء ا 
وما وراتيّتها. وإزاء المشكلة اللغويّة. اتقسموا إلى فنات 
واثجاهات: يصمٌ ربّما جمعها وتصنيقها وحصرها في طرحين: 


© الأوّل غير مباشرء قد يمكله الكنديّ. وابن سيناء والغزالي: الذين أبرزوا 
طرحهم اللغويٌ من خلال جملة تعاريف؛ وتحديدات؛. وتحليلات لغوية؛ 
المختلف المصطلحات الفلسفيّة بنوع خاصٌ. غايتهم من ذلك عدم ولوج مراضيع 
أبحاثهم إلا بعد إجلاء معاني أو مضامين ألفاظهاء وتثبيتها تاليا إلى جانب وجوه 
استعمالها المختلفة"2. وكذلك قد يمثّله أصحاب الرسائل والكتب المفهرسة 
التي وضعت تعريفاتها تثبيئًا لألفاظ مختلف الملوم كالآمدي والجرجاني. 


ه والثاني مباشرء قد أجاد في بلورته وتميّز الفارابي من خلال «كتاب 
الحروف» الذي ستفرد له حبرا مهما من بحثناء وابن خلدون الذي خصٌ في 
«المقدّمة» فصولا بحث فيها طبيعة علوم اللغة ومناحيها عند العرب. منذ جاهليّتهم 
وحتّى اكتمال دولتهم ونضوج علومهم. 


210 راجع هذا النوع من الطرح اللغويّ عند علماء الكلام من ممتزلة وأشامرة: فالقاضي عيد 


كذلك ائبع الغزالي المتهج عينه في الستصفى إ3 صدّر أصول الفقه وأقطابه بتعريفات حت 
الحد والعلم والواجب . . . أنظر لاحقاء في هذا الفصل؛ تحثيل نماذج من الطرح اللغوي 
غير المباشرة كما أسميناة. 


ا 


١‏ الطرح اللغويّ غير المباشر 
إمتاز أسلوب الفلاسفة البوتاتيّين بالمنحى التأويلي للفظ الفلسفي. وتعتي به 


أخذه على ظاهره في مرحلة أولى استدراجًا لمعناه الحنيَ - الطبيعيَ» لم النظر في 
مدلوله الباطني في مرحلة ثانية استقراء لبُعديه الصوريّ والعقلي. وكاأ: في الأمر 
ازدراجية تعكس درجات المعرقة وتدرّج الذهن في الكشف عنها. . كذلك ثُل عن 


فها هو أرسطو في ككابي «المقولات؟ وهالعبا, يحدّد في الأزّل معاني 
الألفاظ < المتولاك. علي مستوياتهاء دوذ في الثاني مكانة 0 جز 


الجملة - لف حاو لق #الجزهرةء قسمته معينًا بالأشخاص 
المشار إليهاء م حل مكانته المنعلقية يين الكنيّات مثل الأجناس والفصول!2 
أمَا «الجملة» تحوياء والتي أضحت «قضية فهي تتجلى في القول الجازم 
الأجزاء”” ي كذلك فعل في حقل 
الماو, ائيّات حين حدّد معنى اللقظ الواحد على مختلف مستوياته المعرفية: 
الحيّة عا والعقلية. والحدسيّة: والكيائية» ومن خلال مصطلح الجوهر 
بالذات7؟" 


كان لا بد للتراجمة والتقلة من مراعاة هذا الأسلوب الفلفيٌ اللغوي. والذي 
انعكس بدوره على أسلو تعاطي مفكَريٌ العرب مع الفلسفة. نْ عامل جديدًا 
طرا على الصعيد الغ ألا وهو بيانِة اللفظة الفلسفيّة في اللغة العربيّة؛ إذ لها 
لغويًا منحى أر أكثر خاصٌ بالعربيّة. لم تعهده في معظم الأحيان المضامين 
المعنويّة اليونانيّة. وبذلك أضحى للفظ الواحد ثلاثة أبعاد الأول بالمعنى 
اليونانيَ: والثاني بالمعنى العربيَء والثالث وقد انقلب مزيبجًا من الاثنين معًا بعد 
أن طغى عليه الطابع اللغويّ لفترة طويلة فأسقط أو كرّس مطوْرًا. 
(0؟) متطق أرسطو عيد الرحمن بدريء القاهرة. مطيمة دار الكتب المصريّة 11914 

الجزء الأزّل. كتاب المقولات» ص /.2 


(1؟) منطق أرسطوء عبد الرحمن يدوي كتاب العبارة: ص 18 34 
27 إين رشدء تفسير ما بعد الطبيعة؛ تحقيق موريس بويج؛ المجلد الثالث؛ كتاب الام ص 
وما يعدها. 


لان 


هكذا ولد المصطلح الفلسغي ‏ العرين مخضرمّاء موثُمًا 
والفلسفة؛ أي بين مضمون معاني الفكرين اليونانيّ والعربيّ. مما أسفر عن 
انجاهات جديدة في التعاطي مع الفاسقة بالذات. فإذا حللنا مثلا معنى 'الموجوده 
كما تطرّق إليه القارابي في «كتاب الحروف»؛ توصّلنا إلى طرح جديد في تعريفه 


يعدي اللغة 


«ندلاع» فعلا هو مصدر سائر 
'“. وقد استعمله أصحابه «في الدلالة على 
دون شيء. . . وفي الدلالة على رياط الخبر 
بالمخبٍ . من غير ذكر زمان. وإذا أرادوا أن يجعلوه مرتبطًا في زمان 
محصّل ماض أو مستقبل استعملوا الكلِمٍ الوجودية» وهي كان أو يكون أو سيكون 


أو الآنو 690 


++ المعنى العربيَ > ويعتبر اللسان العربيّ أله اسم مشتق من الوجود 
والوجدان. وهو يُستعمل عندهم مطلقًا ومقينًا. . . فالمرجود المستعمل عندهم 
على الإطلاق قد يعنون به أن يحصل الشيء معروف المكان وأن يتمكن منه في ما 
ايُراد منه ويكون معرّضًا لما يُلتمس منه. .. وأمًا الذي يُستعمل مقيّدًا في مثل 
قولهم وجدت زيدًا كريمًا أو لنيمًا فإنّما يعنون به عرفت زيدًا كريمًا أو لثيمًا لا 
لبد 


+++ المعنى الغلسفيَ الجديد - يتوصّل الفارابي إلى القرل؛ انطلاقًا من البعد 
اللغريٌ المشتقٌ للموجودء أنه ل على معنى لم يصرّح بهد لذا فقد «فهم أن 
الوجود كالعرض في موضوع . ٠‏ أو يُخيْل أيضًا فيه أنه كائن عن إنسان. . . كقولنا 
وجدت الضالة وطلبت كذا أو وجدته ووجدت زيدًا كريمًا أو لنيمًا. فإِنْ هذه كلها 
ندل على معانٍ كائنة عن إنسان إلى آخرء”*'2. بذلك أمسى «الموجوده يلعب دور 
الْعَرَضء وفعل «الوجوده دور الإضافة. 
(75) القارابي» كتاب الحروف؛ مي 111 . 
(4؟) المرجع السايقيء ص 398 
(19) المرجع السايق. ص 115 


لها 


هذه هي حال كل مصطلح نش في. ظلّ الترجمات ليجمع إِمّا بين المعنى 
اللغوي اليوناني وذاك العربيّء أو ليجمع بين المعتيين وذاك الدينيّ - الإسلاميّ. 
طائفة من الآلفاظ الفلسفيّة الجديدة بمعانيها أبعادهاء تخللتها 
محاولات دؤوبة تتبينًا للفغا بالذات . وهي مرحلة اتصفت بنقل 
اللغة العربيّة من حالتها العامية ‏ العفويّة إلى حالة التفكير المنظم لها على صعيد 
المحتوى المعرفيّ. فكان أن تداخل المنطق والماورائيّات» وعلى درجات» 
بالنحو والكلام والفقه. إِنّها مرحلة ممارسة العقل العربيّ دوره في بلورة قوالب 
ذهنيّة للعلوم الإسلاميّة على مختلف متوياتها. وهاك شواهدها في مختلف 
العلوم الفكريّة والديئية ممًا 


مما أسفر عن ولادة 


(أ) في الفلسفة 


* إتبع الكندئ ( ١م‏ الام م) هذا المنحىء لا بل كرّسهء ليلعب دور 
ناقل””" للمصطلح الأرسطيّء ٠‏ كمفشر وشارح له بلغته العريية؛ وعقليّته الساميّةء 
وروحيّته الإسلاميّة. ويخطه هذا أفسح المجال أمام التمييز بين العلوم الشرعيّة 
النقليّة كالكلام والفقه. والعلوم العقلية الفلسفيّة والمنطقية. لكن اللغة التي عبرت 
عن مختلف هذه العلوم ٠‏ والمصطلح الذي استُعمل لتحديد أغراضها 
ومناحيهاء وَحَدَا بينهاء إلى حذ أن الكنديْ عرّفها متداخلة : ١لأنّْ‏ في علم الأشياء 
بحقائقها (أي علم الفلسفة) علم الربويئة وعلم الوحداتية وعلم الفضيلة"!"" وقد 
أوضح غرضه هذا حين استحضر أقوال القدماء ليستعين بها اعلى مجرى اللسان 

الزمان 540 , 


إلهنا رغم نفي هنري كوريان (عنا») 014 كون الكتدي منرجمماء فإ العديد من المؤرّخين العرب 

أكدوا هذا الأمرء واعتبروا الكندي أحيانًا من 
اراجع في هذا الأمر كتاب «النزعات 
يروث 1814 الجزه 

(70) رماتل الكتدي الْفلسفيّةء تحفيق / 3 
يمصره. 1868 «كتاب الكندي إلى المعتصم بلله. صن .1١8‏ لقد وجد مصطفى عبد 
الرازق في تفسيم الكندي هذا للمعرفة «توجيهًا للضلفة الإسلامئة منذ نشأتها». راجع في 
هذا الصمدد كتابه #فبلسوف العرب والمعلّم الثلنية» القاهرة: 20540 ص 45 

(4) المرجع السابق. كتاب الكندي إلى المعتصم بلقهء صن .9١‏ 


يننا 


نا ليع متهجية الكندي هذه في الطلرح اللخ تُرجمت على صعد 
مختلفة وبوسائل عذةء ذلك عن طريق تحديد معاني المصطلحات الفلسفية 
بطريقتين متداخلتين» مباشرة وغير مباشرة. فأورد مثلا حدود الألفاظ ورسومها 
في رسالة خضها لهذا الغرضء واتيع المنهجيّة التحديديّة عينها في سائر رسائلهء 
لكن نحت عناوين فلسفيّة تحليلية ووفقًا لضروب برهائية مختلفة . ورغم نواقص 
هذه التحديدات. وغموضها أحيانّاء أو قصورها عن تأدية المعتى بمجمله؛ نقد 
برزت ظاهرة الإشكاليّة اللغويّة في الفلسغة الناطقة بالعريّة معهء نظرًا إلى 
الاختلاف الحاصل بين معنى المصطلح الفلسفيّ اليونانيَ بتدرّجاته التصاعديّة 
ويُعده اللغوي بتعرجاته في اللسان العربييَ 


شعر الكنديّ بهذا البون بين عمق اللفظ الفلسفيَ وسطحيّة اللفظ عينه لغ 
فحاول التقريب. إلى حذ النقل. مستحدنًا لغة مزيج بين البُعدين» هراجعًا المعاني 
وفقًا لمصادرها الأفلاطونيّة حيئًا والأرسطيّة أحيانًا. وبمحاولته هذه مهّد لهذا 
التخريج: مكرّسًا استعمال مصطلحات قديمة بإلباسها مضامين جديدة» دخلت 
وقولبت العقل العربيّ أدواتٍ لغويّةٌ تعبّر عن عمليّات معرفية ذ ذلك 
مثل تلك المستعملة في ميدان المنطق من مقولات الجوهرء والكمّيّة و( 
والمضاف. والزمان. والمكان. كذلك تلك المشتركة حقلي المنطق 
والماورائيّات والمجموعة تحت اسم «الكليّات الخمس» من جنس وفصل ونوع 
وعرض عام وشخص. والتي تكن مجموعة الحدّ. 


(*) المنهجيّة التحديدية المفصّلة (غير المباشرة) 


© التحديد ضمن الحقل المعنويٍ الواحد: مثل تحديد معنى «المطالب العلميّة 
الأربعة؛ ٠هله‏ ومجالها البحث عن الإنيّة» وما عن الجنسء و«أي؛ عن 
الفصلء وهلمَ» عن العلّة التماميّة'“2. وكذلك تحديد معاني الكلَيّات الخمس 
مجتمعةٌ تحت مقولة الجوهر ومقابلها العرضء أو مفصّلة من خلال «الواحد» 
المقول على كل كليّة وعليها جميعهال”. 
2150 رسائل الكندي الفلسقية: ص 3١١‏ . 
(80) المرجع السايقء ص 15١‏ وما يليها. 


لدانا 


ه التحديد بالمقابلة : مثل تحديد #الوحدة؟ بواسطة ما يقابلها كمقهوم ٠١‏ 


إذ لا يمكن أن نفهم الوخدة دون ما تعني من توحيد للكثيره كذلك لا يمكن أن 


نجد كثرة بدون وحدة جامعة ائها وأبعاضها('"؟. وقد سَلكٌ الكنديّ هنا 
المبدأ عند تحديده الألفاظ المتقابلة أصل وضماء كالأيس والليس. الذاتي وغير 
الناتي» الأزليَ والمتحرّك الفاسد إلخ. . . 3 

» التحديد انسلوب: مثل تكريس طبيعة «الأزئيّ؟ الواحدةء الثابتة والرئيسةء» 
بسلبه ما يناقضه. فهو لا جنس لهء ولا يفسدء ولا يستحيلء ولا يمكن أن يكرن 
جرمء فلا يقع في زمان أو في حركة. إِنَه بسيط لا يحتمل التركيب أو سائر 
ملحقاته من كم وكيف”"". وهي طريقة اتبعها أفلاطون حين أنكر على برميندس 
إمكانية وحدائية طبيعة «الكائن؛ وثباتهاء إذ لا نستطيع ضمنًا إتكار الحركة والكثرة 
فيه جدليً . 


النائيّة النحديد وطريقة السبر والتقسيم: مثل تقسيم الوجود إلى وجودين: 
حسّيَ وعقليّ» والأشياء إلى كلية وجزلية +" وسبر الشيء على أنه ليس علة كون 
ذاته فلا يخلو: *من أن يكون أيسًا وذاته ليسء أو يكون ليما وذاته أيس. أو يكون 
ليسا وذاته ليس أو يكون أيسًا وذاته أيس»”*؟. وهي طريقة عهدناها أيضًا عند 
فلاسفة اليونان تحت اسم ثثائيّة التفريع «©ذ«ماوك:0»: استعملوها لاستيعاب ما 
ينطوي نحت الجنس الأعلى من أجناس سفلى وأتواع وفصول وأشخاص. 


» تحديد مدئولات الألفاظ على مسنويات مثل تحديد «الوحدة» على 
صعيد الكثرة الموحٌدة وعلى صعيد الوحدة في المقولات”* ©؛ وكذلك #الراحدة 
على صعيد العددء والاسمء. والإضافة. والكمّيّة”””. وهذه الترائيئة عائدة إلى 


(21 المرجع السابقء ص 77 وما يليها. 

(51) المرجع السابن؛ ص ١17‏ وما يليهاء كذلك عى +10 حيث جمع الكندي كل الصفات 
رالتعوت التي لا نستطيع إلصاقها بالأزلي. كما أثبت بالمنحى عينه طبيعة الواحد؛ راجع ص 
1 

(255 المرجع السابق. من 1١1‏ وما يليها- 

(6) المرجع السابن؛ صن 178 وما يليها. 

(55) المرجع الابق. ص 177 وما يليها ‏ 

(5) المرجع الابق» صن 147 وما يليها- 
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طبيعة المصطلح الفلسقيّ المتدزج قَقَا لدرجات التجريد والفصل بين عالمي 
الطبيعة وما وراءها. فهناك الكائن الموافق لطبائع الكون المادّيّة: والكائن الرياضي 
المنطقيّ المسثّل والمتصوّر. والكائن الأنطولوجيّ المرتبط أماسًا بالمحسوس»ء 
أو الذي لا مثال له في الواقع إِنّما يعقله الذهن كالميادئ الأولى وفكرة الله 

ه التحديد التحليلي ‏ التأليفي: مثل استتقاذ معاني "الواحدة بالمقارنة مع 
معان الحركةء والاسم. والعقل» والنوع. والعنصرء وتحليل مضمون كل 
ات ؟ ثم إعادة تحديد سائر المقولات مجتمعة”*". بذلك يكون الكندي قد 
اشمل بهاتين الطريقتين مجمل مضامين المصطلح. مت 
الطبيعيّة» والمنطقيّة» والماوراتيةء متؤّجة بالإلهية منها. 

« التحديد التخضصي: مثل إفراد رسالة «في التفس»» وتفصيل معانيها عند 
كل من فلاسفة اليونان9''؛ وكذلك إفراده رسالة "في العقل*» وتقسيمه إيَاه إلى 
أربعة أنواع تقابلها وظائف مختلفة”*©. 

© التحديد العلميّ: مثل جمعه «كمّيّة كتب أرسطوطاليس» في رسالة حدّد فيها 

معاني مراضيع مصئفاته في المنطقيّات» والطبيعيّات؛ وما بعد الطبيعيا 
والأخلاقّات. والرياضيّات» متوثُهًا أخيرًا عند «علم الجوهر»؛ منفردًا ومتصلا 
بمركباته» مع ما يقابله من علوم ممكزة!!! . وهي طريقة عرف بها أوائل المشائين 
الذين كرّسوا علوم وتعاليم أرسطرء فنقلوها ممنهجة لتكوّن جزء! لا ينجزأ من 
ترائهم الفكريٍ والعلميّ. 


(#*) المت التحديديّة الجامعة (المباشرة» 


بعد أن طوّر الكنديّ مجمل هذه التحديدات عبر تحليلات برهانيّة وجدليّة؛ 
عاد وجمعها في رمالة واحدة تحت عنوان «في حدود الأشياء ورسومهاة؟44, 


(290 المرجع السابق. صن 968-184 . 

(4*) المرجع السايقء اص 350 . 

(68) المرجع السابق: ص 77١‏ وما يليها 

(40) المرجع الساين. مى 597 وما يليها. 

(41) المرجع السابق: صن 70١‏ وما يليها. 

(47) تسرب الشكٌ إلى تفوس الباحثين حول مدى صحّة نسبة هذه الرسالة إلى الكتدي نظرًا إلى * 
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مكتفيًا فيها بإيراد مضمون ما درج في «الرسم» عند اليونانتين والجامع 
الكليّات الخمس: الجنس والتوج والفصل والشخص والعرض العامّء أو بعضها 
فقط. من هنا جاءت هذه التحديدات رسومًا مقتضبة إلى حدٌ ما إذ هي تحديدات 
وصفيّة عامة: يكتنفها الغموض لالتباس معانيها في التصوص المنقولة؛ أر لصعوبة 
إدراكها واضحةٌ أصلا عند أرسطو بالذات. وقد تنارلت أكثر من ماذة فلسفيّة 
متشابكة إذ شملت: 


- هيدان الطبيعيات مثل ألفاظ الطبيعة ‏ الجرم ‏ الهيولى ‏ العنصر - الأسطقس - 
المماسة ‏ الحرارة ‏ البرودة ‏ اليبس - الرطوبة ‏ الرالحة. 
هيدان المنطقيّات مثل ألفاظ الجوهر ‏ الكمَّيّة ‏ الكبفيّة ‏ المضاف - الحركة - 
الزمان ‏ المكان ‏ الإضافة (وهي من المقولات) ‏ الرأي ‏ المؤلّف ‏ الصدق - 
الكدذب ‏ المُحال البقين - الخلاف ‏ الغيريّة - 
الاتصال - الانفصال. 


- ميدان الإلهيّات مثل ألفاظ العلّة الأولى» العقل؛ النفسء الإبداع. الهيرلى» 
ا الفعل ‏ الجوهر ‏ الأسطقس - الواحد ‏ الأزليٌ ‏ الفلك ‏ الفلسفة 


النفس ‏ الفعل ‏ العمل الاختيار ‏ التوم 
ا - الرأي - الإرادة - 


الس ال 


لني أوردناها كامثة في 
انسية الرسالة إلى الكنديء 


سليمان دنياء دار المعارق 


فقد عُرّف ذلك الشيء برسممه. الإشارات والتبيهات: 
بمصرء ©0143 القسم الأوّلء ص 505 . 
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- ميدان الأخلاقيّات مثل ألفاظ العمل - المحبّة ‏ الاجتماع - الصديق - المحبّة - 
العشق - الفضائل الإنسانيّة (الحكمة ‏ التجدة ‏ العفّة) 
وُسم أسلوب هذه الحدود والرسومء ليس فقط بعدم الترتيب الدلاليّ؛ إنْما 
أيضًا بالتفاوت مضمونًا طولاآً وقِصّرّاء غموضًا ووضوحًا. وهي تقصف 
بالخصائص العامة التالية: 
-١‏ تحديدات مبثّة على المعاني اليرنانية مثل تحديد #النفس8» و«الجوهرء» 
و#الفلسفة. في جزء منهاء على طريقة أرسطوء دون إهمال المضامين 
الأفلاطوني7؟20- 
؟- تحديد الكل بالجزء مثل تحديد الهيولى بأحد معانيها فقطء أو تحديد اللفظ 
بإحدى وظائفهء» مثل التعريف بقوى النفس من خلال فاعليّتها كالحاسٌ 
والحسٌ والقرّة المحسوسة أو ما يترئّب عنها من مدركات كالمحسوس 8", 
- تحديد اللفظ بشكله كاالجرم»؛ أو بتكرينه كاالعتصر)21*9, 
4 - تحديد اللفظ نسبةٌ إلى أصله ومتفرّعاته مثل تحديد العمل: والحسش؛. 
08 
والمجزء2132, 
ه- تحديد المتقارنات والمتشابهات مثل «العقل؛ (- جوهر)ء و#الطبيعة» 
(- حركة)؛ وهالفلك: (- عنصر)ء و'الانفصال» (- تباين المتُصل) 21 


0 ياء ورسومهاف: ص 158 15ل 395 
(44) المرجع السايق ص 939/2135 

(45) المرجع اسايق. ص 358 955 - 

(45) المرجع السايق: صن 151 339 396 

490) المرجع السايقء صن 2356 134 391 
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(***) منهجيّة التخريجات اللفظيّة 
إن تداقع الألفاظ الفلفيّة عبر الزيجمات. رتداخلها بالتتردات اللغويّة 


الاصطلاح» عند تعر الوضع» 5 تأدية للمعنى الفلفيّ الذي كانت تنتقده اللغة 
المريّة أصللً. وهو تقبِدٌ درج عليه التراجمة نظرًا لحاجتهم إلى المرادفات 
والمقابلات من أسماء متواطثة ومتفقة و, وقد اضطرّته طبيعة اللفظ الفلسفيّ 
إلى تبتي هذا النهجء كونه يتضمن» علا مع العبادر؟ معانٍ وتحديدات تشمل 
3 نئنا جمع هذه المعاني» رسمتاها على 
الشكل التالي مالا أوَلَا يُحتنى, وطتقناها على أحد الألفاظ كالجوهر: 


+ المنحى النظري 


العنى المباشر تمديداً 
من حيث الدلالة 
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الخو ملم 


امراش كل عدا: ما ليس يمل عدم أولويّة أشخاص - الأنراع أحقٌّ باسم 
أل نا على مرضوع أصاذ المرهر بعضها على بعض > الموهر من الأجناس 
شخص شخ لا مفاد له لا بقبل الأقلّ والأكثر 
- لقال عل موضوع ييل اسمها نيس من الجوهر شي قابل بطبيعته الواحدة 
ولاهو في موضوع - ورحدها يُعَدَ من اللضاف اللمتضادّات أو التحؤلات 
1 عل موضوعها 
- أولى بالجوهريّة ‏ تدلٌ عل أي 
عن كايا متاو ادق 


(44) إقتصرنا في نعريفات الجرعر على مدلوله المنطقيّ عند أرسطو كمقوئة أساسيّة رئيسة ثنطوي تحتها سائر المقولات التسيع . 


أنا أبرز طرق التخريج التي اتبعها الكنديّء فهي تتلخخص كالآتي: 


-١‏ توليد الألفاظ وتحديثها: وهي ميّزة طبعت أسلوب معظم مفكري العرب 

إلى انتقال مضمون الألفاظ العريتة من مدلولها اللغوي ال 
إلى مدلولها الفلسفي الخاص ققد سهّلت عليهم هذه الطريقة استعمال ألفاظ 
مُتداولة يستستغيها اللان وإن مُجر بعضها مع تفدّم الزمن. ذلك مثل لفظة 
متولة. صورة» في جوعر .عرض نوع شخص. علضر. كلها 
جامعة أصلها اللغويّ الفديم ويُعدها الفلسقيّ الذي يطابق أحد تعاريف 
أرسطو لها في علمي المنطق والماورائيّات. 


- نقل الألفاظ تعريبًا واستعارتها مجارًا: وهي طريقة استعملها أيضًا أوائل 
المترجمين والفلاسفة العرب إلى جانب الطريقة الأوليء ذلك لأنّهم افتقدوا 
إلى المرادفات حينًا وإلى شموليّة اللفظ أكثر من معنى أحيانًا. وعندما وقفوا 
على الفوارق والدقائق في تعرّجات مضمون اللفظ الواحدء تخلوا عنها 
تدريبجاء دون إغفال إيراد ما قد يوازي معانيها في العربيّة: هناك لفظ 
'فاطوغورياس» عرّفه أنه «على المقولات»”'*)؛ ولفظ «باريارمائياس؟ الذي 
يعني «على التفسيرة””*! ولفظ «أنولوطيقى الأولى؟ أي «العكس من 
الرأس؛؛ و«أنولوطيقى الثانية» «المخصوص باسم أفوذقطيقا ومعناه 
الإيضاح»؛ واطوبيقاء أي «المواضع يعني مواضع القولة؟”* إلخ. 
وهي محاوا قا بها الكندقي وأا رك للحن الألسط 1 آنا عند 
المرادف. أبقت اللفظة اليونانية المثقولة لعارفها المعنى واضحًا لا لبس فيه. 
وقد أجاد استعمالها في «رسالة حدود الأشياء ورسومها»؛ مُرفًِا المعنى 
اليونانيَ بما يوازيه في العريية20”7. 


- الاشتقاق والنحث: وهما يكدّلان الطرق السابقة تأديةً للمعنى على مستوياته 


(44). الكندي؛ «رسالة كمية كتب أرسطوطائيس وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفةة. ص 878 
490 المرجع الساييء ص 599 - 
(491) المرجع السابقء ص 097 . 

0 اليولى هي الجوعر (ص 173)» النتطاميا هي الترقم لم لاحلان 
الأسطقس هو العتصر (ص 20918 
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كائة . فاللفظ الفلسفيّء ٠‏ كما أشرنا إليه كلا ومضموتاء يسوج من المعنى 
الحتيّ إلى الوجدانيَ فالذهنن. ومن الأخسل إلى الأشرف أو العكس تبعًا 
المقتضيات البحث: أكان في عمايّة المعرفة صعوئًاء أم في عملية إعادة رسم 
خط تسلسل الكائنات هب 
«المؤيّس الذي فعله «التأييس؛ إلى حد 
تأبيس الأيسات عن ليس» ليس لغيردة7*. كذلك القول في الشمر اشر 
الذي اشتقّ منه فعل «التهرّي؟ الذي يصلح لله وحده إذ الخلق: 

التهرّي هي من الواحد الحنٌ». وهو «المبع جميع التهرّيات؛ 6 5 
النحت فاستعمله الكنديّ ليستجيب بخاضة إلى تمبيز أرسطو بين المسائل 
الفلسفية وكيفية السؤال عنها ٠.‏ مثز ل طرحه العلل الأربعة وا يقابلها من مطالب 
«ما؟ الباحثة عن الجنس. وعنها لفظة 'ماهية» المركبة مع 


إن تحخريجات الكنديّ تشير كلها إلى مواجهته» مع المترجمين والتقلةء مشكلة 
إنشاء لغة فلسفيّة ضمن اللغة العربيّة ومن خلالهاء ١‏ شاف قوادها وبلا ا 


النظريّ والعمليّ؛ أو أقله في الأوّل منهما. وهذا ما أبرز 36 
مرادفات تؤدّي دقائق المعاني |! مما اضطرّهم إلى النقل والاستعارة» 
نائيّة على حالها تعريبًا . وقد انعكست هذه المشكلة تأرججّا في التحديد 
الذي طال أو قضر ٠‏ إلى حدّ دفع بالخَلّف إلى إفراد رسائل ومصئفات خصرها لهذا 
الغرض. كما فعل الفارابي في «الحروف» و«الألفاظ المستعملة في المنطق1. 
فانتقلت الإشكاليّة اللغويّة من ابرع بين الممالي ني اللفظ الواحد أحيانّاء إلى 
مرحلة أكثر وضوحًا حيث دُكُزت الألفاظء وأفردت»: وسنت وفقًا للمواد 
الفلميّة ذاتها 


طرح ابن سينا ( 580 ٠١57‏ م) بدورهء وبطريقة غير مباشرة أ 


(06) رسائة الكندي في الفاعل الح الأرّل النامّ والقاعل الناقص الذي هو بالمجازء ص *14 
(254 المرجع السابق ص +١55‏ كذلك اشتقاق «الكمّيه من لم في اليرهان العليّء و؛الكيفية» من 
مقولة «كيف»ة» و«الكتية من «كع. .- 


معاني 
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الألفاظء محدّدًا مضاميتها القلفية وأحيانًا الكلاميّة والفقهيّة منها. وما تميّز به 
طرحه هذاء لا سيّما في الإشارات وأ » أن التحديدات اللفظيّة بدأت تقضح 
معه وتقسع مضامينها طولا وعرضًا إلى حدّ استيعابها مجمل معاني اللفظ الواحد 
ودقائقه . وهذا ما كان يُبرز حاجة اللغة الفلسفيّة» حتى عصر ابن سيناء إلى تثبيت 
لمعاني مفرداتهاء واختراع لألفاظ جديدة» كي تفي غرض الشرح والتحليل 
والتعليل معًا استنفاذًا للمعر "2 

وقد حدّد ابن سينا معاني ومغازي اللغة بوجه عام في «كتاب الشفاء»؛ ورأى 
فيها وجهين : إعلامي» واستعلاميَ. على صعيد مشاركة الغير بواطن النفس» 
مضيمًا أن خاصّة الإنسان «تصوّر المعاني الكلية. العقليّة المجرّدة عن المادّة كل 
التمجريد*, بن هذا لمتحي التقلي» عبن حيآه في مراطن عن مزاحو اله 

3 7 خ اللفظ والمعنى لجهة دلالة 
مدى علاقة المنطق الاستدلاليّ باللغة المعبرة عن 
رؤى العقل المنظّم للواقع بشقَيه العينيّ. والذهن. إنها إحدى المشكلات الني 
تشابكت من خلالها الأبعاد اللخويّة والفكري اللفظ الواحدء والتي امتدّت بفروعها 
لتشمل معظم العلوم الفلسفيّة ‏ الإسلامية بيانًا واستدلا*2. 

إن العلاقة التي تربط بين اللفظ (الدللٌ) وممناه (المدلول) مستمدّة من دلالة 
المطابقة (20000:4950) الوضعيّة المنحى. 'كثها تتجاوزها إلى دلالة التضمّن 
(هونعسءه1) ودلالة الاستتباع أو الالتزام (#مممنهممهت) العقليّة المنحى. وقد 
٠‏ في الإشارات والتنبيهات: فصلا إشارة حصر فيه دلالة اللفظ على 


(296 بقول إبن سينا في هذا الائجاه: «فإن افق أن لا يوجد للمعنى لفظ مناسب معتادم 
الفظء من أشد الألفاظ مناسبةٌ وليدن على ما أريد بهء ثم يُستعمل فيهه. راجع الإشارات 
والتنيهات؛ القسم الأولء ص 708 . 

(97) إبن سيناء كتاب الشفاه؛ الطبيعيّات ‏ التفس» تحفيق مدكور ‏ فنواتي ‏ زايد؛ الهيتة المصرية 
العامة للكتاب 1584 صى (18 وما يليها. راجع في هذا الصدد كتاينا: إبن سينا - حضوره 
الفكريّ بعد ألف عام. سلسلة قادة الفكرء دار 

لفك أفرد الجابري الفسم الأول من كتابه العقل العرين؟ لدراسة العلاقة بين اللفظ والمعنى في 

من نحو وققه وكلام ويلاغة. فاليان أمسى نظام 
العلوم الديئية المذكورة. راجع الكناب. مركز 

بيررت» الطيعة الثاتيقه لاهلاء ص 108-18 


على 
دراساث الوحدة العرييّة 


ا 


المعنى منطقيًا بهذه الدلالات الثلاث قائلا: #اللفظ يدل على المعنى: إما على 
المطابقة بأن يكون ذلك اللفظ موضوعًا لذلك المعنى وبإزائه: مثل دلالة 
على الشكل المحيط به ثلاثة أضلع. وإما على سبيل التضمّن بأن يكون 
المعنى جزأ من المعنى الذي يطابقه اللفظ : مثل دلالة المثلّث على الشكل فإنّه يدل 
على الشكل لا على أنه اسم الشكل بل على أنه اسم لمعئى جزؤه الشكل . ٠.‏ وإِما 
على سبيل الاستتباع والائتزامء بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقة على معنىء ويكون 
ذلك المعنى يئزمه معنى غبره كالرقيق الخارجئ؛ لا كالجزء منه؛ بل هو مصاحب 
ملازم له: مثل دلالة لفظ السقف على الحانط والإنسان على قابل صنعة 


5-3 


الكتابة»' 

هذا التطوّر في الطرح اللغوي؛ وازاه توسّع في ميدان التحديدات والرسوم» 
تجاوز فيه ابن سينا أطر نهج الأوائل تعمًّا وربطًا بين مبادين اللغة والفكر 
المنطفيَ» النظريّ - الصوريٍ والبرهاني - 


اك نماذج عن ثنائيّة التفريع الموسّمة 


4 تحديدات معني «اللفظ» 
اللفظ 


(8) إين سينا الإشارات والتنبيهاثء القم الأوّل. ص ١187‏ كذلك منطق المشرقيّين؛ طيعة 
المكتبة السثقيّة. القاهرة: 0143١‏ ص 14 
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وفد أفره لكل تفرّع فصلا على حدة تناول فيه طبيعته ى 
ذل تحديدات ماني القضبّة ومبادينها أصناف القضايا”© 


(04) إين سبيناء الإشاوات والنبيهات؛ القسم الأوّل؛ راجع هذه التحديدات والمعاني جميعها من الفصل الابع إلى الفصل الخامس عشر. 
(50) المرجع الابقء النهج السادس» ص 784 وما يليها. 


هذا عدا تصديه لأشكال القضاياء وموادهاء وجهاتها وعكسيّاتها على المنوال 
؟ - التصنيف الموضوعيّ للألقاظ ضمن حقل دلالت معرقيٍ موحّد: مثل تناوله 
كل واحدة من الكليّات الخمس على حدة. ومن خلال فصل منفردء إذ لم 
تعد الحاجة إلى مجرّد التحديد إِنّْما إلى الغرص لإيجاد العلاقة بين 
وآخرء. وتسلسلها ثم جمعها. بذلك يتآمّن الانتقال من الكليّات إلى الحذ 
الجامع بينها. إن مضمون التهج ن سينا لغة الإيساغوجيّ 
وألفاظه بالعربّة تحت عتوان ٠في‏ الألفاظ الخمسة المفردة والحدٌ والرسمة؛ 
مخصّصًا لكلّ منها فصلا على حدة”'“. وذلك على النحو التالي: 


- ترتيب الجنس والنوع (الفصل الثاني» 
- الفصل (الفصل الثالث» 
- الخاصّة والعرض العام (الفصل الرابع» 
- رسوم الخمسة (الفصل السادس) 
- الحدّ (الفصلل السابع» 
- الرسم (الفصل التاسع» 
كذلك نت في النهج عيته» وفي الفصل العاشره إلى أصناف الأخطاء الني 
يمكن أن تعرض في التعريفات. فحذّر من تتسرّب الألفاظ المجازية. وتلك 
المستعارة أو الغريية: إلى الحدودء على طريقة ما فعله أرسطو في الجدل29. 
يفول ابن سينا في مجال إعادة التناسق والتوازن بين اللفظ والمعنى أن 
لا يوجد للمعنى لفظ مناسب معتادء فليُخترّع له لفظء من أشدّ الألفاظ مناسبة 
وليدل على ما أريد بهء ثم يُستعمل فيه»”'؟2. وهو أمر عانى منه مفكرو العرب 
ومترجموهم نظرًا إلى التشابك الحاصل أصلا في لغتهم بين مضامين اللفظ الواحد 
(3) المرجع السابن» التهج الثاتي: 555 وما يليها. 


(75) منطق أرسطرء تحقيق عيد الرحمن بدوي. يء كتاب الجدل. اص 186 337. 
(35) لين سيناء الإشارات والتنيهاتء اققم الأول ص 578 477 ويضيف الطوسي في © 


اني حيث ثبت | 


وأبعاده الحقيقيّة والمجازية. فأيّ منها يناسب المعنى الفلسفيّ دون تجرنة» أو 

تشويه» أو تحريف؟ تلك كانت مشكلتهم في تقعيد لغة فلسفيّة ناطقة بالعريّة» 

والتي يبدو آنها وجدت لها حلولا مع تعاظم شأن الشرّاح وإجلاتهم معاني 

.لتصوص الفلسفيّة اليونانية. 

*- طرح مألة تركيب الجملة وبنيتها في العربيّة في النهج الثالث من 
الإشارات» وتحت عنوان «في التركيب الخبريّ»» بين ابن سينا ما للقضية 
الأرسطية من بُعد لغويّ انعكس في الجملة العرييّة - الخبريّة المح 2090 
فهي اسميّة إسناديّة مكونة من المبتدأ به (المسّد إلبه) والخير (المسئّد). لذا 
يبات الصدق والكذب فيها لا يُعرقان ِلآ بالخبر المطابق وغير المطابق!*2,. 
وهذا طرح بعيد عن المقاييس الأرسطيّة القائمة على قواعد من صوريّة 
خائصة تكوّن وحدها المراجع الصالحة للتمبيز بين القضيّة الصادفة وتلك. 
الكاذبة . 


+ - طريقة التساؤل الجدليّة: وهي تُسهم في تحديد بعض معاني الألفاظ عن 
طريق طرح السؤال مثل «أتعرف ما الملِك»؟ وايراد معناء في جواب وجيز 
مشل: الملِك الحن هو الغ الحقّ مطلقّاء ولا يُستغنى عنه شيء في شيء» 
وله ذات كل شيء لأنّ كل شيء منهء أو مما منه ذانه. فكلٌ شيء غيره فهو 
له مملوك. وليس له إلى شيء فقر990©, 
يبان جليًا من خلال هذه الأمثلة أنّ اللغة الفلسفيّة قد بدأت تتبلور كلغة خاضّة 

زمن ابن سينا. معه لم تعد المشكلة تكمن في إيجاد المرادفات» أو في صياغة 


على هذه | ا المختْع لفظًا على هذا الوجه؛ لا يكون خارجًا عن مذهب 

. ومثال المخترّعات في المفردات «العقل» و«التفس؟: وفي المركٌبات «القياس» 
و«الاستقراءة 

(14) إن لهنه المسألة بُعدَها اللغوي ‏ المتطقيّ الذي ستمالجه موسُمًا في الفصل الثالث من كابنا 
عذا 

(75) لين سيناء الإشارات والتنبيهاث. القسم الأزلء النهج الثالث» ص 577 مع تعليق الطوسي . 

(35) المرجع السايق. القسم الثالث: النمط السادسء الفصل الرايعء ص 154+ وقد اثبع الطريقة 
عيتها في هذا النمط. 


ل 


وده لت و داف . هذاء وقد اعهقت 


الشروحات والتعليقات على النصوص الفلسفيّة بموادها الغزيرة (أكانت وسطى أم 
كبرى)» في إغناء قاموس المصطلحات الفلقيّةء وفي تركب الجماة الفلسفي 
المتميّرة؛ كذلك في إجادة استعمال طريق البراهين الجدليّة إيضاحاً للمعاني» 
بواسطة ألفاظ خاصّة وتعابير فريدة باللغة العربية. 


» تئر الغزالي ( ١11١ ٠١69‏ م) بهذا الطرح ‏ النهج الذي قعّد بواسطته 
الفلاسفة صيغ لغتهم الخاضّة بألفاظها ومفرداتها ومعانيها. 
الألفاظ لهاء 7 
التقص فيها لاحمّاء سيّما في كتاب التهافت . أراد أن يثبت أن هذه اللغة» بمراميها 

نطقيية والطبيعية والإلهيّة. لم تستتفد أبعاد هذه المسائل جميعها إل من خلال 
خط فكري إرتأوه الأصح وليس هو كذلك”". فالمشكلة فلسفيّة ‏ كلاميّة حتمّاء 
لكن بُعدها اللغويٌ يُرخي بظلاله على مدى صخنة تصوّرات الفلاسفة وبراهينهم. 
لقد قضروا في مجال تحديد مضامين ألفاظهم عندما أرقفرها عند المعنى الأحدي 
الجانب الذي يخصّهم» مهملين الوجه النفسيّ أو الديني الآخر لها العقليّ 
فيه لبس إذ البقين قلي أوَلآ وأخيرًا حسب الغزالي . لذا يُعتبر هذا الكتاب مزدوج 
الغاية: جامعًا تحديدات الألفاظ الفلسفيّة ومعانيها من خلال مقاصد الفلاسفة 
وتصوّراتهم الذحنية. إِنَه يشكل مرجمًا فكريًا - لغويًا لفلسفة انتقلت من اليوئانتين 
إلى العرب» حيث نشأت ألفاظها ونمت إلى أن اكتملت. فعكسها الغزالي في شبه 
قاموس فلسفيّ موسّع يُحبط بعالم القدماء الفكريّ والمحدثين منهم. والفارق 
بينهما أن اللفظ اكتسب مع المحدثين أبعادًا لغويّة ‏ معنويّة» وأخرى 
ديدة» استطاع الغزائي إبرادها مركٌبة مؤلفة حسبما آلت إليه مع المشائين :المت 
وسائر المقكرين الذين حذوا حذوهم. 


يننا 


اكر فريد جبر ”في مسجم الغزالي؛ أن العقيدة السنة هي اكني تحتكمت بلغة الخزالي . يقول 
هاف نمام السصؤن مل عجرنم عفممسدد تنو اإبوة وفسولحة مصرك ومتيصو فق و الم 
عه ومقدميت دمد حممة ماتمصة مسومل محد علدا عد مدموس اتنب مامه 6ل كته لل متهتهو ما 
كلم بتمتاسف ممه ,1970 رطده جوم 1لا طباظ بتلسعة6 عل مسروتدهل 16 عد تفوت 


بف 


آنا السبل التي اتبعها الغزالي في بلورته لخصائص المصطلح الفلسغيَ: بعدما 
تم الإجماع على الاصطلاح منذ الكنديّ» مرورًا بالغارابيء وصولاً إلى ابن سبيناء 
فهي تتصف بالتخصّصيّة والتعمّن والشموليّة» مع اثباع طريقة « يع 

المعهودة عتدهم. نذكر منها: 

١‏ - إقراد المصطلحات وفقًا للمواد وذرزها ضمن حقول معنويّة موحٌدة: فهناك 
المنطق في مفرداته ومركباته. في جزثيّاته في ألفاظه ومعانيه 
ومقولاته» في قضاياه وأقيسته وبراهيته. وهناك الإلهيّات وعوالمها العالية 
والسفليّة» الجرهريّة والجسمانيّة» الهيولانة والصورانية:» الواحديّة 
والمتكثرة» العلبّة والمعلولة؛ الواجب فيها الله والممكنة ما دونه: مع ما 
يسحبعها من أوصاف وطبائع وميول ووظائف وغايات. وهناك أخيرًا 

3 التي تعكس ألفاظها ومعانيها الوجه الآخر لعالم الإلهيّات؛ عنينا 
طبائع الحركة وأقسامها ولواحقها من المكان والمقدارء وأقسام النفس 
وإدراكاتها وحواتها ومدركاتهاء مضافٌ إليها العقل بشقْيه العمليّ والنظرق» 
وببعديه الإنسانيّ المتفعل والإلهيَ الفعّال. 

مثال جامع مستلّ من ألفاظ المنطق 


او حلهه 
ع يرجت لهل" م 
مكة 0 
52 5 
ورددكة 0 
1 د ند ين 
الفضة ونقيضها 
القضية وعكسوا 
4040 الغزاليء سليمان دنياء دار المعارف بمصرء الطبعة الثاثيقه 


4ل المي الأول المتطق من لاه 58 - 
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« مثال جامع مستلٌ من ألقاظ الإلهنّات 


50 
الموجوه 
كل جزي 
واحد كتير 
متقدم 50 
سب (علّة) مسب (معلول» 
غير متناه متناه 
اما هو بالقوّة ما هو بالفعل 
اواجب ممكن 


« مثال جامع مستلّ من ألقاظ الطبيعيّات 
المركة 290:0 


ما بالقوّة إلى الفمل 
() وقوع الحركة 
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(ب) أقام الحركة 


بالعرض ١‏ بالقسر 0 بالطيع 


(ج) أنواع الخركة 


مستديرة امستفية 


(د) حركة الوسط 


عل الوسط عن الوط إلى الوسط 


؟- ضبط ندرّجات معاني الألفاظ ونقًا الوظائفها: مثل البحث في النفس 
ومراتبهاء وتحديد وظيفة كلّ مرتبة ووسيلة إدراك. حسّيّة كانت أم عفليّة» 
على اختلاف طبائعها وإمكاناتها. بذلك تتعرّف على كل لفظ بحدوده 
المعنويّة والفعلّة. فالنفس الإنسانية اقلة» عالمة وعاملة» تعمل بواسطة 
الحواس والعقل في إدراكاتها. هنا يحدّد الغزالي دور كلّ حاسّة مع بيان 


وظيفتها حسبما وردت متدرّجة لدى الفلاسفة. كذلك يحدّد مراتب «عملية 
المعرفة وما يقابله سس حالات عقله”؟. ومجموعة الألفاظ هذه باتت 
يّاء يُستعمّل كل منها للدلالة على هذه المرحلة أو 
اف إليها مختلف وظائفها مفردةٌ ومجموعة. 


و الجمع في التحديد بين مدلولات الألفاظ على ازدواجيّة المعاني: بين مجوّد 
ومحسوسء بين ظاهر وباطن» بين حقيقة ومجاز. وهو طرح لفظيّ يحصر 
المعاني الفلسفيّة بكل دقائقها وأبعادها عند القدماء والمحدثين» ٠‏ ويسقل تاليا 
استعمالها تحديدًا وحصرًا. قالمرجود مثا كلَيَ وجزتيٌء "والمعنى المستى 
كليًا وجوده في الأذهان لا في الأعيا ويعد تحليل العلاقة بين الإنسان 
الشخصي والأسان الكلَيّء يضيف الغزالي: «فليس في الوجود الخارج 
إنسان كل. وأمًا حقيقة الإنسائية فهي موجودة في الأعيان والأذهان 
جميعًا»””© . إِنْها لغة امتلكت قدراتها في ضوء امتلاكها المدلولات الفلسفيّة 
حيث يتم التداخل فالتفاعل بينها 


يبان لمبّع هذه الأطر اللفظيّة من تحديدات وتعريفات ورسوم» في ضوء هذه 
النماذج. أن تطوّرًا اكتنف معالم ترسيخ المصطلح الفلسفيّ العربيَ من ناحيتي 

الكمْ والكيف. 

5 فمن حيث الكت تكامل عدد الألفاظ العربية المرادفة للك اليوا فتكائرت 
إلى حدّ تأدية المعاني الفلسفية بمجملها. ثمَ مُرزت هذه الألفاظ وفقًا لمواضيع 
العلوم ٠‏ ولموادّهاء ولصتائعها العامة والفياسيّة» حسب التقسيم الذي وضعه 
الفارابي . 


- ومن حيث الكيف تبنت الألفاظ حتى بانت أصولًا وأمهات مصدريّة لسائر 
الاشتفاقات. إلى أن مُقدت الألفاظ الأعجميّة المنقولة تدريبًا لتحلّ مكانها 
مصطلحات عربيّة خالصة. فكان أن وُلدت معها لغة فلسفيّة خاصّة؛ ناهضت 
لغة النحوّين لتؤدّي دورها في تطوير عالم الفكر العربين. وهذا الأمر دقع 
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بعض الفلاسقة والكلاميّين والعلماء إلى تخصيص فهارس ومعاجم جامعة 
للساني في معظم أبعادهاء والتي ستحّل خصائصها لاحمًا. 
بانت الفلسفة الناطقة بالعربيّة تستعمل إِذّا لغتها بغاية الإتقان والمرونةء نتيجة 
التجربة العقليّة التي اكتنفت الشروحات والتعليلات على كتب اليوناتئين» والتي 
تلت نجربتهم الحسيّة الني تميتزوا به1؟؟© . فكانت المعاني تخرج عندهم من 
إلى الأعمَء ومن الآعمّ إلى العامّء ومن العام إلى الأشمل. محيطة بكلّ 
دقائق التحليلات: الطبيعيّة منهاء والمنطقيّة. والعلميّة. والإلهيّة. 


والُلفت هنا أثنا نجد هذا الطرح اللغويّ» في سائر العلوم العريية 
بطابع دين فكريّء كالكلام والفقه والتصوّف. فتساءل أحيانًا: هل أثّرت 
منهجيّة الفلاسفة على مار أبحاث هذه العلوم أم أن العكس هو الذي حصل؟ أمّا 
الرائج وقتذاك فكان طغيان المشكلة اللغويّة عند هؤلاء جميعًا إذ كانوا في صدد 
التمهيد لإنشاء علوم دينيّة ‏ فكريّة جديدة. ومنعًا لكل التباس قد يحصل في مرحلة 
التكوين نظرًا إلى تداخل هذه العلوم واحتكاكهاء درجوا على تصدير أبحائهم 
ونضول كتبهم بمججمومة من التعريفات التمهّدة لطرقة بحت الموضوع المبالج- 
وهر نهجٌ جّ يخوّل الدارس أخذ اللفظ الواحد على مستويات وأبعاد ومتاحي عدّة 
حسب وجهة استعماله. فلفغلة «الجوهر» مثلاء والتي تعني المعدن الغةّء وردثت 
عند الفلاسفة في المنطق على أنْها مقولة «ليست في موضوع ولا حمل على 
موضوع؟! وفي الماورائتات فهموها #ماهيّة» الفرد والكل ٠‏ وعند المتكلمين 
الجوهر «هو ما ليس في محل ويحتمل الأحوال والكيفيّات». أمَا الطببعيّون فعرّفوه 
بالجزء الذي لا يتجرّاء والذي تبتاه الباقلاني كلامبًا وكونيًا. 


هناك إِذّا نماذج منهجيّة ‏ لغويّة أمست ظاهرة متبّعة عند هؤلاء العلماء قبيل 


ذ في إحذى محافتاقة حو الاسطلح النلننن دن تحديد اللغة العريية 
تا في عهد الغارابي فقط وقام في وقنه المصطلح الفلسفيَ الصحيح. أما قله 
افقد أخذوا طرًا مختلفة 

راجع «محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسنية العربية ‏ القاهرق. 1935 01516 
أ مدكور» تحقيق زينب الخضيريء المعهد العلمي الفرنسيّ للآثار الشرفية 
مي 


34 


ولوج أبحائهم أو ضمنهاء عدا عن تخصيص بعضهم فهارس لفظيّة جامعة للمعاني 

في معظم مضامينها وأبعادها. 

(ب) قي علم الكلام 
أنموذج مستلّ من تعريفات الكلامتّين: «شرح الأصول الخمسة' للقاضي 

عبد الجبّار بن أحمد ( 8ل 414 ه). 
طبع منهج عبد الجباره في تحليله لمختلف أصول المعتزلة» باتباع سلوك 

الغوي تمهيدي تميز بالآتي: 

-١‏ الطرح اللغويّ - اللفظن قبل طروق المسألة: وهو طرح يرز تأثير البحث 
البيانيَ على مسار البحث الكلاميّ» والذي انعكس عنده في سائر فصول 
الشرح ومواضعه. مثال ذلك مفهوم النظر المعرّف على مستوياته كاثّة: في 
مطلع «مسألة الواجبات».”*"2 على النحو التالي : 

أقامه المعنى الديني 


مرادفاته رمقابلاته 


نسي المدن 
والعقل أو الوجدانٌ 


رواقده إستمماله عقلاً وشرعاً 


المعنى اللغري 
رالا المريّ 


(94) القاضي عبد الجبّار شرح الأصول الخمة؛ تحقيق عيد الكريم عثمان؛ مكنية وهيد» 
القاهرةء الطبعة الأولىء 01938 صى 45 وما بليها 


مه 


7 - ربط المفاهيم الكلاميّة بالمسائل الديتيّة: النظر وعلاقته بمعرقة الله (الضرورة 
والمشاهدة)ء العلاق 5 ْ 

!- مواقف مختلف القرق من المفهوم وأبعاده: مثل مخالفة أصحاب المعارف 
والإلهام والطبع «من أنْ النظر في طريق معرفة الله ليس مقصودًا لنائهة©ع 
أو ما يتبغي النظر فيه على طريقة أبي الهذيل؟. 
هناك بشكل أخصٌء كتاب «المواقف في علم الكلام؛ للإيجي (700-280ه) 

الذي جمع فيه أبرز مسائل الفلاسفة والمتكلمين ومصطلحاتهم حتى عصرهء 

وتداخلهما على طريقة المتأخرين. 

(ج) في علم الفقه 

أنموذج مستلّ من تعريفات الفقهاء: «المستصفى في علم الأصول» 


للغزالي 

15 الغزالي في تقديم كتابه واقع التشابك الحاصل بين النحر والفقه. مشيّرا 
إلى أهمية العودة إلى الأصول النحوية بغية الوقوف على معاني الأصول الفقهئّة. 
يقول في هذا الصدد: حمل حبٌ اللغة والنحو بعض الأصوليّين على مزج جملة 
من النحو بالأصول. فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الإعراب جملا همي 
من علم النحو خاصّة00*"' ولم يكن من المستغرب أن يطرح في القطب الثالث منه 
تحت عنوان «في كيفيّة استثمار الأحكام من مثمرات الأصول5: والذي يعتبره 
«عمدة علم الأصول». كيفّة دلالة اللفظ: على الحكم بثلاثة وجوه: بصيغته 
ومنظومه (المنظوم)ء بقحراه ومفهومه (المقهوم): بمعناه ومعقوله 
(المعقول)0*؟ لذا فقد خصٌ مقدّمة أوّل فنونه الثلاث «في المنظوم وكيفية 
الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع» للبحث إجمالاً في مبدأ اللغات: وفي 


0 

القن 

(990) المرجع السابق» ص 6< 

(94) الغزالي المستصفى في علم الأصولء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الثاني 3848 الجزء 
الأزلاء ص ٠١‏ 
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طبيعة الأسماء اللغويّة والعرقيّة والشرعيّة» وفي طبيعة الألفاظ الحقيقيّة والمجازية 


هذه الالتفاتة المتواصلة إلى المنحى اللغويّ: جعلت الغزالي يتعقّب المواضعة 
اللغوية أو طريق دلالة الألفاظ على المعاني. ويقخذها مدخلا للنفاذ إلى شرح 
الأصول الفقهّة. فهو إذا أراد حدٌ أصول الققهء أو معرفة أدلّة الأحكامء رأى لزامًا 
عليه التوّف أُوَلَا عند طبيعة الحدّ الذي يشتمل «على ثلاثة ألفاظ : المعرفة والدليل 
والحكم؟؛ وعتد ما يستتبعه ثانيًا من «معرفة الدليل ومعرقة المعرفة أعني العلم» لم 
العلم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر فلا بدّ من معرفة النظر»27 

بذلك يتداخل الفقه بعلمي المنطق والتحو معّاء إذ الحدّ مثل البرهان يُعتبر من 
جزئيّات العلوم النظرية . فإدراك الأمور يكود في إدراك الذوات المفردة أو 
معرفة المفردات. وهو يستّى «تصوّرًاء في المنطق؟ وإمًا في إدراك نسبة هذه 
المفردات بمضها إلى بعض بالتفي أو الإثبات أو معرفة النسبة الخبريّة» وهو يستّى 
«تصديمًا» عند المناطقة. هكذاء يقول الغزالي؛ «سمّى بعض علماثنا الأزل معرفة 
والثاني علمًا تأسيًا بقول النحاة في قولهم المعرفة نتعدّى إلى مفعول واحد إذ تقول 
عرفت زيدًا والظنّ يتعذى إلى مفعولين إذ تقول ظننت زيدًا عالمًا. . . فنقول الآن 
إِنْ الإدراكات صارت محصورة في المعرقة والعلم أو في التصوّر والتصديق»””4, 
وجريًا على عادة الجدلتين ‏ الأرسطتين» تسم الغزالي دراسة الحدّ إلى قراعد 
عدّة. وهي سئّة: في كيفيّة ورود الحدّ جوابًا عن سؤال ‏ طلبء وفي صفات 
الحادٌ» وفي حقيقة الحدّء وفي طريق اقتناص الحدّء وفي حصر مداخل الخلل في 
الحدود وفي ما لا يمكن حذه من المعائي © 


(د) في علم التصوّف 

* أنموذج مستلٌ من تعريفات المتصوّفين: "التعرّف لمذهب أهل التصوّفه 
للكلاباذي ( ٠748م‏ 480م). إن تعريفات أهل التصوّف تختلف إلى حذ بعيد 
عن تلك المستعملة في العلوم الفكريّة . فالفوارق لا تطال فقط المضامين والأبعاه 


(40) المرجع السابق» ص 719 وما بليها. 
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المعنويّة. إنما المذاهب بحد ذاتها. لذا لم يتطرّق الكلاباذي إلى مذاهب 

المتصوقين مفردةً: إِنّما ألمح من خلال عنوان كتابه «التعرّف لمذهب أهل 

التصوّف؛ أنه مذهب واحد وإن تلوّنت طرقه بآلوان تجارب أصحابه المختلقة*6, 

وهذا التوحيد أضفى على التعريفات الصوفية طابعًا جامعاء لمختلف الأقاويل» 

حول وحدة الحقيقة. أمّا لتعرزف عليهمء وعلى طرقهم. ومقاماتهم 

وأحوالهم واصطلاحاتهم» أتت على النحو التالي: 

-١‏ المزج بين تعريفات متصوفين مختلفيَ الاتجاهات للدلالة على اجتماعهم 
حول المعاني عينها. مثل إيراده في معرفة الله أقوالاً للتوري. ولابن عطاء» 
وللجنيد» ولبعض كبراء المشايخ. ولأبي بكر السبّاك. ١‏ .000 

؟ - العودة إلى القرآن وأقاويل الأئمّة في أمور الرؤية: والقدرة» والاستطاعة.» 
والجبر» والأصلح. والوعد والوعيدء والشفاعة؛ والتكليف» ومعرفة الله. 
فمعاني هذه الألفاظ بقيت ديئيّة المنحى. تذكرنا بأوائل الكلاميين من 
الف 60 

_- إتباع الأسلوب الروائي من أجل تثبيت معاني المقامات» والأحوال؛ والطرق 
المتبعة في تجسيدهاء عدا الركون إلى الوجدائيات والأبيات الشعرية في 
بلورتها. مثل تعريف التوكّل. والرضاء والذكرء والأنسء» والقرب. 
والاسان وه 

4 - إبراز فرادة المعاني الصوفيّة. وإظهارها نتاج تجربة شعور لا منطق أو برهان» 
على حدّ قول أحد أعل المعرفة 
لم يبقّ بيني وبين الحقّ تبيافي ولا دليلٌ ولا آيات برهاني 


هذا وجودي وتشريغي ومُعتفدي - هذا توبحدٌُ توحيدٍ وإبياني 900 


(84) أبو بكر محمد الكلاياذي. التعرّف لمذهب أهل التصوّف؛ تسقيق عبد الحليم محمود وطه 
بعد الباقي سروه مطيعة عيسى البابي الحلبيء القاهرةء 21530 ص 56 41 

83 المرجع السايق م0 

(45) المرجع السليقء ص 47 33 

400) المرجع السابق صن 904300 ل 

لقة) المرجع السابق. ص 54 38 . 
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1-0 تدم 


في متيحاة الصوفي 8 اهو قا علمت القلوب»: وما يأتي بن ان «المكاش نط9 

(ه) في العلوم مجتمعةً 
» أنموذج مستلّ من تعريفات العلماء: «كتاب مقاتيح العلوم؛ للخوارزمي 

الكاتب (المتونّى 7417ه- /1617م) وهو في قسم منه كتاب #إحصاء العلوم؟ 

اللفارابي”'"2. وقد جعله الخوارزمي مقالتين: الأولى تناول فيها علوم الشريعة وما 

نجم عنها من فقه وكلام وعلوم لسانيّةء وعلوم يونائتة دخيلة 
الفلسفة والمنطق من ناحية وإلى العلوم العدديّة والطيبعيّة من ناحية ثانيةا 

عندما كانت هذه العلوم رائجةٌ على قثر كبير من التفرّع٠‏ رأى الخوارزمي أن 
يحدّد أصولهاء وموادهاء وأبرز معاني ألفاظها الأساسيةء لتكرّن دليلاً يتعمله 
المطلع عليها. وقد دمج في دراستهاأ طريقتي العرض المعنويّ والتعريف اللففظي 

امعا. 

١‏ - في الفقه: حذد مثا الأصول المختلف حولها وهي : «القياسة (قياس علة 
وفياس شبه)» «الاستحان»؛ «الاستصلاح1ء رابطًا إِيّاها بمدارسها. عدا عن 
تعريفه مقرّمات الفقه من طهارة.ء وصومء وصلاتء وزكاة وسائر 
الفرائض 2540 

الده) المرجع الابق» ص 325 . 

(50) المرجع اتابقء ص ١١١‏ 

(91) المرجع السايق. صن 30 . 

يلد يتطرّق الغاراني في كتابه هذا إلى القسم المتعلق بالعلوم الا 

في العلوم المددية والطيميّة. راجع فهرس الكتاب فتجد فصولا خمة 
ل حي علم التعاليم (العدد - الهندسة ‏ المناظر ‏ النجوم - الموسيفى) - العام الطريعي 
اللي العلم المدني وعلم الفقه وعلم الكلام. 
لفك الخوارزمي. كتاب مفاتيح العلوم» إدارة الطباعة المنيرية: 1745 هء صن 4- 8 
4440 المرجع السايق: ص 2-1 
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؟ - في الكلام: أدرج مواضعات متكلمي الإسلامء مبررًا أمهات مفرداتهم 
الممزوجة بالمعاني الفلسفيّة (كما كانت الحال عند متأخريهم). مثل: 
الشيءء المعدومء الموجود. القديم؛ المحدّث. الأزليَ؛ الجوهرء أيسء 
ليسء الذاتء الطفرة. الرجعة؛ التحكيم. كذلك حذّد أسماء أرباب 

آرائهم ومذاعيهه0©. 

- في الفلسفة: توتّف عند مواها وصنائعها بجزثيها النظريّ والعمليّ. ثم 
خض فصلا أسماه: في ألفاظ يكثر ذكرها في الفلسفة وقي كتبهاء أورد 
فيه تعاريف أبرزها على طريقة الكنديّ في #رسالة حدود الأشياء 
ورمومهاء. مثل : الهيولى: العناصر الأربعة» الكيفّات الأولى: المكانء 
الخلا و الحواس الخمس» الاستحالة» الإرادة» العالم» الكيان» 
النواميس”*. . . وتوف بعدها عند ألفاظ المنطق الأساسيّة من مقولات: 
وقضاياء وأقيسة؛ وبراهين» ومواضع جدليّة: ومغالطات سوفسطائية 29 


هذه التماذج اللغويّة في الفلسفة وسائر العلوم: واكبتها رسائل ومصئفات 
مجمعت فيها ألفاظ العلوم الديئة والفكرية والصوفية. وهي تبيّن كيف كانت 
الإشكاليّة اللغويّة تشغلهم إلى حذ إفرادهم قواميس ومعاجم خاصّة بهذه 
الاصطلاحات والمصطلحات» أصيلةٌ كانت أم دخيلة . وهي تعكس مرحلة فكريّة 
نضجت فيها بئية الجملة الفلسفيّة مكوّنة من ألفاظها الخامة بهاء إلى حدٌ التشابه 
بين التسميات على اختلاف المضامين. 
الطرح اللغويٍ المفهررس 

إذا كان القصد الرئيس من تأليف المعاجم والموسوعات اللغويّة حراسة العريية 
من نشويش أهل البدع اللسانيّة القصد من وضع فهارس ومعاجم فلسفيّة أنى 
6 أهل الفلسفة الذين شقُوا خطًا فكريًا ولغوبًا خاضًا بهم. ٠.‏ ولا نستطيع أن 
ُتكر أن هذا النوع من الطرح اللغو: 
(94). المرجع السابق؛ صن 38-19 


(43) المرجع الايق. من 4د 84 . 
4410 المرجع الايقء صن فم 87 . 
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عنها بلغة عربية فريدة أعطاها بُعَدَا مجدّدًا. إستوحى الفلاسفة ربّما لغتهم البرهانة 
الجدليّة من لغة العامة لكنّهم صاغوها متطقيًا وصبغوها بطابع ذهنيّ حتى 
استحالت مفاهيم متكاملة تعر عن ركائز المعرفة وتفرّعاتها. والأمر المُلفت هو 
بقاء هذه اللغة متداخلة باستمرار مع أصولها ونحوها من جهةء ومع علوم نقلي 
أخرى كالفقه والكلام من جهة ثانية» إلى أن أضحى لكل مدرسة فكرية قاموسها 
الخاصٌ وألفاظها ومدلولاتها دومًا عربيّة اللسان ماميّة الجرفان. 


ما إذا تتتعنا هذا التوع من الفهارس والرسائل أو الكتبء وجدنا أنّ ما يوخدها 
صفات ل خاصّة وعايّة تعكس طبيعة مفهوم أصحابها للحدّ والرسم والتعريف 
في آن ممًا. فإذا كان الحدّ (#ع5) هو «قول دالَ على ماهيّة الشي. لحكل أي 
على كمال وجوده الذاتي» جمع التحديد (ممتاهمةومعاغ) خواضّه - أي جنسه 
ونوعه - مع فصله أو عَرَضه العامّ؛ أما الرسم ك«فام تعمل ممنازه1286) نيكتفى فيه 
بخواصٌ الشيء العامة وأعراضه ١‏ يقول ابن سينا: «وأما إذا رف الشيء بقول 
ملف من أعراضه وخواصه التي تختض جماتها بالاجتماع فقد رف ذلك الشيء 
برسمه. . - ويجب أن يكون الرسم بخواصٌ وأعراض بينة للشيء؟ فإ من عرف 

المثلّث بأله الشكل الذي زواياه مثل قائمتين لم يكن رسمه إل للمهندسين»!94. 

أما التعريف الحفيقيّ بتوع خاصٌ (ولاءة: همنانو6غ<1) فهر للدلالة على الأشياء ثارة 

بالحدٌ وطورًا بالرسمء متوحْيًا الدقّة والإيجازء, متحاشيًا الألفاظ المجازيّة 
والمستعارة أو الغرية”” "2 لكنّ الغائية المنشودة: وإن اختلفت ظاهراء فإِنّ 

مفكري العرب أجمعوا فيها على هداية الباحثين في مضمار هذه العلوم» 

لهمة) إين سيتاء الإشارات والتتبيهاث؛ القسم الأوّلء ص 545 . 

(44) المرجم السايقء ص 766 788 . 

)٠٠١(‏ دمج الأمدي في الحسذ معنبي الرسم والتعريف. مقسمًا ليه إلى ثلاثة أنواع: الحد الحقيقق 
الذي هو «عبارة عن ما يقع تمييرًا للشيء عن غيره بذاتيّاته؛ فإن كان مع ذكر جميع الذائيات 
العائة والخاضة متام كحة الإنسان بأنّْه الحيوان الناطق؟ وإلآ فناقص كحد الإنسان يأنه 
الجوهر الناطق أر الناطق فقط. وأما الرسمي 
غير ذانن. وتمامه ونقصاته كتمام الحد الحفيفي ونقصاته. ٠‏ 
فيه شرح دلالة اسم على معناء 7 
راجع كناب الشين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
التاهل» بيروث» الطبعة الأولى؛ لاهة1. من 4ه 5 


يق عيد الأمير الأعسم؛ دار 
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ومساعدتهم على كيفيّة استعمال ألقاظها بدثة العام وإيضاح العُببين خصائص 

اعفد 
وإذا تتعنا هذا التوع من الكتب أو الرسائل الفهارس» وقعنا قيها على صفات 

جامعة لمضامين ألفاظهاء عسانا تُبرز فوارقها عند التعرّض لكلّ منها على انفراد. 

وتتلخّص هذه الصفات على التحو التالي: 

١‏ - إن مرحلة تدوين الألفاظ نقلا أو شرحًا جزياء تطؤرت واكتملت إلى حدٌّ ما 
من خلال تعريفات هذه الرسائل والكتب وشروحاتها على الألفاظ» إذ أتت 
أكثر تعتقًا وشمولية. 

؟- لم يرد تصتيف هذه الألفاظ تبمًا لموادها وعلومها المختلفة. فهي» وإن 

شكلاء بقيت مشّئة بعض الشي». يعود ذلك ربّما إلى تداخل 
بين المنطقيّات والنفاتيّات والإلهيّات مدموجة مع 


مواة ١‏ 
الطيعيّات. 
- عدم التوازن بين مضموت تعريف وآخر. فمنها المقتضّب. ومنها المطوّل 
المفصّل إلى جزنتاته؛ منها الحدّ ومنها الرسم؛ منها العام ومنها الخاضٌ, 
4- تداخل ألفاظ المواد إلى حدّ شمولها الملوم القلتة والعقليّةء القلفة 
والكلام. الققه والتصوّف. ممًا يشير إلى تداخل علومها بالذات» سيّما عند 
المتأخرين من العلماء. 
- تكامل هذه الكتب بفهارسهاء حيث قدم كل منها توعين من الألفاظ: منها 
المشتركة بينهاء ومنها الخاصّة بكلّ علم على اتفراد. 
وقد اخترنا بعض التماذج المتنوّعة المختلطة الألفاظ» والتي نجسّد هذا الخط 
اللذوي ‏ المعجميّ . وهي تُعتمد اليرم مصادر ريسة للدلالة على أنئهات الألفاظة 
التي استعملها مفكرو العرب وعلماق. 
تأثير مسلكي اللسان العربيّ العاميّ وا 
جهة؟ وفي تحديد مسائل علومهم الأصيلة فاضي 
وبقيت صافيةٌ لم تخالطها العلوم الدخيلة ومعانبها من ية 
إيراد نماذج مختلفة عنها من الفلسفة والعلوم الإسلامية معًا. 
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» «رسالة قي حدود الأشياء ورسومها؛ للكندي 
أيضًا إدراج هذه الرسالة» التي حلّلنا مضموتها اللخويٍ - المنهجيّ سابقّاء 
ضمن هذا الطرح اللخويّ - المفهرّسء لكن بصيّغه المتأرجحة الخامضة. فقد 
غابت عتها المقدمة العلميّة التي كان الفلاسفة يعرضون فيها رضع 
التحديدات» وكذلك المنهجيّة أو طريقة التعريف كما سنوردها عندهم. و 
تعامل الكندي فيها مع مصطلحات المترجمين و٠‏ لة التي أسهم في بلورتهاء دون 
الدثّة أو الوضوح اللذين سيطبعان تحديدات المفكرين اللاحقين. . لكتها تظل من 
أولى المحاولات اللفويّة ‏ الفلسفيّة لوضع فهرس جامع لأبرز المصطلحات 
الفلسفيّة بالعريّة حتى عصره. 

* ذكتاب الحدود» لابن سينا ( ملك لال 1م)20010 

رز فبه ابن سينا المشكلة اللغويّة التي كان يتصدّى لها في زمانه» وهي 
تلص في كيفيّة التحديد» وصعوبة الوصول إليه. طالما هو يقنضي عملية تركيب 
وتأئيف بين متفرّعاتالأشياء. إِنّه يأتي نتاج عملية استفراتتة - 
وتركٌب بين الموجودات في الدرجة الأولى» لتصل إلى التصنيف الفصليٌ 
والنوعيّ». شي يني الحدّ جامًا لها في ضوء الجنس الأقرب والأبعد ٠‏ يقول ابن 
سينا معرًّا الحدود االواجب فيها بحسب ما عرفتاه من صناعة المنطق 
أن تكون دالّة على ماهية الشيء وهر كمال وجوده الذاتيٌ حتى لا 
المحمولات الذاتية شيء إل وهو مضمّن فيه إِمَا بالفعل وإمًا بالقوةه(” 


(11) هناك كتاب اعيون الحكمة» لابن سينا أبضّاء والذي يضاهي بمضموته «كتاب الحدرد؛ هذا . 
لكثه يشتمل على الحكمة النظرية بأقسامها الثلاثة؛ منضممًا المعاني العامة في هذه الأقسام 
دون تفصيلات. لكنّ منهجيّته تختلف. إذ تبقى غايته التعليم المدرسي؛ قلا يقتصر على 
التحديدات» إِنّما يتجاوزعا إلى مضامين كل علم حكميّ. 
نفي المنعطقيّات اللفظ ء واللفظ المفرده واللفظ الذي يقع على أشباء 
تعريف الاسمء والكلمة» والقول» والقضيّة والقياس بأنوامهما. رفي الطبيعبّات شرج 
للأبعاد. والجهاتء وطبائع الأجسام» والخلاء. والجوهر الغرده والزمان» ومبادئ 
الحركة. وفي الإلهتات طرح لاحكام الهيوئى» والصورة» وإثياث القرى. وأحكام العلل 
والمعلولات: والوجود وبيات انقسامه إلى الجوهر والعرضض 

)9١7(‏ كتاب الحدود: ابن سيناء تحفيق أملي مارية منشورات المعهد العلميّ الفرنسيّ 
اللآثار الشرقة: القاهرة. 1835ء ص © 
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تُطرح مشكلة ما أُسنّي عند فلاسفة العرب «الصادق»؛ أي مطابقة ما في الأذهان ما 
يوازيها في الأعيان: هل يؤمّن التحديد هذه الصدقية؟ يرى ابن سينا أنْ هذه 
مطابقة هي مقصد الحكماء أنفسهم» إذ «يريدون من التحديد أن ترتسم في النفس 
صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة””*''. إنّْها الغاية القصوى من التحديد 
الذي هو تمييزء «حتى قيل لا يُقنصر في التحديد على الفصل الصوري دون 
الهبولانيَ ولا الهيولانيَ دون الصوري»2"9. 
هذه الدثّة التمبيزيّة قي التحديد. دفعت بابن سينا إلى التحذير من الأخطاء التي 
يمكن الوقوع فيها عند وضع مثل هذا التحديد. وهي أخطاء تطال الجنس والفصل 
وما هو مشترك بينهما. 
في الجنس : يجب وضع الجنس الأقرب ليضمن جميع الذاتيّات» وعدم المزج 
بين الجنس الأقرب والأبعدء وتحصيل جميع الفصول المقوّمة للمحدود 
لتساويها. لفي الحدود الناقصة يقع التقصير عند وضع الفصل مكان الجنسن» 
أو المادّة أو الملكة أو الاسم المستعار مكانه*"2 
5 ومن جهة الفصل يجب عدم أخذ اللوازم مكان الذاتئّات» أو اعتبار الانفعالات 
فصولا أو الأعراض فصولا للجوير 2909, 
- أمَا القوانين المشتركة «فمثل أن يعرّف الشيء بما هو أخفى منه. . . أو بما هو 
مسار له في المعرفة أو متأخر عنه»2107. 
بعد هذه الايضاحات» جمع ابن سينا في الكتاب تعريفاتٍ وحدودًا لمعظم 
ألفاظ البيعيّات والماورائّات. مخفلا مجموعة الألفاظ المنطقيّة التي اعتدنا على 
الوقوع عليها عنده؛ في مصتفات الشروحات والتعليقات. كالشفاء والإشارات 
والنجاة. فما هي خصائص هذه الألفاظ؟ وما المنهجيّة التي اتبعها في إبراز طبائعها 
ومضامينها من خلال حدودها؟ 
)0١7(‏ المرجع الابق» صن 4 
)١١4(‏ المرجع السايق» ص ه 
)0١8(‏ المرجع السايق» صن 8-6 . 
)0١5(‏ المرجع السايقه ص 84-8 . 
(16) المرجع السابق؛ ص 8 . 
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١‏ - تعريفات تتداخل قي لفظها الواحد تقسيمات ودلالات مختلفة ند إلى أنواعه 
وطبائمه . ذلك مثل حدّ «العقل» على أنه عاسم مشترك لمعان عذ: أولاء ثّ 
الانتقال إلى «الذي يدلّ عليه اسم العقل عند الحكماء فهي ثمانية معانٍ. . 1 
انم التطرّق إلى قوى العقل النظري بنوع خاض7*” 5 

؟ - تعريفات جامعة ومقارنة لأكثر من لفظ نظرًا إلى تداخل المواضيع أصلا. مثل 
ذلك تشابك قوتي النفس والعقل. فالتفس جوهر محرّك للجسم «بالاختيار 

. . ويقال العقل الكلّيّ وعقل الكل 


؟- التحديد على درجات مختلفة تطال طبائع الموجودات وتدرّجاتها. فالصورة 
مثلا اسم مشترك يقال على معانٍ: على النوع وعلى كل ماهيّة لشيء كيف 
كان وعلى الكمال الذي به يستكمل النوع استكمالاته الثوانيء وعلى 
الحقيقة التي تقرّم المحل الذي لهاء وعلى 'الحقيقة التي تقرّم النوع:2777. 

؛- التحديد النظرق في المطلقء وتطبيقه عمليًا على جزئئّاته. مثل لفظ 
«الطبيعة». فابن سينا يُقرد المقطع الأوّل لحدّ الطبيعة بعاموء والمقطع الثاني 
يفش فيه عن استعمالاته إذ «يقال الطبيعة للعنصرء وللصورة | 
وللحركة التي عن الطبيعة بتشابه الاسم؟ والأطبّاء يستعملون لفظ الطبيعة على 
فرع مع م .على هيئات الأعضاء وعلى الحركات وعلى 
النفس التبائية. . . .)'٠77*‏ وكذلك القول عن حدّ الجوهر والعرضر7؟9. 


٠‏ - الإبقاء على الطابع الفلسفْيٍ المحضّ في التعريقات التي تعلق في جزء 
منهاء بمضامين دينيّة. فتحديد الإبداع» والخلق» والإحداثء والقِدّم؛ لم 
يَ تلميح للبّعد الدين للفظ. وهو دليل على استفلاليّة المعجم 


هرد فيه 1 


3 17 المرجع السايق» صن‎ )1١4( 
14 المرجع السايقء ص‎ )1١9(( 
15 المرجع السايق» ص‎ )11١( 
. 59 المرجع السايقء ص‎ 1110 
. 56 المرجم السايقء صن 7ك‎ )015( 
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الفلسفي بآلفاظه ومعانيه الخاضة أَيْامٍ ابن سينا. فالإبداع مثلا «اسم مشترك 
لمفهومين أحدهما تأسيس الشيء لا عن شيء ولا بواسطة شيء. والمفهوم 
الثاني أن يكون للشيء وجود مطلق عن سبب بلا متوشط. . .23926 
والخلق أيضًا «يقال لإفادة وجود كيف كان. .. ولإفادة وجود حاصل عن 
علئه حوره كلف كلف ار 


* كتاب «المُبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمين» لسيف الدين الآمدي ١١168‏ 
ملام 
/ 


لم يتطرّق الآمدي: في مقذمة الكتاب. إلى تحليل معيّن لطبيعة الألفاظ التي 
أوردها. كذلك لم يبحث في مشكلة تحديدها اللغويّ كما قعل ابن سينا في «كتاب 
الحدود» . إِنَما اقتصر تقديمه على اعتبار كتابه هذا قد أتى بناة على طلب مرتضى 
الله خاضة أمير المؤمنين «بوضع مختصر جامع لشرح معاني الألفاظ المتداولة في 
اصطلاح الحكماء والمتكلمين» ليكون هداية للمبتدئين وتذكرة للمنتهين»01*7. 
وقد قسم الكتاب إلى فصلين» خصٌ الأوّل لعرض الألفاظ المشهورة وتعدادهاء 
والثاتي لشرح معانيها. وقد شملت ميادين المنطقيّات» والطبيعيّات» 
والنفسائيّات. والمعرفيات: والإلهيّات إلى حدٌّ ماء لكتها لم تُفرَء نما غلب 
عليها طابع التجميع العام وفمًا لمواضيع خاصّة. يقول محمّق الكتاب في تصديره 
له إنّه «واحد من نفائس كتب التراث العربيّ الفلسفيّ. .. يكشف عن الدور 
الممتاز الذي قام به الفلاسفة العرب في تطويع المصطلحات الفلسفيّة على نحو 
يتجاوز ما فعله غيرهم من القدماء والوسيطئين:2"77. أمَا خصائص الكتاب 
فعد. ! إلى شموليّته. نتوقف عند أبرزها على عادتنا في الكتب التي حلّلنا 


جح التعريفات بين رسوم خاطفة وتحديدات مطوّلة فاقت معنى اللفظ 


(11) المرجع السابق؛ ص 8 88 

(114) المرجع الابق؛ صن 48 . 

(110) الآمدي كتاب الشبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكقمين» تحقيق عبد الأمير الأعسمء دار 
المناهل» الطيعة الأولى؛ لاهلا ص 58 - 
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لتطال مضامينه وطرق استعماله أحيانًا. وقد ساعدنا تعريفه «الحذ على 
استقراء طبيعة عمله المعجمي» قسّمه إلى حدّ #حقيقيَ» يعبر عن ذا 
الشيء» وآخر «رسميّ» يتناول تميز الشيء عن بشكل غير ذابيّء وثالث 
لفظيّ يقتصر على شرح دلالة اسم على معناء”””'2. فهناك مثلا مقاهيم 
التصرّرء والكليّء والكليات الخمسء والممتئع» والضمير؟ وأنواع بعض 
الأقية كالخطابيَ والشعريّ والمغالطيَ؛ والحيّرء والخلاءء والزمان» 
والجهة؛ والحياة» والجمء والعرضء والخطّء والسطحء والعنصرء 
والركن» والإدارة: والقدرة إلخ. .. جاءت على شاكلة رسوم وتعريفات 
مجتزأة أو مختصرة. تقابلها مفاهيم تحديداتها إلى حدّ الشرح 
بالتفريع الثنائي» والإكثار من الأمثلةء» وتعداد الوظا: 
القضيّة العاقة» بعد تحديد إلى قضايا شره 
وبسيعلة» وعدمية: ومعدولة» وموجّهة ومطلقة”*1'". كذلك إفراده صفحات 
طوال للقياس: أجزاؤهء أشكالهء أنواعهء عكسهء وعلاقته 
يا. . .2190 أمَا النفس فدراستها مطوّلة نظرًا إلى كونها أساس 
وإلى تفرّع وظائفها الحشية والعقليّة المعرقيّة والإدراكية» وإلى 
علاقنها تالياً بالعقل على درجاته”*"'2. وكأن التعريفات هنا أضحت أداة 
تمهيد رئيسة تلعب دور الأصول نسبةٌ إلى الفروع . وهي تطابق بطبيعتها ١١‏ 
المرسومة من وضع الكتاب الذي جاءء كما ذكر الآمدي» «هداية للمبتدئين 
وتذكرة اللمنتهين". 


عدم اتتصار التحديدات على صنامة أو مادّة واحدةء إنما محاولة تكييفها 
وسحيها على أكثر من معنى محدود. إِنّها ألفاظ مشتركة أحبانًا بين الحكمة 
والكلام والفقه. وقد تعمّد ريّما إبرادها على هذا النحوء للدلالة على ما آلت 
إليه هذه العلوم من تداخل وت ابك سيّما عند المتأخحرين منهم: 


11) المرجع السابق» ص 4 


ل 


[114) المرجع السايق» عن 321-58 - 
0040 المرجع السابق: اص 08-18 
(10) المرجم السابقء صن 3١8-44‏ 


- فالنتيجة في القياس #عبارة عن ما لزم من تسليم الأقوال المسلّمة لذاتها وقبل 
اللزوم تسمّى مطلويّاء"'””2. وهي تسميات جاءت عينها على لسان الفقهاء 
والمتكلمين كالغزالي الذي أورد في هذا الصدد: (إنَ القول اللازم عند 
ل(القياس) يسمي قبل اللزوم مطلويبًا وبعد اللزوم نتيجةه”؟217 


- والفراسة هما يُعبّر عنه في اصطلاح الققهاء بقياس الدلالة وهو معلوم: 459 


- والقضايا المتواترة التي أمست مثال صدقية نقل الأخبارء أقحمت بين أنواع 
القضايا المنطقيّة كما وردت معنا عند ابن سينا فهي تمثّل ١كلّ‏ قضيّة أوجب 
التصديق بها خبر جماعة بإمّن معهم التواطؤ على الكذب؛ كالعلم برجود 
مكةء وبغداد. ونحوه”*""2. كذلك المقبولات منها «كالقضايا المأخوذة من 
أقرال الأنبياء والمرسلين» والأئمّة المهدتين:»*"2, 


أمَا المَالَمِ «فعبارة عن ما هو غير البارىه؛ سبحانه وتعالى» من 
الموجودات:20792, 


- وإذا كان الجوهر من معنى فلسفيّ» فيقابله معنى أتى «على أصرل المتكلّمين 
إذ هو اعبارة عن المتحكز2770, 
- الاعتماد على المشاهدات. ودعم الشواهد بالأمثلة العاميّة» نظرًا إلى تداخل 
المحسوس بالمعقول. والمشامّد بالمتصوّر. وهو دليل على بقاء المصطلح 
الفلسغي عند العرب على مسافة واحدة مما في الأعيان على ما في الأذهان. 
فالقضايا «مشهورات.. ‏ أوجب التصديق بها اتفاق الكافة عليها كحسن 
الشكرء وقح الكفرء وتجوه**2"7. وه .. أوجب التصديق بها 
(181) المرجع السايق» مي 54 
1970 الخزائي» كتاب معيار العلم» تحقيق سليمان دنياء دار المعارف يمصرء 1451 ص 381 
01550 كاب المينء ص 74 . 
(174) المرجع السايق: صن 4لا 
(11) المرجع السابق؛ صن 81 
(150) المرجع السايقء ص 4ه +3 . 


01097 المرجع السايق» صن 326 
(174) المرجع السابق» صن هم - 


لف 


كونه من قبيل عا سبق من الأقسام؛ كاعتقادنا أنّ نصرة الأخ عند كونه 

ة من قول الجمهورة*""2. وهكذا المخيّلات. وكلها 
ايا تشير إلى المنحى التجريبيَ الذي انّخذه المنطق مع العرب» سما مع 
ابن سيناء كما ستحلّله عنده. 


؛ - الالمام الطبيعي بالمتقابلات من الألفاظ. مثل الحركة والسكونء السرعة 
والبطء» الشدّة والضعفء الرطوبة واليبوسة: الكون والفساد النموٌ والذبول 
إلخ.. 

- الوقوف على تحديد العلوم في مبادئهاء أو في مائلهاء أو في مضاميتها: 

«أمَا مبادئ العلوم فهي المقدّمات التي بها يرهن على تلك العلوم. 

- وأمًا مسائل العلوم فهي القضابا التي تُطلب برهتتها في تلك العلوم". 

'وأمًا العلم الطبيعيَ فعبارة عن العلم الناظر في أحوال الأجسام ١‏ 

- وأمَا العلم الإلهيّ فعبارة عن العلم الناظر في ذات الإله تعالى وصفاته. 


- وما العلم الكلَيَ فعيارة عن مبادئ سائر العلوم» ميرهئة وغير مبرهنة في علم 
ادن 


* «التعريفات؟ لابن عربي ( 000 1178ه) 


المفردات»”””'". لكنّها أصرّت على فرادة مضامين الألفاظ الصوقيّة» سسيّما عند 
ابن عربيء إذ إِنْها أتت تعبيرًا عن تجارب ذاتئة ممنهجة عقليًا. 


(114) المرجع السايقء صن 85 - 

(110) المرجع السايق» ص 45-84 

(11) المرجع السليقء اصن 95 - 

(1+5) سماد الحكيمء, المعجم الصوفيّء دار ندرة للطبامة والنشر؛ بيروت» الطبعة الأرلى» 
41 تقديم ص 39 


ف 


إن الغاية من وضع ابن عربي هذه «التعريفات» اللفظية لدى أهل التصوّفء 
تكمن في محاولة كشفه عن الغموض الذي اكتنفهاء وبخاصّة لدى «علماء الرسوم؛ 
عند مطالعتهم مصتفات الصوفتين. وهو يؤكٌد بذلك على أهميّة الطرح اللغوي» 
وجمع ألفاظ لغة مختلف العلومء وهو موضوع بحثنا هنا يقول موضا غرضه 
هذا «أشرت إلينا بشرح الألفاظ التي اثداولها الصو .. لما رأيت كثيرًا من 
علماء ا الرسوم قد سألونا في مطالعات مصتفاتناء ومصتقات أهل طريقتا مع عدم 
معرفتهم بما تواطأنا عليه من الألفاظ التي بها يفهم بعضنا عن بعض كما جرت 
عادة كل فنّ من العلوم2 أمَا الطريقة العاتة التي اتبعها في هذا التحقيقه 
فيلسّصها بإيراده معاني آلفاظهم دون تطرّقه إلى أصولهاء إذ نه أضرب «عن ذكر ما 
هو مفهوم من ذلك عند كل من ينظر فيه بول نظرة لما فيه من الاستعارة 
والسشسييي295 


ومن أبرز خصائص طريقة ابن عربي في التعريفات نذكر: 


- نقل المصطلح الصوفيّ من عالم الحقل الدلاليٍ الغو الفلسفي أو الكلامي» 
إلى الدلالة الباطنيّة الحقيّة. . إله ينصح عما لا تستطيع الكلمة قوله والعقل 
ضبطه والوعي جلاءه؛ كما يقول محقّق المخطوطة”*"؟. فالحدّ الدالّ منطقيًا 
على بلية الشيء متلا والموصل إلى جنسه العالي ونوعه وفصلهء اكتسب 
معه بُعدًا جديذًا إنه يعبر عن حال الصوفي وعن معاناته في تجاوز اليين 
والبون» بغية الفناء في الله أو التقرب منه للاتحاد نه «الفصل بينك 
وبينه0"”””'6 أي بين ذات المريد وذات الله. والزمان - المقولة الذي هو 
مقدار الحركة عند الفلاسفة. وعمل من أعمال الوهم عند المتكلمين» ٠‏ أمسى 
مع ابن عربي وأهل التصوّف ذات معنى وجداتي: نه "السلطان الزاجر واعظ 

في فلب المؤمن وهو الداعي20900 

(775) إبن عربيٌء التعريفات» تحقيق رفيق العجم؛ مجلة الأبحاث» السنة 85 ههة1اء ص 3١‏ 

(174) المرجع السابن؛ الصفحة تفسهة 

(189) المرجع السابق» صن 777 

(195) المرجع السابقء من *5 . 

(151) المرجع السابق. ص 317 


وجدائاء يمكس حالة مَن 
تعريف الوجود بأنّه «وجدان الحق م 
الدليل»'*”' 2 والزمردة 
إلخ. . . هذا الترميز دقع الكلاباذي إلى اختصار ألفاظ خطاب الصوقية حين 
أورد قول «بعض المتكلّمين لأبي العبّاس ابن عطاء : ما بالكم أيّها المتصوفة 
قد اشتفقتم ألقاطًا اغتربتم بها عن السامعين وخرجتم عن اللسان 
المي 


طرح بنى لغويّة جديدة تتفصل عن البنيان اللغوي المعتاد. إلى حدٌ القطع في 
المعئى ضمن الجملة الواحدة. فالشريعة مثلا “عبارة عن الأمر بالتزام 
العبودية*'2؟ والفناء «فتاء رؤية العيد لفعله بقيام الله تعالى على 
00 ِ ليج 'يُطلق بإزاء الملقى إلى القلب» علم الغيب على وجه 
مخصرص»** 

إيراد أكثر من معنى للفظ الواحد إشارةً إلى نسبية مدلولائه لدى مختلف 
المتصوّفين. القبض مثلا #حال الخوف في الوقت» وقيل: وارد يرد على 
5 إشارة إلى عتاب وتأديب» وقيل: أخذ وارد الوقت:!9؟". 
والستر «كلّما سترك عمًا يُغنيك وقيل غطاء الكون» وقد يكون الوفوف مع 
العادات: وقد يكون الوقوف مع نتائج الأعمال:”"*'2. والمكاشنة «مُطلق 


(194) المرجع السايقء صن 314 

(15) المرجع السابق» اص 16 . 

(140) المرجع السابق؛ ص 34 . 

(140) المرجع السايقة ص ٠.397‏ 

(41!) الكلاباذي: التعرّف لمذهب أهل التصوّف. مرجع سابق: ص هم 
)١45(‏ إين عربي؛ التعريقات؛ اص 38 . 

1840 المرجع السايق» ص 39 . 

(156) المرجع السايق» من ٠03‏ 

((143) المرجع السايقء ص 14 - 

(180) المرجع السابق» ص 37 - 
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بإزاء تحقيق الأمانة بالفهمء وتُطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال. وتُطلق بإزاء 

الإغاري0, 

ن مختلف الألقاظ كوتها حالات نفسيّة متشابهة لنفس 

تفخصنا معظم التعريقاتء وجدنا تكرار لفظ «القلبء 
قيهاء وهو مركز انطلاق السالكين ومحط أنظارهم وغاياتهم. فهناك السفرء 
والحال؛ والقبض» والحضورء والخاطرء والواردء والشاهدء والتجريد: 
والذعاب» والمحاضرة. والبوادهء والاصطلام: والصمّةء والراقعة؛ 
والنورء واللت... كلها حالات يشارك فيها القلب محلّ العقل» إذ 
التصوّف عيش وعمل لا نظر وتذهين 

* «كتاب التعريفات» للجرجاتي ( 110 1418م 


نظهر نعريفات الجرجاني وكأئها تتويج للحالة اللغوّة التي آلت إليها الألفاظ 
الفكرية والدينيّة عند العرب في نهاية القرون الوسعلى. لكثنا ن من خلالها 
أيضًا التمخّضات الفكرية التي واكبت تعلوّر مدلولاتهاء حيث تداخلت العلوم 
المتأخرة مسائل وطرقًا ووسائل تعبير. لذلك يبان فضل «كتاب التعريفات» في 
كونه أعاد فرز معاني تلك الألفاظ. ضابطًا مرجعية كلّ منهاء عدا 
حيرًا مهما لأبرز الفرق والمذاهب. ولمضامين العلوم الإسلامية وغ 
ييجد الباحث نفسه أمام موسوعة معجميّة تختصر تاريخيّة المصطلحات بداياتها 
وحتى نهاياتهاء مع تركيزها على أبرز ما استعمله المفكرون في مجالي العلوم 
الإنسائيّة والديئة - 


وإذا شئنا الخوض في خصائص هذا المعجم؛ كان علينا تحليلها على النحق 
التالي : 


١‏ شموليّته وسعة مواضيعه 


)١44((‏ المرجع السابق. الصفحة نقسها. 


سيّما وقد وجد الصوفيّون في «التعريفات؟ قاموسهم الجامع)» كلاميّاء فلسقياء 
9 وهو تعريف جامع بين معاني العلوم التقلية والعقلية في آن؛ مع صبغة 
انحوية ‏ بيات واضحة ترافق مضامين معظم الأثفاظ. وكأنا بالجرجاني يُعيد نا 
خط المسالك التي اتبعها تاريخ كل لفظ ومصطلح إلى أن احتوى مختلف معانيه 
العلميّة هذه. والتي نرسمها شكلا حسبما وردت تسميانها في الكتاب على النحو 
الثتالي : 


اللفظ 


في الشرع 35 5 
37 5 في اللغة في الاصعطلاح (إصطلاح المشايخ) 
(القرآن ‏ إسناد الحديث» (الأمل أو جلي 5 ص للشاي 


أر أمل الحفيقة» 


اتعنى لقني في مرف التكلمين في اتلسات في نس الفقهاء ‏ العنى اتنطشي 
العا ايع نسمية مذلبهم ١‏ لصن 20 لمذلضيهم ومدارسهم» العام 
درن كر مساك ١‏ وفرقهم) ‏ الإستصمال اللقط يزع أبعم 
و تعكيله 


فهناك إِذّا تعريفات سيقت تبعًا لمختلف العلوم: 


- علوم لغوية لسانيّة وأديّةء مثل: أجزاء الشعرء الأدبء الإدغامء الإدماجء 
الاستعارة» الإسناد» الاشتقاق» الإعراب» الإعلال» البلاغة» التابع ٠‏ التجريد 
في البلاغة» الخبرء عطف الييان» الفصاحةء المجازه المضافاء 


١ 


المضاعف1490, 

- علوم ففهيّة - أصوليّة واجتهاديّة. مثل: أصول الفقه؛ اصطلاح: أصحاب 
الغراتض» الأعيان» التمثيل» المحرّم. خيار الرؤية والتعيين والعيب. الدلالة» 
الرزق» الفسادء قسمة الدين» الكسب”*2 

علم الحدبث وقوانينه. مثل: الإرسال في الحديث؛ الإستاد في الحديث» 
التأويل والتتزيل. حديث صحيح وحديث قدسيّء حسن من الحديث؛ حقيقة 


ا 


علم التصوّف أو علم أهل الحقيقة (وهو يُعتبر المرجع الثاني بعد اللغة)» عل 
الإدماج. الاعتبارء الاعتكافء التجِليّ؛ التجريد التصرّر. الصبرء الطرب» 
ظاهر الممكنات؛ العبادة؛ العرش» المجاهدة» المراقبة؛ المسامرةء المُلك. 
المناولةء الوقفة. القن 2099 , 

علم الكلام ومسائله. قيل: الاستطاعة» الفريضة وأصحاب الفرائض. الأمر 
بالمعروف» أوَلو الألباب» البدعة. التصديقء التعليل» التنزيه» التوائره حقائق 
الأسماء» الدليل والدلبل الالزاميّء شواهد الحقٌء عبارة النصّء الكسبء 
الكلام. المعجزة؟"2, 

العلوم الفلسفيّة بما فبها المنطق مث : الأجام الطبيعيّة والعنصريّة والمختلفة» 
الاستدلال: الاستثناف والاستفهامء الاستقراء. الاسمء الإضمارء أن يفعل 
ينفعل» البرهان, الجزئي؛ الجنسء الجوهره الحدّء الحدوث؛ الحركة؛» 


9) الجرعض: كب شرفت ٠‏ مكتية لبنان» بيروت» طبعة 151/8 صن ف 14 035 014 
ل ل ل ل ل اق 


0-0 

)١90(‏ المرجع السابق. ص 18 لمكوّرة للألفاظ الثلانة الأولي)؛ ١‏ كا لاد ودتلء فلل 
عاد عمد فك لاحك 

(181) المرجع السابقء صن قل ل لاف الاء لاع عم عي فى 

(165)المرجع السابق؛ صن كك «١‏ الل 08 مكرّرق كلت (كل أكلر لاكلر لقلن 
فك الك لكك مكل لركل فمكر ولاك بوك 

(136) المرجع السايق. حك الال حك لاك كك ككل لك عكر للا ألء فور قبل 
دعن وفك عون كفت كل 


لي 


الخاصّة» الدلالة اللفظيةء السفسطة» السكونء العارض للشيء؛ العرض» 
العقلء الفصل» القديمء القضيت القرّةء القياس» الكل والكلْيّء الكرن»ء 
الك الكيف» مادّة الشيء» المتواطئ ‏ المسلّماتء المشترك» 
المشكّك؛ المعاني» المعدولة. المقدمة. المقولات: الممتنع والممكن؛ 


522 


التوعء الوجودية 
؟ ‏ نجاوزه مجال التعريف إلى شرح جزئيات الألقاظ وفروعها 


لا يكتفي الجرجاني بتعريفات مقتصرة على العموميّات» إِنْما يتطرّق إلى 

شروحات إضافية تواكب مختلف معاني اللقظ في تفرّعاته . ذلك مثل: 

تحليله معاتي الحدّ المشترك والتام والناقص. وتبيّن مداه في الشرع 

ملاحقة تفرّعات الحركة وتطبيقاتها في سائر العلوم المنطقيّة وا 
والطبيعية. فهي حركة في الكمٌ والكيف والأين والوضع؛ وهي عرضية وذاتية 
وقسرية وإرادية» وكذلك هي طبيعيّة يمعنى التوسّط والقطع99». 

دلالته على الفارق بين الحقّ والحقيقة» ثم تعريفه حقيقة الشيء والعقل 
"2 

- دراسته مختلف درجات العقل ووظائفه كما وردت في «نظرية المعرفة» عند 
العرب . فالعقل هيولاني أوَلَء وبالملكة ثانيّاء ثم بالقعل ثالنّاء وأخيرًا مستفاد 
(وفي أعلى مرجت 1480؟: 

- تحديده معاني اللفظ المنطقي حسب وروده منفردًا أو مركَبّاء مثل القضيّة 


مق 


(191) المرجع السليق ص ف لالد هك 4ك +7 مكرّرق فك إل كف كلقا لقا لاع 
كل حم مل « لل 71ل فلل كيك كل لإفك الاك فاك عق قلح 
مقن 196 مكزرف قت لأقك وكل فنك لط مع لكك #اكد للك 
فيه 

(96) المرجع السايق» من 41 

(163) المرجع السابق. ص اف 44 . 

(199) المرجم السايق» ص 44 98 م 

15240 ) المرجع السابقء عي 1097 194 . 
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البسيطة والمركبة والحقيقيّة والطبيعية . ثم القضايا التي قياساتها معها'*'2. 


- نقله تداخل المعاني الذي يعكس تذاخل مواضيع أو مسائل مختلف العلوم ني 

عصره . 

إن دراسة تعريفات اللفظ الواحد تدلنا على تميّز معانيها على اختلاف طرق 
استعمالها عند هذه المدرسة أو تلك في ذاك العلم أو ذلك «فالجوهر؟ مثلا له 
بعد فلسفيَ صريح. إنه #ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع". 
وكذلك له امتداد وانمكاس في اصطلاح أهل الله إذ 2 الجوهريّة هي النفس 
الروحانن»207 و«السبب؟ له معنى لغويّء وآخر شرعيّ: وثالث كلاميّ - 
فقهن؛ ورابع فلسفج27777. وهذه حال «العلة» أيما90. 

إن هذا التشعّب في معنى اللفظ الواحد ومدلولاته؛ يُبرز أهمية الوقوف على 
مضمونه عند وضع الفهارس والمعاجم الخاصّة بكلّ علمء ويعلّمنا كيفيّة استعماله 
في مادّة الترجمة الفلسفية. لذا يظلّ «كتاب التعريفات» هذا مرجمًا يُقتدى به 
وذلك في مضمار تحليل المصطلح الفلسفيْ عند العرب في أبعاده وطرق استغلاله 
بدقائقه . 
+ - تجاوزء التعريقات إلى مضمار أسماء الفِرّق وطبيعة العلوم والمذاهب 

إن هذه الثنائية في التعريف لدليل على العلاقة الوثيقة الني قامت عند العرب 
بين الألفاظ المستعملة على مختلف صُعدها ومراجعهاء والعائدة إلى مختلف 
العلماء والمدارس والمذاهب . فلعلم التصوّف أريابه ومسائله واصطلاحات 159 
ولعلم النحو مكانته وأصوله وضروراته”” وكدلك. قل عن تميّز علمي الفقه 
والكلام عن ساتئر العلوم الفلسفية*2, س لها 


(134) المرجع السابقء ص 184 380 . 
(150) المرجع السايق» مي 48 . 

0113 المرجع اسايق صن 351 

(175) المرجع اليايق. ص 189 156 - 
(138) المرجع السايقي: ص 35 

1340 المرجع السابقٌء ص 584 . 

010 المرج السابقء من 196 584 ل 


لها 


المؤرّخون من ا للشهرستائي وللبغدادي. وقد 
أورد الجرجاني أهمّها وهي: 0 0 
الإسحاقيّة» الإسماعيلية. الإمامية» 1 انيه الجاحظية العجبا: 
الجهميّة ؛ الحفصيّة» السبائية» السليمانية الصالحئة» النظامية!*9, 


ريما لم يتطرّق أصحاب هذا الطرح اللغوي ‏ المعجميّ إلى المشكلة اللغويّة 
بحد ذاتهاء إنما استشففنا من معاجمهم قلقًا واهتمامًا مستمرين بتوضيح معاني 
الألفاظء وصقلهاء وإثباتها بمضامينهاء على تحر أمست تعمل معه تقليدًا 
ووسائل تعيير فكريّة وقد وجدنا في تعريفاتهمء أو قي تحديداتهم 
ورسومهم. مراعاةً للمنقرل وللمعقول. للأصيل, والدل: ٠‏ للفظ ولمختلف 
مدلولاته واستعمالاته. وكأتهم جتدوا بذلك خطأ لغويًا - فكريًا واكب معظم 
العلوم الفلسفيّة والديتية في تطؤراتهاء ا م الفلسفي» بنوع 
خاضص» من جذة عندهم . .. هناك ذا عالم «اللغة العاميّة» المتداولة بطبيعتهاء وعالم 
«اللغة الخاصّيّة؛ الرائجة بين علومهم فقط. . لكنّ الآمر لم يصل إلى حدّ القطيعة 
لعوياء طالما كانوا يتوسشلون دائما المعنى الأصيل ليشتقوا مه أو لبد بعده على 
المعني المعقول الدخبل. ففي امتداد اللغة تواصل بين الحالتين» وتوسّع وتطؤر» 
ينم عن اقتحام العقل ميادين فكرية تفوق مجالائه مناه الأول . وإذا شئنا رسم 
معالم هده الألفاظ ومحطاتهاء وجدناها قد سارت وفقًا للخطّ التصاعديّ التالي: 

انمرحلة الأولى: اللفظ في دلالته على المعنى الأصيل (اللغة اقبي والديتة». 

المرحلة الثانية: اللفظ في دلالته على المعنى الدخيل (الفلسفة والمنطق وسائر 
العلوم) . 

المرحلة الثالثة : اللفظ في دلالته على المعنى المزدوج (تداخل العلوم بين 
المنقول والمعقول). 

إنها رحلة العقز : في طلبه المعنى من اللفظ مباشرة ودون موارية أو تعمق 
ألا إلى تصرّفه في صياغة المفهوم في ضوء التجريد والتأويل 
إخراجه المعنى الضروري الملازم لكلل علم من اللفظ وكيقما شاء استعماله ثالثاً. 


(500) المرجع السابق. صن لك لاقل لاك 1ك الاك لال شال الاك الال للقن عق عقن 
يلا لسر فده 
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* الطرح اللغويٍ المباشر 
إن تحليلنا لمختلف الشواهد اللغويّة - القلسقيّة يدل على مجمل المراحل التي 
قطعتها اللغة الفلسفيّة إلى حدٌ الثبات والرسوخ. وبموازاة فرتقائها وتكاملهاء 
وجدنا كيف واكبت هذه اللغة أحوال المدلرس الفكرية م 
البونانيَ حيث كثرت الشروحات والتعليقات» 
المرادفة لتلك اليوناتية؛ والدينيّ - العلميّ حيث نشأ 
ا(كلامية ‏ ففهيّة - صوقية - نحوية) في ظل حضارة مخضرمة قرّبت الدخيل من 
الأصيل» والمعقول من المنقولء إلى حد المزج بينهما. فاتعكس هذا الأمر على 
طبيعة المصطلحات الواردة فيهاء مما أوجب وضع تلك التحديدات والتعريفات 
العائدة لكل علم منها مع تسميتهء كما فعل الجرجاني» لثلا يلتبس الأمر على 
دارسبها ومستعمليها. وكلها طروحات عكست بطريقة غير مباشرة بذور الإشكالية 
اللخويّة في الفكر العربي آنذلك. 

* من اجهتهء لخُص ابن خلدون, م في الجزء الأخير من مقدّمته: كيفية نشوم 
«علوم اللسان العربية» لاط لل أنه اتلك م 3 ومحلّلاً الميزات 
التي تتصف بها لغة العرب. ونجدء في محاولته هذه ريّماء عكس ما خَيرْناه في 
المحاولات الابقة» طرححا مباشرًا للحالة اللغويّة التي رافقت البُعد الفكريٌ لهاء 
وأثرت منذ نشأتها على دراسات العلماء والفلاسفة وعلى منهجيّاتهم التحليليّة الني 
جئنا على ذكرها في الطرحين السابقين. لكثه لم يذهب إلى حدّ طرح المشكلة 
اللغويّة في علافاتها بالعلوم الفكريّة مباشرة: وكيقية نموّها إشكاليَةٌ طبعت حيرا 
مهمًا نظرًا إلى تعثّر اللسان العربيّ في التعبير عن البُعد الفلسفيَ لغويّا. كما 
فعل الفارابي في #الحروف». 

وإذا شئنا دراسة العلاقة عند ابن خلدون بين المّلكة اللسات 
الناجمة عنهما”'”')؛ وجدناء يركز على طبيعة اللغة وسيلةً يتخ 


والقكرٍ والعلوم 


(139) خض مبشال زكرياء الباحث في قضايا الألسنية العريية. كتايه «الملّكة 
خلدون؛ لهذا الغرض» محللا العلاقة بين هذه المَلّكة والصناعات 
اللظواهر القواعدية والنفسية والاجتماعية من روابط بهذ الملّكةء مقارنًا أحيانًا ب, 
ابن خلدون وآراء علماء الألسنة المعاصرين في هذا الصدد. راجع كتابه هذاء طبعة المؤسّسة 
الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع» 20487 الفصلان الخامس والسادس. 


لم 


عن مقصرده ونقله من باطنه المضمّر إلى السامع* معيرًا عته وفهًّا لقوالب كلاميّة 
معيّتة. فهي ملكة شبيهة بمَلّكات الى الأخرى» طالما هي تعكى مكنوناتها 

بالكلام المركّب تَبمًا لقواعد معيّنة. يقول مُبِررًا هذه الناحية: #فإذا 

لحائة في تركيب الألفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراع 

الذي يطبن الكلام على مقتضى الحال. بلغ المتكلّم حينتذ الغاية مع إفادة مقصوده 

للامع . وهذا هو معنى البلاغة»”*""2. وقد ذكر الفارابي قبله» في معرض تحليله 

يّة حدوث حروف الأمّة وألفاظهاء أن الإنسان إذا احتاج أن يعرّف غيره ما في 


ضميره أو مقصوده بضميره استعمل الإشارة أوَلَ استعمل بعد ذلك 
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التصويت26 وصولا إلى الدلالة عليهما بالحروف المركّبة ألفاا؟"'؟. فاللغة» 
عند ابن خلدون» فعل لسانيَ يُمارس تأميئا للتواصل والاتصال» واصطلاح» ثم - 
نقل وتقليد. وهي قد رسخت على هذا التحوٌ عند العربء بالجبلة والطبعء 5 
أن أضحت امَلّكة لساتية». إِنّْهاء كما يقولء 'إِنّما تحصل بممارسة كلام العرب 
وتكوّره على السمع الخواص تراكيبه» وليست تحصل بمعرة 

العلمة في ذلك التي استنبطها أهل صناعة اللسان إِنّ هذ 1 
بذلك اللان ولا تفيد 'حصول المَلّكة بالفعل في !207 فالملكة اللسائة 
قواعد اللغة الوضعيّة: أو ما أسماه «صناعة العربية». يتّخذ ابن 


أر جدلية. إذ في ذلك ابتعاد عن حقيقة اللغة وطيعتها 


أت علوم اللغة والنحوء ولم نشأت وما عي فروعهاء فقد رد ابن 
خلدون أمرها وَل إلى ضرورة معرفتها عند أهل الشريعة مأخذ الأحكام 
الشرعية كلها من الكتاب والسئّة وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والتابعين 
عرب وشرح مشكلاتها من لغاتهم. . فلا بدّ من معرفة العلوم المتعأقة بهذا اللسان 
4 مقدّمة ابن خلدون: مرجع مايق» ص +43 431 + 

50 القلرابي» كتاب الحروف» مرجع سايق ص 150 3507 

(100) مقذعة ابن خلدونء ص 437 . 


(170) المرجع اسايق من 415 إن مسألة نشآة علوم انحو وطبيمتها وقسمتها إلى سمعية 
وقياسية؛ ترتط مباشرة بمسألة علاقة النحو بالمنطن: وهو مرضوع فصلنا الثالثك. 
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لما أراد علم الشريعة9757©. . ثم إلى العجمة التي خالطت اللسان العر. 
اضطرٌ النحويّين إلى تقعيد لغتهم خوقًا من فسادها: ذلك أنه لما قسدت مَلّكة 
اللسان العربيَ قي الحركات المسمّاة عند أهل النحو بالإعراب واستنبطت القوانين 
لحفظهاء كما قلناه: ثمَّ استمرٌ ذلك الفساد يملابسة ومخالطتهم حتى تأدى 
الفاد إلى موضوعات الألفاظ. . . فشمّر كثبر من أثمّة اللسان لذلك وأملوا فيه 
الدواوين . . ,2090 


أما فروعها فهي بيانيّة المنحى» وردت تحت ثلاثة عناوين: «علم البلاغة»» 

1 ا غايتها ليست تزيين الكلام وتحسين 
ودعلم البيانه ودعلم البديع»» غايتها تتم على تسن "م وتحسينه 
فحسب على مطابقة الألفاظ لمعانيها أصكة< 


ترافق هذء العلوم النحويّة ظواهر نفسيّة وأخرى اجتماعية» تجعل من اللغة 
عنوان حياة الشعوب وثقافاتهاء ودليل عقلتّتها ون . وقد ركز اين خلدون» 


في هذا المنحى بالذات» على علاقة اللغة بالبيثة التي تنشأ فيهاء وبالتالي على 
اكتسابها من قبل أهلها بالارتياض على الحفظ والممارسة. مما يؤدّي لاحمًا إلى 
صعوبة تحصيل أكثر من لغة والوفاء لكلتيهما.”*"'2. واللغة هذه اجتماعية ‏ عُرفية 
اصطلاحيّة. لها أكثر من علاقة بالمؤسّسات المحيطة بها. والدليل على ذلك ما 
كان للعربية من ارتباط بالدين والدولة في مرحلتها الحضريّة» وبالاجتماع القبلي 
في مرحلتها البدويّة. يقول ابن خلدون: «إعلم أن لغات أهل الأمصار إِنما تكون 
بلسان الأمة أو الجبل الغالبين عليها أو المختطين لها. . . والدين والملّة صورة 
اللرجود والملك. وكلها مواد له» والصورة مقدّمة على المادة» والدين إِنْما يُستفاد 
من الشريعة. وهي بلسان العرب؛ لما أنّ النييَ صلعم عربيَ؛ فوجب هجر ما 
سوى اللسان العربيَ من الألسن في جميع ممالكهاه”"”2. وتبعًا نهذه القاعدةء 
تطوّرت اللغة عند انتقالها من عمران إلى آخرء وعند اختلاط الشعوب: «إعلم أن 
ملّكة اللسان المُضْرِيّ لهذا العهد قد ذهيت وفسدت ولغة أهل الجيل كلهم مغايرة 
(17) المرجع الابق؛ فصل في علوم اللان العربيّء صن 4897 . 


(995) المرجع الابن؛ قصل في «علم البياتة: عن 481 484 
(074) المرجع السايق» صن ا +497 . 


(©19) المرجع السابقء ص 801 . 
(190) المرجع الايقء صن 434 . 


2. 


للغة مضر التي نزل بها القرآن. وإنّما هي لغة أخرى من امتزاج العُجمةة. 
لهذا التطوّر والتباين» تنوّعت الفنون الأديّة وطرائق تدوّق الشعر بين أهل المشرق 
وأهل المشرب يوم "© 


رسم ابن خلدون. من خلال تاريخية العلوم اللسائية وريطها بملُكهاء صورة 
واقعيّة لتشأة اللغة طبيعيّاء ولتطورها ثقافيًا واجتماعيّاء ولقيام علومها وضعئاء 
رابطًا إيَاها بالفرد والجماعةء بالبيئة والعمران. لكله لم إلى بنيتها وكية 
تفدّعها إلى عاميّة وخاضة: حسّيّة وذهتية. مما جعله يُغفل الناحية الفكريّة إلى حد 
ماء بعد اتخاذه موقهًا سلبيًا من علاقتها بالمنطق والعقل . وحده الفارابي» على حد 
علمناء طرح هذا الجانب مباشرة٠‏ وخصٌ له دراسة فريدة حلّل من خلالهاء إضافة 
إلى نشوء اللغة طبيعيًا بشكلها العام تحوّلها إلى اصطلاح ومصطلح فكري؛ أي 
إلى لغة فلسفية مشتقة عن الأولى وهذا ما دفعتا إلى تخصيص الفصل التالي 
دراسةً الطرح الفارابي اللغوي الماشر للإشكاليّة اللغريّة. ولطبيعتها وإفرازاتها عند 
مفكري العرب: لغة فلفيّة ممئّزة» وفلسغة لغويّة خاصّة باللسان العربي. 


ممه 


جماع القول إن ظهور المشكلة اللغويّة إِيَانَ حركة النقول والترجمات» 
وتعقدها إشكاتٍ مع الفلاسقة الأولء أتى دون ريب إلى صياغة جديدة للعربيّة في 
بعض بناها واشتقاق ألفاظها. حتى يتنا ننساءل عن هويّة هذه اللغة التي ا 
عند الأعراب ومن خلال الإسلام. فهل نحن إزاء نشوء لغة خاضة بأهل الفلفة 
توازي لغة أهل النحو الأولى؟ إِنّها دون شك لغة تفاعلت مع معطيات الفكر 
اليوناني والتقولات السريائية إلى حدٌّ التفرّد بقواعد اشتقاقيّة وذ 
وتراكيب منطقيّة - برهانيّة. تؤدّي البُمد الفلسفي الحسَيَ والذعنيّ 
لكتها تم رغم ذلك: على العلاقة مع الأصول مطورة: 
اتحليلية أم نأ 


هذا التباين يدفعنا إلى التأكيد أن الانتقال اللغوي مع الفلسفة أَرَلَاّء وسائر 
العلوم لم يكن انفصامًا وطلانًا بين حالتي اللغة الواحدة» نما تطوّرًا وانفتاتحا 
(399) المرجع السايق» صن 487 وما يليها. 
4م 


لها رهنا تُبدي بعض الملاحظات ردًا على من اعتقد الازدواجيّة وحالة الاتقصال 

بين طريقتي التعبير عند أهل العامة والخاضّة: 

-١‏ ليست العربيّة لغة جامدة على أصولٍ ومعانٍ. محدودة المبائي والأبعاد. إِلما 
هي مطواعة. وب مهيّأة قبل كلل جديد طارى ٠‏ بطبيعة تراكيبها 
وقواعدها المختلفة. وهذا هر معنى انقسام تحاتها وفقهائها إلى متقدّم 
ومتأخرء سمعن وقياسيّ؟ وكذلك اختلاقهم حول الفصل بين الأصيل 
والدخيل أو الدمج بينهما. 

- إمكاتية استنباط القواعد وتعليلها متطقيّاء نظرًا إلى الارتباط القائم أصلاً ب 
اللفظ والمعنى من جهة» وبين النحو والمنطق من جهة ثانية. فالعلا 
المسنّد والمئد إليه مثللا مي نفسها ب المحمول والموضوع عند المناطقة؛ 
وتشكيل الحروف والكلمات لا يتم بعشوا ققه المعنى هو الذي يدقعنا 
إلى الرفع أو النصب أو الجرّ أو التسكين: يجب أن نفهم زلا حتى نتمكن 


اعم 


من القراءة الصحيحة»: على حدّ قول. الجابري! 


"'- تطور اللغة بقعل اقتحام العقل العربي مجالات | علوم جديدة: إن من حيث 
استلال المعاني الطارئة من ألفاظ موضوعة أصلاء وإن من 
الألفاظ والكلمات على نحو جديد يؤدّي المعنى الفلسفيٌ. التسملة آمك 
الافظ أو ثلانّة تبعًا للقضيّة. إسميّة ‏ خبرية أو فعليّة. حمليّة أو شرطية 


إل 


+ - القيام بدراسات فكريّة في صلب اللغة وبالعكسء بمعنى أن اللغة غة العريية 


٠»‏ ولغة فكريّة ‏ منطقيّة» دون 
أن يؤدّي هذا التحوّل إلى ازدواجيّتهاء كما ظنّ البعض» نما إلى الكشف عن 
أبعادها الجديدة والمُجَدَتَةء 

ه - ترك مجال التأويل في اللغة مفتوححاء تشريعًا للعقل ولنُظم المنطق اللغريٌ» 
وكذلك لعملهما إلى جانب النظام اللغويّ الأصيل. إذ أضحى لكل علم لغة 


(174) محمد عابد الجابري بنية العقل العرينَ. مركز دراسات الوحدة العرييّة بيروت» الطبعة 
الائيقه ةد صن 41 - 


خاضة به: أكان فكريًا روحيًا أم دييّاء بيايًا عرفاتًا أم برهائً. 


التاريخ الفكريّء 
اللغة الواحدة كما سيبيّن ذلك الفارابي» وانتقالها من «صنائع 
انع قياسيّة» . وإلآ لكانت جمدت على حدود لفظيّة ومعنوية وبنبوية 
٠‏ دون مقدرةَ على استيعاب العلوم على اختلافها: نحويّة كانت أم فكرية» 


هذا الموقف من تحجر اللغة أم من تفتحهاء أذى الى اختلاف الدارسين حول 
طببعة نشوء النحو العربي ومساره: من مؤيَدٍ لأثر الأغريق والسريان في بناء هذا 
النحو ووضع علومه وتفرّعاته» إلى ناف كلّ أثر أجنيّ دخيل إيقاة للعربيّة نابعةٌ من 
عقليّة العرب ولساتهم صاحب منطق خاصٌ. فهل يمكننا إنكار أثر ما انعكس من 
علوم اليونانتين على مسيرة اللغة؟ أو يمكنتا تجاهل التفاعل الذي جرى بين لغة 
الضاد وسائر اللغات الساميّة أو الهنديّة - الأورويية؟ 

تبعًا لهذا الاتفتاح الذي حرّكه الفكر العربِيَ في اللسان. وجدنا اللغة الفلسفيّة 
في اصطلاحاتها الأرلية وفي مصطلحاتها الجامعة» تنش وتتطور وفمًا لطبائع 


وألوان هذا الفكر: بيائيًا وأصولياء كلاميًا وبرهانيّاء جدليًا وعرفائيًا. فاقتحام هذا 


الفكر مجالات وعوالم جديدة. حوّل اللغة وفجر طاقاتهاء إلى أن أضحت جديرة 
إلى حدٌ بعيد بالتعبير عن تدرّجات المعرة وعمودياء مع مسافظتها على 
ميّزات الفكر الساميّ واللسان العربيَ كما ستبيّن في الفصول اللاحقة. 
وإذا شئنا تلخيص المراحل الأساسيّة التي قطعتها هذه اللغة بمصطلحاتهاء 
منفردةٌ تارة ومجتمعة مع سائر العلوم طورّاء قسّمناها إلى أربعة متمايزةٌ ومتداخلة 
أحيانًا 
١‏ - مرحلة النشوء والتكوين: مرحلة التراجمة والكندي”؟"' (من القرن السابع 
إلى التاسع م 
((15) يعتبر عبد الأمير الأعسمء عكس المستشرق بلول كراوسء أنْ جابر بن حيان (+ 1م) 
وقبل الكندي (+ 4978 م) لعب دورًا باررًا في نشأة المصطلح الفلسفنَ في «الحدودة» حيث 
لمختلف العلوم. راجع كتابه المصطلح الفلسفيَ عند العرب» 


كم 


إِنّسمت بتأرجح الألفاظ وطرق التعبيرء وبتداخل العربيّة باليونانّة المتقولة. 
وبرزت محاولة إنشاء لغة فلسفيّة إلى جانب اللغة الأصيلة ومن خلالهاء مما أذى 
إلى ولادة لغة مخضرمة» غامضة المعالمء ركيكة الأسلوبء فاقدة الهويّة الذائيّة 
لكها شقْت الطريق نحو تمبيز واضح بين لغة النحويّين والكلاميئّين ولغة أهل 


الغلسفة. 
1- مرحلة التثبت والتركيز: مرحلة الفارابي وابن سينا ( من الفرن العاشر إلى 
الحادي عشر م 


برزت فيها استقلاليّة اللغة الفلسفيّة وبالتالي تبلور الأتفاظ ومعانيهاء من 
خلال التركيب البنيويّ للجملة.» وبخاصّة في علمي المنطق والماورائيات. 
فالمصطلحات مصكفة وفقًا للمواة الفلسفيّة» والتحديدات تجاوزت الرسوم 
الخاطفة: إلى جانب بروز المشكلة اللغوية إشكايةٌ فلسفيَةٌ قائمة بذاتها. 


7- مرحلة النضوج والاكتمال: مرحلة الغزالي وابن رشد ( من القرن الحادي 
عشر إلى الثالث عشر م 
تداخلت فيها الألفاظ الفلسغيّة بسائر ألفاظ العلومء واكتملت اللغة الفلسفيّة 
بمضامينها ومعانيها ومرادفاتها. إِنْها مرحلة التعمّن والتوالد: من حيث الكم 
تكائرت الألفاظ وزالت أو كادت نلك اليونائية المعرّبة؛ ومن حيث الكيف صنت 
اللغة الفلسفيّة وخلصت من شوائب الأؤّلين» فامتازت عن لغة النحويّين دون 
انفصالها عنها. 


؛ - مرحلة الشمولية والتقليد: مرحلة ابن خلدون والجرجاني (من القرن الثاني 
عشر إلى الخامس عشر م» 
قامت خلالها محاولات جمع الألفاظ المستعملة في سائر العلوم كما وردت 
في تأريخ |/ خلدون لهاء وفي تعريفاتها عند الجرجاني. ٠‏ وقد أمسث أدوات 


به الفكرية واللغويّة» ونبذ كلّ دخبلء على نمط تقض ابن 
للفلاسفة والمناطقة» ودعوته كذلك إلى رفض الطارئ على اللسان العربيَ من 
لم 


مصطلح هؤلاء وأواليتهم العقلتة!:*9. 

إنّ المشكلة اللفوية التي واجهت فلاسفة العرب لم نظلّ في منأى عن سائر 
وإن برزت من جرّاء عمليّة نقل الفكر اليوناني 
وتعريبك تطوّرت لكيب هذا الفكر المتقول أبعادًا جديدة. ولو استخلصت 
وتمذهيت» لوضعته على مسالك فكريّة تعكس اللسان العربيّ وا! 
السامية . 


أقحم العرب عن درايةء أو عن غير دراية» مسائل لغويّة محضة في صلب 
الفكر الفلسفيّ (في المنطقيّات والماورائيات بنوع خاصٌ). حتى أمسينا لا نطلع 


(180) من خلال مجمرعة محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسغية العربية في القاهرة بين 7415 
و1417. وتحت عنوان «رؤوس المسائل ورؤساء المذاهب؛ للمحاضرة الرابعة والثلاثين» 

رق ماسينيون (دههةعه8) ترتيب الفزالي لتشوء الفلاسفة والحكماء وتقذّمهم 
في مذاهبهم من خلال «المقذ من الضلال». وفضل جدوله إلى ثلاثة عصور: الأ من 
السنة 7٠١‏ إلى 60٠‏ هء أي من بعد حسن بصري وجهم بن صفوان وواصل بن عطاء إلى 
الغزالي وإصلاح الكلام الأشعري القديم. والثاني من السنة 00 إلى "٠١‏ هه أي بعد 
انقلاب أصول فدماء المتكلّمين في الأعراض والذرة وتفلسف الغزالي وتصرّفه. والثالث من 
السنة "٠‏ إلى الآن 18337 ا)» أي عصر انهدام القلفة والكلام.” - وقد رتب الفروقات في 
المذاهب والمصطلحات من خلال تمبيزه بين خمسة فرق وهي: الاعتقاديّون (الفقهاء)؛ 
والمتكأمون» والحكماء (الفلاسقة)» والباطية (التعليمية والزنادقة). 
وبموازاة هذا التقسيم الفكري تبعًا لعلوم العصرء اللغة العريية ومن خلال 
البحوث والمحاضرات التي نيت في مؤتمر الدورة التاسعة والمشرين عام 1837 1838 
على مداضرة ثلأستاذ عيد الحميد حسن تحث عنوان «المرونة في اللغة العربيئة - منشؤها 
ومظادرها وها في اليسير والتجديد؛» فيها نقسيم خا لاحل لني تطمها لفة مرق 
تفي نشأتها وثمرّها واثساع نطائها وتسجيل فواعدها وتدوين كلمائهة6. وذلك على النحر 
الثالي : المرحلة الأوثى في العصر الجاهليّ؛ حيث «نشأت اللغة العربي تابعت الخطا 
في النمو والتهذيب والاستقرار في حرية ويعد عن القبود الني تح من حركة الفكر. ٠.‏ إن 
الخصاتص التي نراها في هذه المرحلة هي المرونة والتنزع في الكلمات والعبارات لفظا 
انجد استقرار الأوضاع 


ومعنى. . . المرحلة الثانية بعد الإسلام ونزول القرآن الكريم. 
اللغويّة وإقرار الصافي من لهجات العرب. . . واستعداد اللخة العربيّة لكل جديد يوافق ما 
وصل إلبد من آراه. والمرحلة الثالثة وهي مرحلة التعليل والفيلس والاستنباط والتسجيل. 


هي سند وي لما ننشد من مرونة تساعد على التوسع والتجديدة ص 301587 
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على مصتّف عندهمء كما أوردناءء إلا وللغة حصّة فيه: من تعريقات» إلى حدود 
ورسومء إلى شروحات لفظية ولغويّةء تأديةٌ للمعاني» لاسيّما تلك المرتبطة 
بالنصوص الملخخصة والمشرو. بذك أضحت المتهجيّة الطاغية على التحاليل 
الفكري المنحىء لأنّ مفكريٍ العرب كانوا يحتاجون إلى ترويج ألفاظهم 
بمعانيها المزدرجة» اليونانّة الأصل والعربيّة اللسان. لذا خرّجوا مصطلحات 
مخضرعة لم تعهدها العرييّة الصاف في صِيّنْها ومضاميتها الطبيعية الأولى . وهذا 
العامل أدى إلى بلورة لغة فلسفيّة خاصّة استهجنها التحاة ويذُوها لخروجها على 
المألوق 


نم تشابكت اللخة مع مسائل متشعبة تجاوزت حيّز العلوم الفلفية إلى تلك : 
الكلامئةء والنحويّة - المن - الحكمية» والمعرفية - 
العرفائئة» إلى حذْ سبطرت فيها المقذمات اللغويّة على كلّ موضوع فيه نظر . فبات 
لكلّ علم منها قاموسهء وفهرس مصطلحاتهء وتحديداته» تبعًا لمذهيه ولمسائله 
ولمنهجيّه ولغاياته. وقد أثقل هذا الأمر النصوص بمقدّمات وشروحات 
تميّز علمًا عن آخرء ومنألة عن أخرى: فضلا عن انجاه كل مدرسة. فالعلّة 
لها معنى لغوي: وشرعئ» وفقهيَء وكلاميء وفسفي؛ وك يفهمها وظًا 
لاتجاهه عند استعماله!!1؟ وأمسى العقل يختار ريّما الألفاظ عينهاء لكن 
لبُضفي عليها مدلولات مختلفة مما حرّر الفلاسفة والعلماء» إلى حذ بعيده من 
ملطة اللفظ إِذْ حوّلوها إلى غور المعنى. فبعد أن استعملت الألفاظ لغة بمعائيها 
الحقيفيّة» درج هؤلاء على تأويلها والتعامل معها بمعانيها الخاضة - المجازيا 


هناك إِذّا علاقة وثيقة تربط المتقول بالمعقول والمحدوس باللفظ» لبأني هذا 
الأخير وفًا لتدرّجات الذهن وتجريدات المعرفة على مستوياتها. فللإدراك 
الطبيعي - | حَ ممجموعة ألفاظه ومدلولاته وللإدراك الباطنيّ ‏ العرفانيّ لغته 
ومجازاته» وللحدس || الماورائيَ عالمه اللغويي الأقصىء وللتاويل 
الأصولي - الكلاميّ قاموسه الخاصٌ والعامٌ. حتّى بتنا نكشف عن كلّ مرحلة 
ودرجة معرفيّة من خلال ألفاظها المستعملة فيها. 


(11) راجع التعريفات للجرجاتي ص 164 215١‏ كقلك سائر الألفاظ الممئلة في شمريكها 
اللمعاتي» في الكتاب عيته. 1 
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ترسخت المسألة اللغويّة إِنّا بين سائر المسائل» إلى أن أضحت مشكلةً لا تير 
صائبًا دون التطرّق إليها والغرف منها. هي الأصل لفروع علميّة 
بع مقي الممارسة لحقّها في التأويل؛ ومع المنهجيّات المؤدية إلى الاستتاج 
. الحقول الفكريّة. فاستحالت مضامين اللغة الواحدة: ومعاني الألفاظ 
فبهاء تتموّج على مستويات عدّة لا يكشفها إل مَن كان ضالعًا في كل علم 
بخصوصيّاته . من هنا جاءت الدعوة الملحّة إلى إفراد قواميس لغويّة عائدة إلى كل 
حقل منهاء دون إسقاط الحاجة إلى من يجمعها ليشملها على طريقة الجرجاني» 
نظرًا إلى تداخلها في المراحل المتأخرة. آنذلك تصح الترجمة تطيقّك وتُحَفّق 
فلسفة ناطقة بالعربيّة: طالما هي ترتيط بأصولها وإن تجاوزتها عند الحاجة دون 
الاتفصال عنها. فهتاك علوم الفلسقة العاة. والمنطقء والفقدء رالكلام» 
والتصوّف. تنسكب ألفاظ كلّ منها مميّزةٌ على حدة» ثم مجتمعة مختلطة» لتكرّن 
أداة البحث الفلسفي الرئيسة وباللسان العربيّ. 


الفصل الثاني 
حروف الفارابي وألفاظه: لغة فلسفيّة وفلسفة لغة* 


لا نهندي إلى مكانة «كتاب الحروف» للفارابي إلا إذا وضعتناه ضمن أطره 
يه - الترائيّة والفكريّة - أ. نه مركزيةٌ في دائرة 
منظومته الفلسفية. المنطقيّة منها والماورائيّة. والمُلفت آنه المصئف شبه الفريد 
الذي طرح المشكلة اللغويّة في الفلسفة العربيّة مباشرةٌ» مُبررًا الإشكالات اللغوية 
التي تصدّى لها مترجمو العرب ومفكروهم: علاوة على قولبته اللغة وقلبها فلسفةٌ 
مستقلةٌ من جهتي القصود والدلالات. حلّل أصولها الجنراقيّة والتاريخية؛ 
وطبائعها تبعًا للسان متكلميها ولعقليّتهم. وأبعادها النحويّة ‏ المنطقيّة والفكرية - 
الماورائئة . فانتقل بذلك من اللغة الفلسفيّة عند العرب إلى فلسفة لغة اختضّوا بها 
واتفردوا. 

نخال أهمية هذا الكتاب وأثره مرتبطين أصلا بن 
بالعربية. وهي تنلاقى تاريخيًا بحركة الترجمة والنقلء يوم تُلمّس العرب والسريان 
كتابة الفلسفة بلغتيهما. فهم جاهدوا فكريًا وحضاريًا في سبيل انتقاء اللفظ 
الأفضل» والمصطلح الأعمق دلالةٌ تأدية للمعنى المعبّر عنه باللسان اليوناتيَ. 
فأوجدوا المرادفات» واشتقُوا ألفاظًا ونحتوا أخرىء ووضعوا صِيّنًا ونراكيت 
للعيارات والجمل» حيث أوردنا سبلهم لتخريجها في الفصل السابق»ء 
هذا الفصل امنداًا طبيميًا لقم الثقلث من الفصل السابقء اقتصرنا فيه على تخليل 
أنموقج فريد في الطرح اللغوي - الفلسغيّ المباشر؛ عنينا كتاب الحروف 
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معتّدين الطريق بذلك لحركة فكرية شاملة لساتها عرب وعقلها سامي. لكن هذا 
د اللغتين والفكرين ‏ المنقول منهما وإليهما - 
مما ولّد منحيين في طريقة التعاطي مع اللغة والفكر في علاتقهما: أحدهما أصوليٌ 

بقي أمبئا على قدسية اللغة في نحوها وقراءتها وإعرابها وقواعدها الابتة 


ابي الم 5 في ألفاظها وتراكيبهاء أنموذجا لهذا الخطّ بالذات. 
وما المشكلات التي ألمح إليهاء سوى صور مصعْرة عن كبرياتها في تفاعلها مع 
اللغة ‏ اللأصل إلى أن استقرّت 0 
يُظهر «كتاب الحروف» أنّ الفارابي عب من متاهلٍ ألغاظ الترا: 
نقلهم. فحلل معائيها وسبل استعمالهاء وعلّلها لغ فلفيةٌ تمكس عقليّة أهل الملة 
الجديدة» رابطًا إيَاها بالعلوم الدخيلة» وبخاصّة بعلمي المنطق والماورائات. 
وهي أبعاد معنوّة كرّسها أهل الفكر للغةٍ كانت لا تعبّر في آميها سوى عن 
حاجات أهلهاء وعن مخيّلتهم الضيّقة الأقق» ٠‏ وعن وجدائهم الطريّ المحد 7 
محفق الكتاب محسن مهدي بأهمّيّة هذا المؤلّف ودوره. حين دعا مّن 2 
أن يُمعن النظر فيه من يقصد فهم الصلة بين نمرّ تمر لعلو 
. العلوم: والمجتمع الذي تنمو فيه»2"7. ذلك أن علم 
الفلسفة ‏ أو الحكمة كما تناولها المشرقيّون ‏ لم ينفصل عن علوم الملة من جهةء» 
كما ظلّ وثيق الصلة بطبيعة المجتمع وبعقليّة أهله ولسانهم وطبائعهم من جهة 
ثانية. وهنا كان لا بدّ من التمبيز في الكتاب بين أمرين: اول عاو 1 
طبيعة الحروف الموضوعة لعلوم عدّة (بيانيّة: فكريّة؛ علميّة وإنساتيّة)؛ كيفيّة 
ومدى استعمالها؛ والثاني ئة والعلوه 3 


صناعة عاميّة مشتركة إلى صناعة قياسيّة خاصّة. قاختُر. 


فيها الأسماء و الألفا 


17 راجع ملحمى هذين المنحيين في مطلع الفصل الثالث. 
259 القارابي» كتاب الحروف؛ المقدّمةء ص 37 . 
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المعاني» إلى أن استحالت لغة فكر منطقي 
إسقاطنا بُعدها العري السامي. وهذا المتحى خرّلها سبر طريق فكرية اختصٌ بها 
متكلّمو لغة الضادٌ وتميزوا عن قدماء اليونات وحكمائها. إنطلاتًا من معطيات هذه 
اللغة في أصولهاء والتي, تفرض على أذهانهم واقعًا فكريًا معيكاء كان مقكرو 
العرب مخْرّلين إعطاء الفلسفة» على مختلف مذاهبها ومدارسهاء زخمًا جديدا 
يلائم معطيات هذه اللغةء وتركيزها بالتالي على أسسى وقوانين وقواعد وروابط 
جديدة متمايزة عن تلك اليونا: وهذا ما يجب أن يستهدفه العاملون اليوم على 


تحقبتي فلسفي ناطق بالعريئة بعد أ السلف عن إبرازه بوضوج 


إن هذا التطرّر الألسن» في سياق البحث الفلسفيَّ بالذات» يخوّلنا الوقوف 
على أَهمية الطرح اللغريّ عند مفكري العرب. ومكانة حروف الفارابي المميزة 
فبه. فقد جلنا في ثنايا معظم مؤلّفاتهم ولمما نقع على دراسة معئقة شبيهة بتحليلاته 
المباشرة للإشكاليّات التي تولّدت عند تفاعل الفكر باللغة والتقاء الدخيل بالأصيل 
منهما. عائج فيلسوفنا المسألة اللخويّة على غير سه نحوتي عصره ومفكريه حتى 
نفّق معه بين لغة العرب ما قبل الفلسفة ولغتهم ما بعدها. لكثناء كما ألمحنا 
سابقّاء لا نركن هنا إلى رأي مَن يظنٌ أن الفلاسفة اخترعوا لغة ضمن لغتهم. 
فالفارابي يدحض هذه النظريّة عندما يُقوٌ أن اللغة الفلسفيّة الخاصّة المجر: نابعة 
: الحسية . وكأنا به يرسم بذلك معالم نطوّر اللغة من مرحلة أولى 
امي إلى مرحلة ثانية استحالت فيها ماوراتي . يقول في هذا 
الصصدد: «فتؤخذ ألفاظهم المغردة أَوَلَا إلى أن يؤتى عليها القريب والمشهور منهاء 
ظ أو يُكتب» لم ألفاظهم المركبة كلها من الأشعار والحُطب. ثم من بعد 
ذلك يحدث لاناظر فيها تأمّل ما كان متا في المفردة منها وعند التركيب؛ 
وتؤخذ أصناف المتشابهات منها ويماذا تتشابه صنف منها وما الذي يلحق كل 
صنف منها. فيحدث لها عند ذلك في النفس كلتات وقوانين كليّة. فيحتاج فيما 
حدث في النفس من ات الألفاظ وقوانين الألفاظ إلى ألفاظ يعبر بها عن تلك 
الكليات والقوانين حثى يمكن تعليمها وتعلمهاء””". 


()| المرجع السابق: القصل الحادي والعشرون» عى 3907 ٠‏ 
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تقد كان للغة العربيّة إذا طباتعها المميّزة قبل اختلاطها بالعلوم الدخيلة الواقدة» 
ألا رهي ئة أهل البوادي التي تقغدت بعد الإسلام من خلال علوم التحر. 
فمكست العفلية السامية التصويريّة والوجدائية» وطبعت سائر التراكيب المتحدّرة 
عنهاء بما فيه لغة الفلسغة بحدّ ذاتها التي امتزجت معانيها ومبانيها بتلك الأصول. 
سيركّز الفارابي على هذا التواصل عند تحليله مضامين الحروف والألفاظ متوقفاء 
كما درجت عادة علماء النحو. عند الجذور والمصادرء مبينًا ما لها من أثر على 
بُمدها الفلسفيّ. وهذا النمط من البحث والتفسير كرّس منهجية الطرح اللغويّ بان 
الطرح الفلسفيّء كما مرّ معنا. 


ولا مميّزات اللغة الفلسفيّة في أصولها 


لئن ظنْ البعض أن حروف الفارابي تقتصر دلالنها على شرح الألفاظ أو 
المقولات الأرسطيّة فحسب» فهو على خطأ. لقد جمل في شروحاته المعاني التي 
جرت العادة أن تمّى «كقا وكذاة» مثل معنى المشار إليه أي المحسرس 
العرضي . أكان ذلك جريًا على لسان العرب أو على اللسان اليونائيّ. فقابل وقارن 
بين الحروف وأسماء المقولات بالعربئة واليونانية. كأن يميّز في حرف «إِن الدال 
على «الثيات والدوام والكمال والوثاقة في الوجود وفي العلم بالشي٠؟.‏ بين معنى 
ان (:0) واؤن (ه) اليونائيتين» إذ «الثاني أشدّ تأكيداء فإنه دثيل على الأكمل 
والأثبت والأدوّم”"2. كذلك قد يكون اسم مادا على مقولة وفرع ما مجرد 
عن موضوعه. ولا يسمّى الموضوع به من حيث يوجد له ذلك النوع باسم مشتق : 
من اسم ذلك النوع. بل باسم مشتق من نوع آخرء مثل الفضيلة في اليونانيٌ» فإن 
المكيّف بها لا يقال فيه فاضل كما يقال في العربية. بل يقال مجتهد أو 
حريص*"؟. وقد حلّل هذه المعاني اللفظيّة رابطًا إيّاها بالصنائع والعلوم 
(4 المرجع السابق؛ الفصل الأزّل. صى ١2١‏ يورد المستشرق بيترز معنى هذه اللفظة عند 

البوناتّن بمرادفتها معامظ. وأنّ أرسطو هو الذي توسّع في معانيهاء فيقول: 

يحص سمحن عا ممنامصتهلة 009 106 عمدصامك جومم متسر حا صمم» اه العامة العلا متاق 

عل عند كلاد زمادم) عودتمة المدقكجقها فده تدرف ممم مه سحزياه عذا ها تلام «ومة عدون 


عردلا سما( 627275 .28 عصكة لفط وممملتام ميدن غم «مسمم 3 بعطاه عطا أت «اتوزياة 
41 ,1967 دمقدمة كه .لقص بكعامم .لاثمت 


450 المرجع الايق» ص 85 . 
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والتعاليمء كذلك أخذها مجرّدة عن واقعهاء مفردةٌ وخاصّة. فالمقولات مثلا 
#موضوعة لصتاعة الجدل والسوفسطائة» ولصناعة الخطابة ولصناعة الشعرء ثم 
للصنائع العملية. والمشار إلبه الذي إلبه تقاس المقولات كلها عو الموضوع 
للصنائع العمليّة 0؟. وهي درس مفردةً على أساس حروقء أي «كل ما سبيله أن 
يجاب به في جواب (متى وأين وكيف وكم وما وهل . ..)7"". فهي ترد عنده في 
الباب الأوّل كحررف وأسماء مقولات» وفي الباب الثالث كحروف السؤال 
(الفلسفيَ والعلميًّ) . 
١‏ من المصطلح اللغوي إلى الاصطلاح الفلسفي 

عرض القارابي وحلل معائي الألفاظ المستعملة في العلوم الفلسفيّة متوّفًا 
عند يُعديها المنطفي والماورائي» بمنهجيّة كل من النحويّ والفيلسوف. فالتحوقي 
في اللسان العربيّ لم يرد لكل صنف منها اسم يخضّهء عكس ما جرت عليه عاد 
نحوتي أهل اللسان اليونانيَ”. وقد أشار إلى خمائصها شكلا وتصريمّاء إفرادًا 
وتركيبًا. فمنها المتصرّف التي ترافقها الكللم (الأفعال) وغير المتصرّف التي لا 
تُجعل لها كلم. ومنها من أنفاظها الدالة عليها وهي بمثابة مثالات أرَلء 
وغير المشتق التي تبقى با| في معانيها ثم منها المفرد شكلاء والمركّب نحمًا. 
هذه الأنواع من الألفاظ على ما في النفسء أي المعاني المعقولة. لذا فهي 
أشبه ما تكون بالمعقولات نفسها مثل البياض والسواد'؟». وهي نفسها حروفٌ عند 
المناطقة لها نسمبات خاصّة مختلفة مثل : الخوالف أي «كلّ حرف ممتّجم أو كل 
لفظ قام مقام الاسم متى لم يصرّح بالاسم مثا حرف الهاء من قولنا ضربه. . ٠‏ أني 
الحروف المعجمة التي تخلف الاسم وتقوم مقامه»”'2. والواصلات كالحروف 
المستعملة للتعريف مثل ألف ولام التعريفء والنداء والتعريف مثل يا وأيّهاء 
(3) المرجع الابقء صن 18١‏ 
490 المرجع السايقء ص 85 
(2) الغارابي» كتاب الألفاظ المتعملة في المتطق؛ تحقيق محسن مهدي؛ دار المشرق» 

لاوا ص 45 , 
لذن تفاصيل هذه الخصائص ججمعت في الفصل السابع من الحروف تحث عنواا 
الألفاظ وتصاريقهاءء من لل 45 . 

. 44 الفارابي» كتاب الألقاظء ع‎ )6١( 


«أشكال 


46 


والدالة على جميع أجزاء المسمّى مثلى كل» وأجزاء منه مثل بعض”'©. والواسطة 
المستعملة في حالات السب مثل من وعن”2'5. واحواشي الدالّة على الثبات مثل 
إن المشدّدة ومنها الإنيّة التي تعني الذات والجوهر: وعلى النفي مثل ليس ولاء 
وعلى الثبات مثل تعمء وعلى المشكوك فيه مثل ليت شعري» وعلى ما يُحَدّس 
مثل لعل وعسى» وعلى مقدار الشيء مثل كمء وعلى معرفة زمان وجود الشيء 
مثل متىء ومكانه مثل أين27. وأخيرًا الروابط مثل المغمّن الدال على لحاق 
الثاني بالأوّل مثل إن دخل زيد خرج عمرو وهو رابط يرمز إلى شريطة؛ وآخر يرمز 
إلى لزوم بواسطة لما وإذ؛ وثالث إلى انفصال بواسطة إن وإلاإن؟ ورابع يعني 
الاستناء بواسطة حرف لكن؟ وخامس يدلّ على غاية لشيء سبقه مثل كي 
وريدم . 

كان الفارابي يتناول إِذّا معنى اللفظ لغدٌء ثم يُضفي عليه بُعدًا منطقيًا (حسيًا أو 
عقليّ) جديدًا بعد أن يجزّده عن المشار إليه طبيعيًا. والأمثلة الني أوردناها شير 
كلها مع لواحقها إلى تحليل فلسفيّ ‏ لغوي حاول القارابي بواسطته ملائمة الألفاظ 
المستعملة عند أهل اللسان العربيّ مع المعاني اليونانّة الأرسطية”*'2. وهذا ما 
يفشر انتقال اللفظ الواحد معه من مستوى تطابقه مع الموجود الحسّيّ خارج 
النفسء إلى ملائمته الممقول الذي في النفس» كقولنا أبيض للأوّل والبياض 
لاثاني؛ عدا عن اكتسابه معنى في الإفراد وآخر عند التركيب؛ كما حلّل أرسطو 
ذلك في مطلع «كتاب العبارة». 

هذا التمييز المعنويّ جعل الغارابي يقابل بين المصطلح اللغوئ المستعمل عادةٌ 
عند العوام والاصطلاح الفلسفيّ المتداول بين الخاصّة» دون قطع الصلة بين 
الأصل العام والفرع الخاصٌ. ومن أبرز خصائص هذا التقابل ما يبرهن التواصل 
اللغويٌ ‏ الفكريّ الذي شاءه بعضهم تعارضًا بين أهل التحو وأهل المنطق. 
(11) المرجع الابقء ص 44 
(15) المرجع الابق» ص 49 . 
(016) المرجع السايقء ص 41-46 . 
(14) المرجع السايقء صن 0ه 85 
(241 راجع في ذلك مفاهيم الجوهر»ء والعرضء والوجود. والشيء» وعي عناوين فصرك وردت 

في آلياب الأوّل من الحروف. 
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فالنحويّون ذهبوا إلى حدّ طعن أسلوب المناطقة لإدخالهم بدعًا في اللغةء وهي لم 
تكن سوى اقات معنويّة ممجوّدة للحروف والألفاظ المستعملة عند !| 4 
وهاك أمثلة عنها تعكس معالم اللغة الفلسفّة المطبوعة بخاصّية علماتها في مختلف 
الفروع والمدارس ٠‏ 

« إزدواجية الممنى بين النحوتين والمناطقة. فلكل لفظ بُعدين أو أكثر؛ 
أحدهما لنوي منشكُب والآخر منطفي مستل. ورتم طابق الثاني أحد معاني الأوّل 
أو تجاوز . فلاحا متصلين من جهة ومتواصلين من جهة ثانية: ونادرًا ما الفصلاا 
إلى حد القُرقة أو الانسلاخ: فالنسية مثلا يستعملها التحويّون للدلالة على 
«المنسوب إلى بلد أو جمس أو عشيرة أو قبيلة»» والمنطقون بمعنى الإضافة 
(دمتتماعه) أي «كلٌ شيئين ارتبطا بتوسّط حرف من الحروف التي يسمّوئها 
حروف النسبة ‏ مثل من وعن وعلى وفي وسائر الحروف التي تشاكلها ‏ يسمونها 
المنسوبة بعضها إلى بعض. . . وكذلك المرتبطات بوصلة أخرى سوى الحروف 
أي رصلة كانت6. هكذا فهمها أصحاب العدد نسبة بين الأعدادء والمهندسون 
نسبة بين الأعظام. ففي المعنى العلميّ والفأسفيّ تجاوز عقليّ للمعنى اللغوي 
المحصورء وبخاطة أن أهل المنطق «يحصون في النسبة عدّة مقولات منها 
الإضافة ومقولة أين ومقولة متى ومقولة أن يكون 00 

ه إزدواجيّة المعنى بين أهل الصنائع العايّة وتلك القياسية وهي تابعة للأولى 
0 غاليً ما يستعمل الجمهرر والعوام معاني الألفاظ تبعًا لعطروحات النحوّين لها . 
فالإضافة مثلا عند المناطقة ترتبط أسماؤها المضافة بمعاني مشتركة» أبقيت هذه 
الأسماء مشتقة من بعضها أو متباينة» مثل المالك والمملوك في الحالة الأولى» 
والاب والابن في الثانية . فا ١نة‏ هنا فسمثية تابعة للنوع أو للجنس الموحٌد بين 
المضامين. بينما هي عند «الجمهور والخطباء والشعراء؟ تقتصر على أيٍّ نحرٍ من 
أئحاء النسبةء تدلّ عليها ألفاظها كيفما كان؛ «وجميم ما تسمع نحوتي العرب 
يقولون فيها إِنّها مضافة فإنُها داخلة تحت المضاف الذي ذكرناه على الجهات التي 
عند الخطباء والشعراء!؟؟؟ 1 


210 راجع القصل الثامن 
90 راجع الفصل التامع في الإ 


على تجاوز العقل حولم الطبيعة الحسّيّة والروابط الماء 
«الموجود» من اسم مشتقٌء ذي معنى مطلق. ومقيّدء إلى لفظ مشترك يقال على 
المقولات: وعلى ما يقال عليه الصادق (نه٠‏ :#0ممود3): وعلى ما هو منحاز 
بماهيّة ما خارج النفس . يقارن الغارابي هنا بين «الموجود في لسان جمهور 
العرب» وذاك المستعمل :في ألسنة سائر الأمم»» ثم «في سائر الألسنة مثل 
الفارسيّة والسريانية والسغديةه» ليبرهن ما للعربية من خاصّيّة وتمايز عن سائر 
اللقات . . بذلك يرز ما عاناه أهل اللسان العريي من مشقّات للدلالة على مثل لفظ 
«الموجوده الذي تفتقده أصل العربية. وهو أمسّ الفلسفة اليونائتة في نظريّني 
المعرفة والاستدلال. فالمشكلة التي لاحت هنا لغويّة المنحى أصللاء انعكست 
لاهما طرح هذه المشكلة بين سائر 

نظرًا إلى ارتباطهما الوثيق. اتجاه المفكرين العرب ليس 
نحو طروحات مستجذة نقطء» ا نحر سالك فكرة أبضآ بها ساني يدك 
عقليّة ساميّة مغايرة لتلك اليونائيّة. فإذا كان للفلسفة لغتهاء فللغة فلسفتها أيضًا. 
وهذا ما سوف نعود لإبرازه عند الفارابي الذي بلور هذه الفلسفة اللغويّة العربيئة» 
الخاصّة بأهل البدو والحضر. 


© التدرّج من المعنى الحسَيٍ إلى المعنى العقلّ للفظ الواحد. المصطلحات 
اللقوية العربية معظمها مستل من عالم الحس والمشاهدة؛ والاصطلاح الفلسفيّ 
يشكل امتداًا المعانيها المحدودة إلى ما وراء الطبيعة» مجردًا إياها من لراحقها 
الكيفيّة والكتية. فلفظ الجوهر «عند الجمهور يُقال على الأشياء المعدنيّة 
والحجارية التي هي عندهم بالوضع والاعتبار نفيسة. وهي الني يتباهون 
ويغالون في أثمائهاء مثل اليواقيت واللؤلؤ وما أشيهها. وكأ ىِ 
يكتسبه عند الجمهورء تمهيدًا لذلك الذي سيّضفيه عليه الفلاسفة. إِنّه «الجئدك: 
جيّد الجنس والفضيلة أو الفطرة والأخلاق. «أمَا في الفلفة فإِنّ الجوهر يقال 
على المُشار إلبه الذي هو لا في موضوع أصلدٌ (اعزد5عمماءطه8) . . . وقد يقال 
على العموم على ما عرّف ماهيّة أي شيء كان من أنواع جميع المقولات» وعلى 

ىه 


الموا 


ما به قوام ذاتهء وهو الذي بالنتام بعضها إلى بعض تحصل ذات الشيء”7 . وكما 
نقله الجمهور من معنى المعدت إلى أَنقَّس ما يا نيه الإنسانء كذا فعل الفلاسفة 
نتقله من هذا المشار إليه إلى كلياته. . هكذا يتبع اللفظ خا تصاعديًا على تحر 
يُظهر التواصل والتنامي بين مختلف مضاميته ودلالاته قي أبعادها: 


0 - عقلّ من اللشار إل القرد إل الجزئي فال 
المعنى الذي بالطب تلن الذي لضع ١‏ لعن الذي بالرضع الحنن - ال - المنطفي 
لبا ولثاورائيَ - مقدا ومطلقاً 


© شموليّة المماني الفلسفيّة للأشخاص المفردة وللجزئيّات وللممقولات 
7 تصوير الواقع ونقله بأمان مغردًا لكل كائن خصائصه 
وإن اشتركت كل الكا: بوحدة اللفظ والعسمية أو تبايتت . فهناك الجوهر العام 
والجواهر الأولى والثوانيء كما الماّة الأولى والمواد الثواني وتركيياتها 
بعناصرها. ففي كلّ من الموجودات جواهر ومواد على مستويات القوّة والفعل؛ 
الهويّة والماهيّة» الجوهر والعرضء وما نصيب كل منها سوى مشاركته للوجود 
وللماهية على مراحل ومستويات وفقًا لطبائع معينة. لذا رجدنا فلاسفة اليونان 
يُطلقون على هذه الغروقات نسميات مختلفة ويجمعونها نحت تحث باب |٠١‏ 
الخمس»: و«الأجناس العليا والسفلى»» و«المقولات العشرة». وقد 

الفارابي مقارنًا بين كلّ لفظ ومعناءء ومقاريًا ن المتشابه والمتلاحق منها : 
«إِنّ ههنا محسوسات مدركة بالحسّ» ون فيها أ: 
المحسوسات المتشابهة إِنْما تتشابه في معنى واحد معقول تشترك فيهء ل ير 
مشترًا لجميع ما تشابه به ويُعقل في كل واحد منها ما يُعفل في الآخرء ويُسئى 
هذا المعقول المحمول على كثير الكل والعش المع ونا المحسوس تقسهء 
فكل معنى كان واحدًا ولم يكن صفة كثيرة ولم يكن يشابهه شيء 
الأشخاص والآعيان؟ ومح موا 0 


140 راجع الفصل الثالث عشر في الجوهرء ص 40 3١8‏ 
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فالألفاظ إذن بعضها دالّة على أجناس وأنواع وبالجملة الكليّات. ومنها دالّة على 
الأعيان والأشخاص . والمعاني تتفاضل في العموم والخصوص»29 


© التمييز بين الأسماء ونا لمعانيها. فهناك أسماء تتفق أشكالها وتختلف 
معانيها نظرًا إلى اختلاف الدلالات. وقد مبّز الفارابي بين أسماء المقولات كما 
فعل أرسطو في *كتاب المقولات»: إذ مها «المتفقة» و«المتواطئة» و«المتوسْطة» 
بينهاء #وهي التي تستّى باسم واحد وتُنسب إلى مختلفة بشيء متشابها. 
وهناك كذلك «المتباينة» و«المترادفة» و١/|‏ اعد فيها التسميات وإن 
بانت أحيانًا من أصول لغوية واحدة: مثل الطب المشتق من اسم الطت00"©. 
فالألفاظ تتبدّل تبعًا لمعانيها: فمنها ما ييقى هو هو لَتَبدّل معانيه. ومنها ما ينفير 
لاختلاف مدلولاته. والهدف يبقى فكريّاء ألا وهو جمع الأخض والأعمّ؛ 
الأخس والأفضل» النوع والجنس. وشمولها _بواسطة أسماء مشتركة جملوها 
بالمقولات: «والمقول فقد يُعنى به ما كان ملفوظًا به, كان دالا أى غير دالّ» فإِنّ 
القول قد يُعنى به على المعنى الأعمّ كلّ لفظء كان دالا أو غير دال»7©, 

إن هذه العيّنة من الأمثلة ٠‏ كما نقلها إلينا الفارابي. إلى بلغ الاصطلاح 
الفلسفيّ ذروة الأبعاده الفكرية لألفاظ بقيت فبلا محدودة في مناحيها اللغوية: 
محصورة المجالات في الاستعمال. وكأنًا بهذا الاصطلاح يكشف عن البعد 
اللغويٍ المطمور وهو في حال القرّة. والذي احتاج إلى مّن يُخْوْجه ذهييًا ليُخرجه 
الفظيًا. فهو الدليل على غنى لغويٍ طبيعيَ بخصائصه المميّزة وطبائعه الفريدة» وإن 
جاء اصطناعي الاشتقاق أحيانًا. 


؟- طبيعة الاصطلاح الفلسفيٍ في دلالاته وأبعاده (حرقًا ولفظًا) 

لم يعد المقصودء مع الفارابي» اللفظ بحدّ ذاته. إِنْما المعنى المطابق للحد أو 
التصوّر أو البرهان الفلسفيّ. وهذا الموقف قلب نظام العلاقة بين اللفظ والمعنى 
عند النحونين. فآمسى المعنى متصدُرًا المقام الأول يتحكّم بطيعة اللفظ دون 
(15) كتاب الحروف» الفصل الحادي والعشرون. أصل لغة الأمّة واكتمالهاء من 988 


(70) المرجع السايق» الفصل السادسء؛ ص 78 
(1؟) المرجع السابق؛ القصل اثالث صن 2# . 
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انفصال تام عنه وفمًا للتدرّج التالي: 

المعنى (فكرة أو رصم) > اللفظ (اسم أو عبارة» يه المحسوس (شيء أو 
كائن) . 

لكنّ هذا الترتيب لا ينفي أولويّة مصدر المعاني الحسَيء إذ يعكس 
أصل اللغة بيئة اللسان الأمَ. لكنّ ألفاظها تحمل ازدواجِيةٌ في المعنى إلى حد 
تجعل معه الفيلسرف يستقي منهاء في منطقه وماورائيّاته» المعنى الذة 
علومه ومقولاتها. فالجوهرء والعرض. والموجودء والشيء؛ كلها ألفاظ مشتقة 
من واقع مادذيء وبُعدها الفلفيّ يحاكي المعاني اليونائية المقصودة (عند أفلاطون 
أو أرسطو أو غيرهما». لكن هذا يعني أيضًا أنه قد يُحاكى بها أبعادًا كلاميّة أو 
نقهيّة أو صوفية. علوم لها هي أيضًا اصطلاحاتها وأبعادهاء وإن اشتركت 
التسميات والألقاب شكلاً. 

هذا التلاقي الطبيعيّ ‏ المنطقي الماورائيّ في ثنايا اللفظ أو الحرف الواحدء 
حدا بالفارابي إلى تحليل وجهيهما البيانيَ الأصل والفكري الفرع . ٠‏ فهو ينقل مثلا 
حروف السؤال الني هي أو جدليّة المنحى (ما ‏ أي - كيف هل) إلى 
حروف منطقة خص لها لاب اثالث من كتاي يرئّها حسب دلالاتها الفلسفيّة» 
منطقية كانت أم ماورائية. وهذا بعد جديدٌ يضاف إلى معاني هذه الحروف العاديّة؛ 
ويفتح الذهن العربيَ على نراكيب وروابط جديدة؛: وصياغات فلسفيّة للسؤالات 
وللأجوبة في مضمار الحوار والجدل عدا أنّه ينقل الحرف من مجاله الضيّق إلى 
حدّ استمماله لفظًا من ألفاظ المنطق”؟"؟ قفي فصل #السؤالات الفلسفيّة 
وحررفهاهء يحدّد الفارابي أبرزها وهي: حرف «لمّ» الدالٌ على سبب وجود 
الشيء بمعنى لماذاء عنه يتفرّع برهان الوجود أو برهان اللمّ . وحرف "ماذاة الدال 
على حدّ الشيء أو ماهيّة ملخخصة والتي هي أحد أسباب وجوده. وحرف «هل١‏ 
الذي يُستعمل في سائر الصنائع القياسية ويدنٌ على طلب معرفة وجود الشيء””". 
(59) خض الفارابي افصلا من كتابه «الألفاظ المستعملة في المنطق؟ لهذه الغاية بالذات . وأورد 

الأبعاد المنطقبة لخمسة أنواع من هذه الحروف وهي: الخرالف» والواصلات؛ والواسطة؛ 
والحواشي. والروابط . ع 80-44 - 
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بموازاة ذلك. حلّل الفارابي مكانة الحروف عينها في العلوم المحيطة بالمطلوبات 
البرهائيّة. كالطبيعيّات والرياضيّات والإلهتّاتء علاوة على صناعة الجدل 
والسفسطة. وهو يومئ بذلك إلى شموليّة معانيها أكثر من موضوع وعلم وصناعة 


عاميّة وقياسية © 


إن صياغة هذه الاصطلاحات القلسفيّة انطلانًا من الحروف»: عكست قصد 
الفبلسوف المدلول المعنويّ بتجاوزه محدودية الشكل. فهو يتقل من حدّ 
المصطلح المتداول بين العوام إلى حدّ الاصطلاح المعتمد بين الخواصٌ أو أهل 
العلوم القياسيّة. واستطرادًا سوف يكون لكل علم منها بعده المعنويٌّ يُكسبه 
اللحرف أر للفظء جريًا على طبيعة موضوع هذا العلم أو منهجيته أو غائيته. ذ 
هو ممكن وضعه واستعماله في مضمار الفلسغة» مرشّحٌ أن يعمّم على سائر العلوم 
- بما فيها الشرعيّة - قياسًا وممائلة. وإذا أ! ة على الأعلام والعلوم الني 
وردت في متن النص. وجدنا شمول أيحاث هذه الحروف والألفاظ معظمها: من 
أصحاب الجدل والمدد والكلام» إلى الفقهاء والقلاسقة» إلى مختلف الأفوا 
الخطباء والشعراء والمفسّرينء إلى أهل الأمّة والألسنة والصناعة والملة. . . ” 
فلفظ النسبة مثلا يستعمله المهندسون» وأصحاب العددء والمنطقيّون. ولفظ 
الإضافة يرد عند كل من النحوتئين: والخطباءء والشعراء: وأهل المنطق. 

يُعيد الفارابي وصل حلقات المعرفة بواسطة هذه الاصطلاحات؛ وكأنٌ مجموع 
الحروف والألفاظ يسيج دوائرها الحسّيّة والمنطقيّة والماوراتثة؛ فضا عن شمولها 
مسارات منبت اللغة ونشونها وتطورها واكتمالها. وهي أصللا قسمة من أقسام 
القول والدلالة على المعاني مختلفة. فللكتاب صلة بمياحث أرسطو المنطقية 
والإلهيّة؛ أي بالمقولات. وقسم من العبارة وما بعد الطبيعة©, 


"ام تعميم اللغة الفلسفيّة وشموليّتها 
كوّنت مشكلة تحوّل اللغة من عامة ‏ نحويّة إلى خاضة ‏ فلفية محا 


(4؟) المرجع السابق» الفصلان الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون. 

(15) راجع في ذلك فهرس الأعلام الذي وضعه المحقق في آخر الكتاب. اص 184 585 

210 راجع في ذلك دراسة المحمّق حول مرضوع الكتاب وصلنه بكتب أرسطو في المقئعة» من 
كن 


ف 


أهل التحو والمنطق- وقد عكس محمّق كتاب الحروف هذا الجرّ من الاتصال 
والمشاحنة في تقديمه الكتاب. فعرضن أَوَلَا لأهميّة اجتماع الفارابي بابن السرّاج 
الولادته بين 7+٠‏ و 130ه) اللذين التقيا بعد موت المبرّد ( 180هاء وكان أن 
قرأ ابن السرّاج المنطق على الفارابي» وقرأ الفارابي النحو على ابن السرّاج. 
إنعكس ذلك في اتْساع أفق الأوّل ودراسته تقاسيم النحو وأصنافه على لفظ 
المنطقتين؟ وفي اهتمام الثاني بالصلة بين النحو والمنطق وتعمّقه في نشأة علم 
اللغة عند العرب وتطوّره. بلوعًا لغة أهل الفلسفة. ومن جهة ثانية أورد تأثر 
الفارابي بالمتاظرة التي جرت يومتذ بين أبي سعيد السيرافي اللغويّ ‏ الفقيه: 
والفيلسوف ‏ المنطقيّ أبي بشر متى بن يونس (الذي انعكست شروحاته في المنطق 
على دراسات الفارابي). فهي قد أنارت تساؤلات تلامذة الفارابي عن صلة اللفة 
بحروفها وألفاظها بالمنطق. ممًا حدا بالفارابي إلى تفير العلائق بينهماء ومعاني, 
الحروف المنطقيّةء فأطال شرح أصل اللغة وعلاقتها بالفلسفة والملة» ودلالة 
الألفاظ على المعاني المعقولةء والانتقال من الصنائع العاميّة إلى تلك 
ريع 


وما يُستَشّت من هذه العلائقيّة بين فيلوف ونحوق جملة قواعد وأصولء 
على العاملين في مضمار الفلسفة وعلومها اتباعها. فهناك قضيّة التواصل بين كل 
من الترا: النحوي والفكريّ» ايضاحًا لكيفية ومدى تفاعلهما عند وضع الألفاظ 
وتحديد معانيها. لذا يبان الربط بين علمي التحو والمنطق ضروريّاء إذ يأتي على 
اللفظ والمعنى وعلى مختلف المستويات والدرجاتث: حشيّة 


إن المُلفت أنْ علم المنطق ‏ الآلة سوف يكتسب صفة الشموليّة: نظرًا إلى 
طبيعة موضوعه ومنهجيّته التي تتسحب على العلوم كاقة. المنطق آلة «تُعطي 
بالجملة القوانين التي شأنها أن تقوّم وتسئد الإنسان نحو طريق الصواب ونحو 
انحن في كل ما يمكته أن يخلط فيه من المعقولات» والقوانين التي تحفظه وتحوطه 
(79) كتاب الحروف. المقدمة» ص 44 44 ستعود إلى نحليل المناظرة بين متئى والسيرافي في 
الفصل اللاحق 


من الطاً والزئل»2"*0. فبينما يختصٌ علم النحو بقوانين لسانيّة محصورة بأمّة ما 
ا(علم جِزنيَ): نجد علم المنطق يشمل بقوانينه ما تشترك فيه ألفاظ الأمم 
ومعقولاتهم (علم شامل'*". كذلك هي حال النظر قي الأمور الكلّيّة الذي 
يسوق الذهن إلى تجاوز لحي نحو المعقول* وهو موضوع العلوم الماورائية 
- برهاتةء وعلى قوانين الذاتي وعدم 


التناقض والثالث المرفوع. 


إنطلاقًا من إمكائية التعميم هذهء تتميّر اللغة الفلفيّة بدلالاتها على 
الموجودات الطبيعيّة والعدديّة والهندسيّة والماورائّة. بواسطة حروف وألفاظ 
ا 0 نذا 
في علم التحو وتراكييةء مثل الاختلاف الواقع 


موضوع ومحمول» تجمع بينهما رابطة كلا دالة على قعل الوجودء 
معاني الحمل والتضمّن كبا وكيقا . هذه اللغة الفلسفيّة تأتي إِذا على مستوى لغويّ 
ثانِ مكمّل للأرّل ومعمّم لمعانيه ولتراكيبه (#دوههلت*86). فيُربط بين محسوس 
وآخرء وبين محسوس ومعقول وبين معقول وآخرء إلى حدّ محاكاة الفكر العقل 
المنظم .. إِنّها لغة العلاقات والروابط بين التدرّجات والتحوّلات الأفقيّة والعموديّة» 
التي عبّر عنها الفلاسقة بالكليّات الخمس والمقولات العشرة. وعند حصول حدٌ 
الاستقرار والاكتمال هذا في اللغة» «صار الناس بعد ذلك إلى النسخ والتجؤز في 
العبارة بالألفاظء فعير بالمعنى بغير اسمه الذي بعل له أَرَلَا ومجمل الاسم الذي 
كان لمعنى ما راتًا له دالا على ذاته عبارة عن شيء آخر كان له به ت 
فيحدث حيتئذ الاستعارات والمجازات بنع في العبارة بتكثير الألفاظ 
وتبديل بعضها ببعض وترتيبها وتحسيئهاء!” 


شموليّة اللغة الفلسفيّة نابعة من تمكنها استيعاب معظم المعاني التي في 
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النفس . وما المشكلة اللغويّة التي تصدّى لها الفارابي في حروفه سوى تحرّي سبل 
إيجاد ترتيبٍ للألفاظ يوازي ترتيب المعاني التي في النفس» روفمًا لكل علم في 
حقله. وهذا الأمر دفع بالعلماء إلى تحديد اصطلاحاتهم» كل في مضمار علمه 
وغرضه ونهجه . فهلا إعتبرنا كتاب الحروف أنموذجًا يُحدّى لمثل هذا التخصيصس 
اللخوي في ميادين الفكر والعلوم الأخرى؟ 


ثانيًا ‏ فلسفة اللغة واللسان العريي 


إن فلسفة أَيّة لخة لا تنحصر بمعرفة قوانيتها الخاضّة فحسبء إِنْما تتجاوز هذا 
المستوى لتتناول أطرها العاةء وبيتتها. الخاصّةء وعلاقتها باللسان والنفس 
والمجتمع . فهناك اللغة مستقلةٌ من جهة قصودها ودلالاتهاء ومرتبطةٌ من جهة 
علائقها با والتاريخ والأمة والفرد واللسان ذلك أن العوامل !! 
ونمزها وتطرّرها لا يمكن حصرها ضمن خط واحد مستقهم. فقد يكون لها أكثر 
من طريق تسلكه لتصل حاضرها بماضيهاء وأكثر من خاضة تُبرزها متفاعلة مع 
غيرها كذلك لا تُهمل هذه الفلفة الشعوب التي تعكسها اللغة في ألفاظها 
ومعانيهاء في أسمائها وصورهاء في رسومها وحدودها وهكذا تتوضل إلى 
الكشف عن بواطنها بشموليّة. وتبيان فلسفتها الخاضّة وعالمها الذاتي- 

لم تكن دراسة الفارابي وتطرّقه إلى موضرع اللغة العربيّة؛ إلا لوضعها في هذا 
الإطار الفكريّ الشامل» معلمًا ولادتها الفلسفيّة علمًا ذي صلة وثيقة بسائر العلوم. 


فقد أرسى معالمها التكوينية» والتطؤريّة: والعلاتقيّة» شارحًا الكلاميّة - 
ة والعقلية - المنطقية بتدرّجاتها اللسائيّة والفكر: لغة المستويات 


: من جمهور العامة إلى الخاضّة» ومن علم إلى آخر. وهي بهذا المعنى 
تكوّن فلسفة تعبيريّة - تحليليّة للسان والفكر العربئين السامتين؟ كما تطرح مشكلة 
يُعدها إمكائية صياغة فلسفة خاصّة باللسان العربيّ. 

بدت فلسفة اللغة عند الفارابي ميدانًا إل معارج علاقة الاسم بالمسعى 
أو اللفظة بالشيءء والحرق بمدلوله الحسَيَ والعقليّء ويعلل كيفيّة نضوج اللغة 
واكتمالها على صورة اللسان والعقل ضمن الأطر المحيطة بهما. فلم يقدس هذه 
اللغة أو يحجّجرهاء إِنّما أعاد تفكيكها وصياغتها تبعًا لأصول الفكر التأريخيّ - 


الجدليء والمنطقيّ ‏ البرهان. الذي استقاه من منهجيّة العلوم الدخيلة على الأمّة 
والملة. وقد أضفى عليها طاقيّة استخرجها من طبيعتها وأصالتهاء حتى لاحت 
الفلسفة الناطقة بالعربة» من خلال حروفهء حيّة متطوّرة» كأنّها نتاج لغة تخوّجت 
وتعلّات على يد النقلة والشارحين لتواكب حاجات المجتمع والثقاقة والعلوم . 
لغة الأعيان والأذهان المتفاعلين أبدًا مع محيطهماء والشاملين معالم الوجوده 
وتصوراته ومعقرلائه. 

القد استعمل الفارابي لغرضه هذا مناهج التفسير والتحليل والتعليل: متوثُمًا عند 
كلّ مرحلة من مراحل البناء اللغويّ؛ مبينًا جديدها ومستجدها. فقد استحالت هذه 
اللغة بين يديه كاتا حيّا. ب 3 
ضمن إطار ومحيط معيّتين تتفاعل معهما. 
١‏ تكوّن اللغة تاربخيًا وجغرافيًا (المنحى النفسيري) 

هناك علاقة ونيقة طبيعيّة» يُبرزها الغارابيء تربط اللغة بالجغرافيا السكيّفء 
والسُلالة» والطبائع الفطريّة» ومتطلبات الحياة والبيئة. فحدوث حروف !| 
وألفاظها ينشأ بادئ ذي بدء مع العوام والجمهور الذين #يكونرن في مسكن وبلد 
محدودء ويُفطرون على صور وخلق في أبدانهم محدودة؛ وتكون أبدائهم على 
كبفيّة وأمزجة محدودة» ونكون أنفسهم معدّة ومسدّدة نحو معارف وتصوّرات 
وتخيّلات بمقادير محدودة في الكمَيْة والكيفيّة'” وهي عرامل تطبع نوعية 
لغتهم؛ ومدى استعمالهاء وفهًا لاستعداداتهم الفطريةء لغةّ رمزية وإشارية 
بتصويتاتها ونداءاتها. فإذا «احتاج أن يعرّف غيره ما في ضميره أو مقصوده بضميره 
استعمل الإشارة ألا في الدلالة على ما كان يريد ممّن يلتمس تفهيمه إذا كان مّن 
يلتمس تفهيمه بحيث يُبصر إشارته ثم استعمل بعد ذلك النصويت»”"". هذا 
الاتصال والتفاعل بين الأفراد (بين الذات والآخر) يودي إلى أمرين: الأوّل 
استعمال الحروف والألفاظ للدلالة على المحسوسات (الألقاب) ومن ثم 
المعقولات (الألقاب المكرّرة على محسوسات متشابهة». والثاني الاثفاق 
لفن التويع السابق؛ الفصل العشرونء حدوث حروف الأمّة وألفاظهاء عن 3974 . 
(00) المرجع السايق» صن 188 
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والتواطؤ اللذان يضفيان على اللغة طابع الاصطلاح عند شيوعها بين الجماعة 
الواحدةء وطابع الاستجابة نضرورات | ق 
هذا المعنى: «فهكذا تحدث أُوَّلَا حروف تلك الأمّة وألفاظها الكانتة عن تلك 
الحروف. ويكون ذلك أََلَاً من افق منهم. فيفق أن يستعمل الواحد منهم 
تصويثًا أو لفظة في الدلالة على شيء ما عندما يخاطب غيره فيحفظ السامع ذلك 
فيستعمل السامع ذلك بعينه عندما يُخاطب المنشئ الأوّل لتلك اللفظةء ويكون 
السامع الأول قد احتذى بذلك فيقع. به» فيكونان قد اصطلحا وتواطنا على تلك 
اللفظة. فيخاطبان بها غيرهما إلى أن تشيع عند جماعة. . . ولا يزال يُحدث 
التصويتات واحد بعد آخر ممّن اثفق من أهل ذلك البلدء إلى أن يُحدث مَن يدر 
أمرهم ويضع بالإحداث ما يحتاجون إليه من التصويتات للأمور الباقية التي لم 
يتقق لها عندهم تصويتات دالة عليها فيكون هر واضع لسان تلك الأمّة. فلا يزال 
منذ أَوْل ذلك يدبّر أمرهم إلى أن توضع الألفاظ لكل ما يحتاجون إليه في ضرورية 
أمرهمة'”". إِنْها لغة الجماعة المشتركة الأعراف والتقاليد والقيم لغة ال 
الموحٌدة والأمّة الواحدة: لقة العوام ومن بعدهم الخواصٌء لغة الصنائع العامية 
فالقياسيةء لغة التقليد والتشته والأصول: فهذا هو الفصيح والصواب من 
ألفاظهمء» وتلك الألفاظ هي لغة نلك الأمّة وما خالف ذلك فهو الأعجم والخطأ 
من الفاظهم»9 

رسم الفارابي» من جهة ثانيةء خطًا تصاعديًا تواصليًا بين اللغة وسائر العلومء 
بين بواسطته المثالات والخيالات الني يي اللغة المستعملة عند أبناء الأمة 
الواحدة والتي تتبّاها الملّة. وذلك على الوجه التالي: 


العلوم الفلسفيّة جب اللغة > العلوم المليّة 


(الجدل ‏ السقسطة - البرهان) (النواميس - الفقه ‏ الكلام) 


يقول محدّدًا موضع الملّة وموقعها: «والملة إذا جعلت إنساتية فهي متأخرة 
بالزمان عن الفلسفة؛ وبالجملة. إذا كانت إِنّْما يُلتمس بها تعليم الجمهور الأشياء 
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التظرية والعملية التي استبطت في الفلسفة بالوجوه التي أتّى لهم منهم ذلك» 
5 ناع أو تخيل أو بهما ؟". فالفقيه يتشته بالمتعفّل وإن اختلفا في مبادئ 
الرأي؛ والمتكلم يأخذ بالرأي المشترك مع الجمهورء وإن جادله فيما بعد وأقنعه 
بالطرق الخطيية . يكل متهم تلان من ل الأنة امكسيها مقرلا وأراط رخا 
بذلك تتطوّر وتنتغل من صنائعها العامة إلى القياسيّة. 


إكتمال اللغة بين الصنائع العاميّة والقياسيّة (المنحى التحليلي) 


تفترض المعارف العاميّة المحدودة إِذّا إشاراتٍ وحروقًا مجرّأة تبعًا للضرورات 
والأمور النظريّة والسلوكية. ثم تتفل لتركب ألفاظًا دالة على المحسرس العين 
والمعقول الذهني . . ونقتضي الحاجةء كما أوردناء إلى من يدبّر أمر الأمّة فيكون 
هو جامع ألفاظها وواضع السائها. هذه المعارف تمكس المحسوسات المشتركة» 
والأفعال الكائنة عن قواهم الفطريّة» والملّكات الحاصلة عنهاء والصنائع العمليّة» 
إلى كلّ ما يخصٌ حياتهم المشتركة. 

تيدأ هنا مرحلة متقدّمة من تكرّن اللخة» وهي انتقالها || من مجالات 
الحمل والمحسوس إلى المدرّك المعقول؟ إنها مرحلة المحاكاة بين المحسوس 
الجزئيّ والمعفول الكلّيَ. فتتشابه المعاني لتنسحب الألفاظ على ما هو مشترك 
منها كالعاة والكليّة» وتتباين أخرى لتدلٌ على الأشخاص المفردة والأعيان: 
«فتحدث الألفاظ المدر فتكون هذه الألفاظ المشتركة من غير أن يدل كلّ 
واحد منها على معنى مشترك . وكذلك يُجعل في الألفاظ ألفاظًا متباينة من حيث 
م ألفاظ فقط ٠‏ كما أن في المعاني معاني متباينة» فتحصل ألفاظ 1 راي 


غرض نقل المقولات والكليّات (ألفاظ المنطق والماورائيات) وإيرازها من جهة» 
ُ بتكثير الألفاظ وتبديلها وترتييها وتحسينها من جهة ثانية . فتتفاضل 


نلتم الملة الفاضلة حي تحت الفلسغة». راجع كتاب الملّة» تحقيق محسن مهديه 
دار المشرق: 1834 ص 497 - 
0600 المرجع الابق: القصل الحادي والعشرون: ص +24 
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المعاني في العموم والخصوص «الأجناس والأنواع والمحمولات): وتتشابه 
الألفاظ بالمعاني بالتواطؤ والاشتراك والترادف. كما تحصلء بعد استقرارهاء 
الاستعارات والمجازات وشبك المعاتي بألفاظ مترادفة. تحدث حيتذ صناتع 
خطبيّة وشعريّة وروائية ولساتة وكتابتة» وهي المعروفة عند الغارابي «بالصتاتع 
. وعندما ُنب وتسم تمعد على طول الزمان» تكون من أوائل الصنائع 
القياسيّة. أو لم توضع القواعد المنطقية والموازين للشعر وللخطابة في منظومة 
الأورغانون الأرسطيّة وفي هذا المنحى بالذات؟ أُوَلم ت تصحح الطرق البرهاية 
والمواضع ا ل 1 ا 
يّ للصنائع كاقة. وبالتالي سئة التطور اللغوي لكل 
تعكس الوجه الآخر للفوارق بين لغة سكان البراري ولغة سكان المدن. الذين 
يستقون ألفاظهم من الأعراب» 'إلى أن يؤتى عليها الغريب والمشهور منهاء 
فبُحفظ أر يُكتب (وفًا لقوانين). .. فيصيرون 'عند ذلك لسانهم ولغتهم بصورة 
صناعة يمكن أن تُعلّم وتُعلّم بقول. . . كذلك خطوطهم التي بها كانوا يكتبون 
الفاظهم» 9 . 
إن مرحلة اكتمال اللغة تعكس هنا تبلورًا للفكر الغلسغئ» ونضوجًا للعقل 
التحليليّء وبرورًا لأنراع القياس والبرهان في أقسامهما وتراكيهما الكلامية 
والمعنوية . إنها مرحلة الانتقال العلميّ من الظنّ والشلكٌ إلى البقين والثبات 
العغايين. فالصنائع القياسية تبتغي «الفحص عن الأمور اك 08 
دعاها قرف الحذلة عن لك اراس 


فلن طلوم شق ولا م ا 0 
صوابٍ 0 0 ٠‏ قادنا 00 وهلم إشارة 
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- طبيعة الأسماء الفلسفيّة: اختراعها واستعمالها (المنحى التعليلي» 


ا 0 


اعل يتمحور حول اللغة ريّماء لكل يشمل مؤثراتها ون 
من شرانع ونواميس» إلى طرق كلاميّة وجدليّة وبرهانتة» مرورًا بالعلوم 
والصنائع على أنواعها. 


إطلاةا من كذ التساوع والبراطال بين الحضارات» يحدّد الفارابي طرق اقل 
واختراع الأسماء الفلفيّة بثلاث: ١‏ الإشراك في المعاني عند إمكانيّة حصوله 
بالنظر «إلى أقرب الأشياء شبها بها من المعاني العامة عندهم فيأخذوا ألفاظها 
ويسمّوا بها تلك المعاني الفلسفية». مثل لفظ الجوهر. ؟ - نقل الألفاظ كما هي 
وعلى غرابتهاء مثل اللأسطقس والهيولى. ٠١‏ إختراع ألفاظ جديدة عند فقدائهاء. 
مثل الماهيّة والهريّة”22 وهذه الطرق جميعهاء استعملها النقلة والتراجمة عند 
فلسفة اليونائثين وعلومهمء قأشركوا ألفاظًا لها دلالات متشابهة مع تلك 
كالعنصرء واستعاروا أخرى كأسماء العلوم المنطقية. واخترعوا أسماء 
جديدة معروفة عندهم كالوجود والعرض؛ ممًا جعل عبارتهم الفلفيّة صيغةٌ 
وكلامًا مألوثًا حينًا ومستغربًا أحيانًا. لكنّ هذا التحوّل أبقى على عروة الصلة بين 
اللغتين العامة والفلسغيّة باشتواك وتشابه وترا . فالاتفاق بين الأسماء الذ 
والتواطؤ» والتشكّكء أنى على نِسَب مختلفة للدلالة على معانٍ واحدة. يقول 
الفارابي : «والمعاني التي تشترا تشترك في اسم واحد منها ما هي صفة في ذلك الاسم 
المشترك؛ ومنها ما لها نسب منشابهة إلى أشياء كثيرة؛ ومنها ما يُنسب إلى أمر 
واحد على ترتيب» وذلك إمّا أن تكون رتبتها من ذلك الواحد رتبة واحدة» وإمّا أن 
تكون رتبتها منه منفاضلة بأن يكون بعضها أقرب رتبة إليه وبعضها أبعد منه»”” "2 


إن هذا البّعد الفلسفيٍ للأسماءء يضع اللغة قي خدمة الفكر دون أن يُبعدها عن 
خضم الحياة إذ هي نابعة منها أصللٌ وفروعًا. ومهمّة الفارابي اكتملت حين دقّق في 


((54) المرجع السابق؛ القصل الخامس والعشرون» اختراع الأسماء وتقلهاء ص 16 184 . 
(40) المرجع السايقة ص 158. 
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بجر طاقيّنها وأرساها لغة الحسٌ والعقل معّاء 
8 آن. فهلا أسهم في وضع أسس فلسفة عربيّة مستمدّة من 
الختها؟ وهلا أكسبنا منهجيّة ذاتيّة لتحقيق فلسفيَ ناطق بالعربيّة على غير طريقة 
الغربيّين ومنهجيّات بعض المستشرقين؟ 

000 


إن الآفاق الحقيقيّة التي كشفها الفارابي من خلال حروفهء تبان في تركيزه على 
النظام اللغويّ القائم على قطبي العقل والواقع في تفاعلهما. وهو نظام يشمل 
الغات الأعم في نشوها وارتقائهاء طالما هي عاشت حالتي البداوة والحضارةء 
العامة والخاصّة؛ الأصالة والاغتراب لقد أرسى لنا قواعد التعبيرين البيان 
والفلسفيّ على النحو التالي: 
-1١‏ تحديده أصول وضع الاصطلاجح الفلسفيّ بعد استخراجه. واختراع اع الألفاظ 
نقّة والمنحونة من البيثة الحسّيّة أو من لغة العوام 
7- تأمينه انتقال اللغة من اليوئانية إلى العربيّة. أو لغة التعبير الفلسفيّ بالعرييّة» 
عبر تلك الأصول. 
*- وضعه الأسس الفلسفيّة للغة من حيث دلالتها على الحسّيَ والعقلي معّاء 
الخاصَيّ والعامَيَ؛ الطبيعي والماوراتي 
4 - مؤالفته بين العلوم النحويّة والفلسغيّة (سيّما المنطق): وكأئّها علوم متواصلة 
ننم عن تطوّر لغويّ ‏ عقليّ إذ هي تتحوّل من عاميّة إلى قياسية. 
يدعونا الفارابي إلى الأخذ بهذه القواعد مُتَُا تُحتذى عند محاولة التعبير 
فلفيّء فضلا عن التعبير بواسطتها في سائر العلوم وبنسب مختلقة. وهذا ما 
يدفعنا اليوم للعودة إلى أصول هذه 1 نصوصها ومعاجمهاء لتغرف من 
جذورها بمنطلقاتنا اللغويّة ‏ الفكريّة . كذلك يُفترض أن نطرح هذه اللغة إشكاليةٌ 
فكرية إزاء التشابك الحاصل بين مسائل الفلسفة وطرق التعبير عنها وعن مذاهب 
الفلاسفة . والهدف من عمليّة كهذه الكشف عن مكنونات اللغة العربّة التي تعكس 
الساميّة» لإبجاد أفضل سيل التعبير: الفلسفيّ بمنأى عن الموروث منها 
أو المجّم غُركًا. 


ل 


إِنّ فلسغة اللخة العربيّة التي بنى صرحها الفارابي في الحروفء بعد أن وضع 
هيكلبّتهاء لا ترتبط فقط باللغويّين والفلاسفة أو بعلاقتها مع أدوات بحثهماء إِنْما 
الآمة في معتقداتها وحضارتها وسياستها أيضًا. 585 كان العلماء اء هم من 
الخواصٌ» فالخواصٌ على الاطلاق هم الفلاسفةء «وسائر مْن يعد من الخواض 
إنما يُعدَ منهم لأنّ اشبهًا من الفلاسفة من ذلك أن كل مَن قلد رئاسة مدنيّة أو 
كان يصلح لأن يتقنّدها أو كان معدًا لأن يتقلدها يجعل نفسه من الخواض» إذ كان 
فيه شبه ما من الفلسفةء إذ كان أحد أجزاتها الصناعة الرئيسة العملة9؟2, 
الفلسفة عي أساس بناء الدولةء إذ كلّ من المشرّع والمتكلّم والفقيه يستقي منها 
براهينها التي تخوّله تصحيح علومه وتقويم نتائجها. وما اللغة الفلسفيّة سرى 
إحدى وسائل إنهاض هذا البناء الرئيس ودعمه وتجسيده. 


انلقف المرجع اابق الفصل التاسع عشرء الملة والفلسفة تقال يديم وتأخيرء ص 757 


فذن 


الفصل الثالث 
الإشكاليّة اللغويّة ‏ الفلسفيّة بين علمَئٍ النحو والمنطق 


لا نستطيع اعتبار تكوين لغة ما سوى من حيث طرحها كمجموعة صيغ 
متماسكة المعاني . فالفعل الكلامي فعل عقليّء تعكس فيه الألفاظ الصور الذهنية 
لتجسّدها وتبلور معانيها. والدليل على ذلك أن كل حدث فكري يشمخص عنه 
حدث لغويّ لبطوّر الألفاظ والمباني» أو ليؤدي إلى ابتكار مصطلحات جديدة 
وإعادة صياغة للجملة» وفقًا للمعاني المستجذة الطارثة. وهذا ما حذّله الفارابي 
عندما بِيّن كيف اخترعت الأسماء الفلسفيّة واستعملت عند العرب بعد عمليّتي 
النقل والترجمة, ثم كيف تم الانتقال» تحت أثير الفلاسفة اليونانين» من الصنائع 
العاميّة إلى تلك القياسيّة؛ فضلا عن التبدّل الذي حصل في الجملة الف 
ذاتها"؟ لكن ما هي طبيعة العلاقة هنا بين الألفاظ ودلالاتها؟ رفي أي اتجاه 
حصل التطوّر اللغويٌ عند العرب؟ 

هناك خطّان تحكّما بماهيّة هذه العلاقة ويتطوّرها عند العرب. الأوّل أبرز 
أصحابه أَهدّية دور اللفظ وأسبقيّته على المعنىء انطلاثًا من المسلكين الأعرابيَ 
والدينن اللذين لا غنى لأحدهما عن الآخر. فهما قد طبعا العلرم على مختلف 
مستوياتهاء محافظين على قدسيّة اللفظ ‏ الأصل لاسيّما في ميادين الفقه والكلام 
والنحو. فعلم الفقه ينطلق أصحابه من مقاصد اللغة لتناول الأحكام الشرعيّة 
المواضعة اللغويّة على مستوبي الحقيقة والمجاز. ولعلم الكلام بدوره أبعاد لغويّة 
(1) راجع الفصل السابق حيث تطرّقنا إلى هذه القضايا مفضّلة 


يل 


تجسدت في مسائل خلق القرآن وإعجازه. وني التأويل عند الخلاف بين 8 
الكلام وياطته. وغلم البلاغة أصلا التزام بالمحسنتات افق تيقة لوجرى النقييه 
والاستعارة والكناية وغيرها. وداج أن تنود أحعة ملا امد لتر من 
خلال تحليله لأصول الغقه ومجالات أبحائه النحويّة قائلا: «... يتعيّن النظر في 
دلالة الألفاظء وذلك أن استفادة المعاني على الاطلاق من تراكيب الكلام على 
الاطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردةٌ ومركبة. والقوانين اللسائيّة 
في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان. . . ثم إن هناك استفادات أخرى 
خاصّة من تراكيب الكلام: وهي استفادة الأحكام الشرعيّة بين المعاني من أدلتها 
الخاصّة من تراكيب الكلام وهو الققه. . . مثل أن اللغة لا تثبت قياسّاء والمشترك 
لا يراد به معنياه معّاء والواو لا تقتضي الترتيبء والعامٌ إذا أخرجت أفراد الخاصٌض 
منه هل يني حججة فيما عداهاء والأمر للوجوب أو الندب وللفور أو التراخي» 
والنهي يف يقتضي الفساد أو الصحةء والمطلق هل يُحمل على المقيّدء والنض على 
العلّة 0 في التعدّد أم لا وأمثال هذمه”". أَا الثاني فقد وضع أصحابه ‏ 
كالغلاسفة والمناطقة ‏ المعنى هددًا لانتفاء الألفاظ» ولوضع كل نيويّة» 
وفًا اللعلاقة المنطقيّة القائمة بين أجزائها. فالنظام المعرفي أو البرهانيَ هو الذي 
يحدد النظام اللفظيّ وئيس العكس . وسرٌ التأويل اللغوي الجديد يكمن في منطق 
الغلامفة الذاتي» وإعادة تركبيهم المشامّد والمدرّك وفقًا لكليّات أو لمقولات 
عقليّة مجرّدة . لذا أسبغت على الحروف والألفاظ معان حوّلتها من لغة 
برهائّة ‏ قياسيّة. ممًا ولّد تبا. بين لغتي النحوتين 
1 :هذا 0 المكئن غلك زو طبائع الأشياء في تحديد هويّة الألفاظ 
ومصادرها: هل نعود إلى ما في الأعيان عند انتقاء اللفظ المناسب للمعنى؟ أم إلى 
ما في الأذهان؟ وما معيار الصدق في تأويل معناه الحقيقيّ أو المجازي؟ 
ا بشكلة ني ما م الفتو بطرحوتا حول طم الس من ل 
له فيها الموجودات أشكال الألفاظ 


تُواضعٌ عليها العوام ومن لم الخواض؟ 


عر 


(؟) إين خلدون. المقدّمةء صن 556 . 
20 راجع موقف الفارابي من هذه الإشكاية : والذي حللناءء في القعمل السابق: تحت عنوان: 
«طبيعة الاصطلاح الفلسقي في دلالاته وأيعادية. 
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الاجرم أن في الحالتين تواصلا وتتابعاء تطويرًا لكلّ لغة تتتقل معانيها من الحسَيّ 
إلى العقليَ ومن الفطريّ إلى الوضعيّ. 


زلا أصول النحو العري وخصائصه: بين المنطق البيانت والمنطق 


- الذاتي تبعًا لأصول اللغة 
وأوالية 0 العقل للقواعد في شمّيها التحليليّ والتصريفيّء ومنطق أهل 
الفلسفة بلغته الخاصّة وطرحه الروابط والعلافات المعنويّة الجديدة بين الألفاظ» 
عوامل انعكست على سبل تحديد نشوء التحو العربيَ ومراحل تطزره مدارس 
اومكاعت. 

يُجمع الباحئون على أن المرحلة الأولى من نشوء النحو العربي» والني ننتهي 
حوالي عام ٠18ه‏ شبيهة بالحقبات التي شهدت ولادة سائر الملوم الإسلامية» 
صافيةٌ خاليةً من كل علم دخيل. فهي لم تمتزج بمؤثرات فكريّة إغريقيّة أو 
سريائية» نما بتي فيها النحو على حالة من الأصالة واثدات على لغة الأعراب 
والإملام. وجل ما قام به التحويون من دراسات في هذه الحقبة يتلخخص 
بمطابقتهم القواعد للأصولء» وترتيبها على هذا المنحى من النظام اللغويٌ 
المعهود. فالطبقة الأولى من التحاة» أمثال الخليل بن أحمد (ت 1/8ه) وسيبويه 
(ت 9لا( أو عماه)ء لم نْصِعْ النحو صياغة فلسفيّة. إِنّما صياغة لغويّة ‏ ببا 
طبيعية تتماشى مع المواضيع النحوية والتركيبات والتصاريف العريئة. 
كا سيد بود هذ المرطة أدق تق 0-2 تكن 


فهو عر دون تمهيدا 


2 أحمد أمين في هذا الصددء 


5 امع اا جل ساني على عزون ع 
قبله» ورئيها وبوّبهاء وجمع ما 


به العلماء من شعره؛ وما سمعه هو بتقسهء مما يدل 
على سعة اطلاع ٠‏ وطول باع. . . ثم يتابع في مكان آخر: «أبدع العرب علم النحو في 
الابتداء: وأنّه لا يوجد في يه له ما اختوعه هو والذين تقموه. ٠...‏ راجع 

ضحى الإسلام. مكثبة التهضة المصريّة؛ 01474 الطبعة السابعة؛ الجزه الثاني» عن 
4 رجف 


نا 


وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا قعل2*”6. ويحدد مجاري أواخرها وهي 
ثمانية: «النصب والجرّ والرفع والجزم والفتح والكسر والضمّ والوقف:©. ثم 
يدرس المُستّد والمُسئّد إليه كعلاقة إتمام معتى. بعيدًا عن علاقتهما الم 
اضوع ومحمول: :فهما ما لا يستغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم 
منه بناه”"2. لكثه لا يستثتي هناء في معرض تحليله #باب اللفظ للمعانية: ما 
اللفظ من علاقة بالمعنى قائلا: «إعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين الاختلاف 
المعنيين (جلسّ وذهبّ)» واختلاف اللفظين والمعنى واحد (ذهبٌ واتطلق). 
اماق اللفظين واختلاف المعتيين. . . واثفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك 
وجدت عليه من الموجدة ووجدت إذا أردت وجدان الضالة»”. ويُلحقه بأبواب 
ابعة لأنواع هذه العلاقة» من مثل «ما يكون في اللفظ من الأعواض؟» 
كيف «يحذفون ويعوّضون ويستغتون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن 
يُستعمل حتى يصير ساقطال"؟. وكيف تتصرّف الألفاظ في المعاني مثل #باب تخب 
فيه التكرة بتكروو!" ل وياب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى: 39 
و'باب وقوع الأسماء ظروقًا وتصحيح اللفظ على المعنى”'"“. وكلها تشير !ا 
اهتمام سيبويه بهذه الروابط اللغويّة وفمًا المنطقه النحويّ الخاص بأصول الكلام 
والكتابة . وعناصر هذا المنطق تتلخصء من خلال «الكتاب» وشروحات النحويين 
اللاحقين عليهء”””' بالتالي 2 


١ 


تحليل طبيعة العلاقة اللغويّة والعقليّة بين أجزاء الجملة الواحدة. فهلا تؤدّي 


(5) كتاب سيبويه» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت؛: الطبعة العا: 
الأرّك ص 4ه 7 

230 المرجع السايقء ص 4 3١‏ 

00 المرجع السابقه صن 14 318 . 

(8) المرجع السابق؛ صن 38 . 

ال). المرجع السايقء ص 36 . 

200 المرجع السايقء ص لالد 54 

(11) المرجع السايقء ص 281 

المرجع السايق؛ ص 188 . 

(217 من أبرز هؤلاء نذكر: الأخفش الأوسط ( 8١1هاء‏ أبو عمر الجرمي ( 578ه)؛ أبو عشمان 
المازتي ( 48 اعاء المبرّد ( 46؟ه)» العلب ( 147هاء إين جني ( 847ه) وغيرهم . 


٠‏ لاتقل الجزه 


لحنلا 


امستى مستقلا وتفيد ميتغى قائلها؟ الاسم فيها يذل على معنى لا يرتبط بزمان» 
عكس الفعل الذي يفيد معنى مرتبط بأحد الأزمنة الثلاث الماضي والحالي 
والآتي؛ أمَا الحرف قدوره وصل الأسماء ببعضها وبالأفعالء وتكملة 
المعاتي ووصلها أيضًا. 


؟- تحديد مجاري أواخر الكلم دلالهٌ على مكانتها ومعانيها. فغاية التحريك 
إخراج كيفية النطق ومن ثم الكتابة؛ أمَا الإعراب فهو من اللواحق كشفا عن 
قصود المتكلّم» وتعليمًا لأصول التأليف الكلاميٌ . 
الدلالات لفظية ومعنويّة. فالألفاظ تدل على / 
تدل على صيغ الألفاظ وحركاتها حقيقة و 
وكذيّاء جوارًا ووجويًا إلخ. . . 
؛ - الجمود والطواعيّة يتكاملان في معاني الاشتقاق» والنحت» والاستعارة» 
والكناية. وإن بقيت الأصول اللفظيّة والصرفيّة هي المرتكز. وقد أذيا إلى 
الممحافظة على طابعي الثابت والمتحوّل في اللغة وعلومها. 
«- استعمال قواعد القياس والتعليل: على سئة الققهاءء 
ودعمًا لأصولهم اللغويّة. فليس النحو في آخر المطاف !| 
مشئمًا من طرق نحوية. 
» إضافة إلى هذه الخصائص» استخرج الجابري من خلال كتاب «مفتاج 
انعلوم؛ للسكاكي ( 1150 1770م وضمن إطار دراسته الإشكالية البيائّة بين 
اللفظ والمعنى» أو بين نظام معنى الخطاب ونظام العقل» مجموعة طبائع ما أسماه 
"المنطق البيانيّ؟» والتي وسمت علوم الآدبء كالصرف والنحو والمعا: 
والحدّ والاستدلال» وشكّلت المفتاح لكلّ المطالب العلميّة من فقه وحديث 
وتفير وكلام؛*"؟. وقد لص هذه الطبائع تباعًا من خلال العلوم البيانية العربيّة 
بعد تكوّنها وتطوّرهاء وانتهى إلى الملاحظات التالية: 


بحد ذاتهاء والمعان 
٠‏ تعريفًا وجهلاء صدمًا 


يا لكلام العرب 
تعميم ما بقي 


أسلوب من أساليب البيان»: كما #أنّ المعرقة الدقيقة بعلم البيان 
يُغتي عن المعرقة بالمنطق 

؟ - النظر إلى الحدٌ نظرة 
ذوي التحصيل أي المناء 

7- تجتّب المصطلحات المنطقيّة واستعمال المصطلحات النحويّة والبيائية. 


- التركيز على مفهوم اللزوم هلا على أنه مقدّمات ونتائج بل على أنه لازم 
وملزوم؟. 

ه- تبيان »كيف أن الأساليب البيائية العربّة والأساليب الاستدلالية المنطقية 
» عند نهاية التحليل» عند آلب منطقيّة واحدة همي اللزوم». لقد أبرز فعا 
استقلالّة الحقل البيانيَ العربيّ عن الأساليب الاستدلائيية اليونائية*29, 

رغم هذه الاستقلالية: اعتبر بعض المرحلة الثانية المتشعْبة لتطوّر 
علوم النحو المختلفة» والتي يتتمي إليها متأخَرًا السكاكي وأمثالهء أنت دون شك 
مرحلة تفاعل بين الفكر العربي بلغته وآدابه وعلومه الدينيّة» والفكر اليونا: 
والسريانيّ والفارسيَّ كحضارات وثقافات دخيلة'””“. ومهما اختلفوا حول 
هذا هذا التفاعل وا التأثير بدرجاته وإفرازاته: فإنْه لمن الواضح أن لغة النحوتين 


(19) المرجع السايق. 44 361 
(15) يقوك أحمد أمين واصفًا هذ المر الذي يظهر لي أن تأثير اليرنان والسريان في العحصر 
الأرّل لوضع النحو كان تأثيرًا ضميّاء وديما كان أكير الأثر ا غير مباشرء كاستخدام آلة 
القباس والتوشع بواسطتها في وضع القراعد النحوّة كما الفلسفة اليوثائي 
واشتغل بها المتكلمون ألا والفلاسفة ثنيّاء وعرفوا المنطق وما إليه؛ تأثر النحو بذلك في 
قواعده وعلله». راجع ضحى الإسلام؛ الجزء الثاتي. صى 546. كذلك بين الشحات سيد 
0 أثر السريان وتحوهم على االدراا. يقول: اتوتيدو 
اتأر السرياني بشكل واضح في هراسات اللغوتين. . . إن السريان كانوا وراء المنهج 
0 اه التحاة لكتيهمة في مكات آخر: وكا اتيت البيئات العلميّة 
علوبًا كانت حثى ذلك الحين تكاد تكون غرية على العقلية العرية فع إلى تسميتها 
بالعلوم الدخيلة. ولقد كان السريات حم القتطرة التي عبرت عليها هذه العام لتصل إل 
العرب» 
راجع كثلبه: «السريان والحضارة الإسلامتة», الهيئة المصريّة الماقة للكتاب. 18908 ص 
كر 


ني بحتة إذ هي خاصّة بالنحويّين «دون جماعة من 


لين 


التي عالجتها مسائل الغويّة - منطقية متداخلة . اقطيقات النحاة انطلاًا من الزججاج 
(11+ه) والسيرافي ( 38+ه)ء وصولاً إلى السيوطي ( ١41ها)ء‏ ومرورًا 
بالرماتي ( 184ه) وابن جتي ( 5هكماء 


ات «الكتاب؟ وخرّجت قواعد 


التحوء وقعّدت أصول البيان» بصياغة أكثر تعتًا وتحليلا وتحديدًا من الطبقتين 


الأولى وا فالمنهجية الفكريّة والمنطقيّة واضحة في أعمالهم؛ دونما إسرافي 
في الادّعاء أن النحو العربيّ استحال منطقًا فلسفيًا. كلاء فقد حافظ هؤلاء على 
أصول منطقهم النحويّ بعقليّة منفتحة على سائر العلوم ومتفاعلة مع منهجيّاتهاء 


مغلبين النظر العقليَ على واقع اللغة وينيتها الأصيلة. فالمقاربة بين تقسيم 
الموجودات «تقسيم الكلم إلى ذوات (أسماء») وأحداث (أفعال) وعلائق 
(صروف)؛ والمقابلة بين المقولات الأرسطيّة وتلك النحويّة كإيجاد تشابه بين 
الأصضل والذات والجوهرء الكيف وحالات الأفعال الثلائيّة (المقصور والأجوف 
والناقص) أو الصفة المشبّهةء المكان واسم المكان» (الزمان واسم الزمان» 
الوضع والأين» الملكة والفنية الظرقيّة - العفوّة» الفعل واسم الفاعل » الاتفعال 
واسم المفعول. .. ضروب من التأويل تيعد النحو عن غائيته وتشوّه مراميه؛ 
فضا عن عدم الوقوع على أَيّ أثر دامغ في التصوص يرز هذه الناحية الفلسفيية في 
تريخ عام للستي 

وهنا يحت بعض التقّاد إذ يوردون تفيد أنّ النحوئين المتأخرين» بو 
خاصٌ» تأئْروا بمنطق أرسطوء فاستعملوا الحدود والأقيسة والاستدلالات عامّة 
على طريقته. لكن كان الأجدر بهم العردة إلى منابع مصطلحاتهم وقراعدهم 
وطرق تطبيقها واستعمالهاء ليجدوا أنّها فقهية المنحى: اختلطت بمباحثهم قبل 
ورود المنطق وبعده. وهاك أنموذبًا عنها نفل فيه المضامين البيانيّة - المنطفيّة 
الخاصّة بهذه المصطلحات وطرق البحث. 

* «كتاب الاتتراح في علم أصول النحوء لجلال الدين السيوطي (44 


ليده 
رف السيوطي على منهجيّته في معرض عرضه لعلوم الآدب» قاتلا بأنّه رئب 


اب كونه يجمع أصول النحو وعلوم الأدب بتشقياتهاء ويمثل التتار النفعوئي - 
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أبوابها «على نحو ترتيب أصول الققههء ثم يُروِف موضحًا: «وألحقنا بالعلوم 
الثمانية (اللغةء والنحوء والتصريفء والعروض» والقواقيء وصنعة الشعرء 
وأخبار العرب وأنسابهم) علمين وضعناهما: : علم الجدل في التحو. وعلم أصول 
النحوء فيُعرف به القياس وتركيبه وأقسامه من قياس العلة وقياس الشبهء وقياس 
الطرد إلى غير ذلك على حدّ أصول الفقهء من المناسبة ما لا خفاء به 
لأنّ النحو معقول من متقول. كما أنّ معقول من متقول00*'؟. فالمقارية واردة 
ذا بين علمي النحو والفقه. وهما عربيّان أصيلان» ولا ذكر لمنطق دخيل بينهما. 
فإذا استحال التحو علمًا وصتاعة علميّة. كان هدفه النظر في ألفاظ العرب 


عم بواسطة الاستقراءء والقياس» والاستدلال بمقاييس لغة لسان العرب 


به من كلام العربء جرى على لسان من كان أجودهم 
ونطقاء وأحسنهم سماعًا وان كلامية عمًا يختلج في النفسء 
وأكثرهم ثقةء وأصوبهم إمنادًا. ذلك إضافةٌ إلى عملي الاستدلال بالقرآن 
والاحتجاج بالحديث النبوي. وتبيان مواطن الامتناع عن الأخذ من 
المصادرء لعلل شتّى تُخرج اللغوي عن خط نحوه الأصيل29. 


أمَا أبرز خصائص المنطق النحويّ ‏ البيانيء الذي خاله بعض الباحثين من 
معالم المنطق الأرسطي وتأثيره في اللغة العربتة وعلومهاء قتلخص مميّزة 

بالتالي : 

-١‏ ضبط العلوم بحدودها والمقارنة بين هذه الحدود لأصولهاء 
وبواشيعهاء ومنهجيّاتها ومراميها. قفي تعريف «علم أصول النحو» كلام 
عن أدلته (السماع والإجماع والقياس)ء وعن حيثيّة هذه الأدلة (القرآن وهو 
حتجة في النحو)ء وعن كيفيّة الاستدلال بها (السماع والقياس)؛ وعن حال 


- المخضرم في خواتمه بطريفة تأليقية جامعة وشاملة 

(14) جلال الدين السيوطي. كتاب الاقتراح في علم أصول النحوء تقديم وتعليق أحمد الحمصي 
ومحمّد فلسمء :هار جروس برس الطيعة الأولى: غقة ا عن .ا 

(1) تفصيل هذه الاستدلالات والتحتججات وردت في الكتاب الأول تحت عنوان: في السماعء 
من من 558 إلى صن 38 - 


1 


المستدلٌ (صفاته وشروطة)” 9 اوفقي حدود النحو إيرادٌ لمعظم تحديدات 
التحوئين له علمّاء وصناعة» واستخرابجا بالمقاييس المستنبطة من كلام 
ال و المذاهب: أهي من وضع إلهيّ 
آم بشري؟ فم طقانيية هي أم وقف؟20 


- مناسبة الألفاظ للمعاني حيث «قابلوا بتوائي حركات المثال ترالي خركات 
الأفعال؟. فالمعنى يحدّد شكل اللفظ وتشكيله . فإذا كان قريًا أتى اللفظ قويًا 
مثل فعل «كسّر بآن «جعلوا تكرير المي (هنا حرف السين مشذد دالا على 
تكرير الفعل:2""7. وهي مناسبة يقابلها مفهوم «الالتزام؛ عند الفقهاء حيث 
اللفظ معناه استتباع الرفيق اللازم مثل العبادات للصلاة ل 
ا أمَا الدلالات النحويّة المقابلة نهي فظيّة (الفعل يدل بلفظة 
على مصدره)ء وصناعيّة (الفعل يدل ببنائه وصيغته الصناعيّة على زمانه» 
ومعنويّة (الفعل يدل بمعناه على فاعله). بذلك يبان المعنى «دلالته لاحقة 
بعلوم الاستدلال وليست في حير الضروريّات' 5 ٠‏ وهذا ما يمير الاستد لال 
النحويّ التلازميٌ عن الاستدلال المنطقي الضروريء والذي أحد أركانه 
القياس الحمليّ الأرسطي 


#- الحكم النتحويّ في أقسامه السسئثة: الواجب (رفع الفاعل وتأ. فبره عن الفعل) 
والممنوع (الخارج عن أصول الواجب): والحسن (رفع المضارع الواقع 
جزةً! بعد شرطٍ ماض)» والقبيح (رفع المضارع بعد شرط المضارع)ء 
وخلاف الأدلى (تقديم الفاعل الذي كان مفعولا». والجائز على السواء 

(حذف المبتدأ أو الخبر وإثباته حيث لا مائع من الحذف) 7" شبيه بالحكم 


(10) السيوطي؛ كتاب الاقتراج» ص 53 75 . 

(11) المرجع السابقء ص 74-59 

م6 المريع الابق. صن 74 36 . 

(5) المرجم السابق. ص 30 

(74) رفيق العجمء الأصول الإسلامية ‏ منهجها وأبعادهاء دار العلم للملايين؛ الطبعة الأولى: 
عمق ص مط 

10 السيوطي: كتاب الاقتراجء المرجع السايق» ص 75/158 

(53) المرجع السايق» ص 58 - 


لفن 


الشرعيّ لأفعال المكلفين قي أقسامه الخمسة: الواجب» والمحظورء 
والمباح: والمتدوب» والمكرو,9". 


غ - الإجماع في اللغة #والمراد به إجماع نحاة البلدين: البصرة والكوفة». ويُعتبر 
حجّة «إذا لم يخالّف المنصوص. ولا المقيس على المنصوص"' كما أورد 
شروطه ابن جتّي في #الخصاتص»”*'2. والإجماع هذا يُعتبر بمثابة دليل في 
علم الأصول؛ من يخرج عليه يُعتبر كافرًا. كذلك هو إجماع النحوتين: من 
ايخرقه يُردٌ كلامه. 


- القياس النحوي. وهو أساس علم النحوء ليس بمعنى التأليف والجمع بين 

أعتين ونتيجة لازمة عنهما ضرورة على طريقة أرسطوء إِنّما «حمل غير 

المنقول على المتقول إذا كان في معناه»”*"' «فغير المنقول؛ هو فرع يُقاس 

على *المنقول» وهو الأصلء أي استقراء كلام العرب. فكما «الفقه بعضه 

بالنصوص الواردة في الكتاب والسُتَة» وبعضه بالاستتباط والقياس»؛ كذلك 

«النحو بعضه مسموع مأخوذ من العرب» وبعضه مستنبط بالفكر والرويّة وهو 

التعليلاتء وبعضه يؤخذ من صاعة أخرى كقولهم: الحرف الذي تختلس 

حركته في حكم المتحرك لا الساكن فهو مأخوذة من علم العروضء 

وكقولهم: الحركات أنواع: صاعد عال ومنحدر سافل ومتوسّط بينهما فإنّه 

مأخوذ من صناعة الموسيقى7”6©. وأركان القياس النحويّ هذا أريعة: 

«أصل وهو المقيس عليه. وفرع وهو المقيس» وحكمء وعلة جامعة70, 

هي نفسها أركان قياس الفقهاء: الأصلء والفرعء والعلق. والحكم. كذلك 

هي حال الشروط والأقسام القياسيّةء وحال الاستدلال بالعكسء وبالعلة» 

وبالأصول» وبعدم النظير وبالاستحسان77. 

(50) راجع تفاصيل السكم الشرعي في الأصول الإسلامية؛ مرجع سابق تحت عنوان «أقسام 
الحكم الإسلامية؛ ص 59 :17 

540 السيوطي» كناب الاقتراجء صن 51 39 . 

410 المرجع السايقء صن +7. 

290 المرجع السايقء ص 70 . 

(51) المرجع السايق» ص 73 

(267 المرجع السابق. في أدلة شتى ص 114-118 


يفن 


فانظر إلى التقارب الحاصل بين المصطلح البيانيَ والمصطلح الفقهيَ في 
مدلولاتهماء واستطرادًا مع المصطلح الكلاميّء وإن تبايتت مضامين هذه العلوم 
وغاتيّاتها؛ واستنتج البون بين اللزوم البيانيَ في استدلالاته والضرورة المنطقية 
أحكامها قالقياين أو الاستدلال في الأول يبقى على مستوى الانتقال من جزنيَ 
بينما هو في الثاني استنباطيًا - جاممًا. لقد تجلّى هذا 
ن ليونانيَ والساميء وذلك على مستوبي التعميم 

والتتجريد» وطبيعة النظرة إلى العقل في علاقته مع الواقع . 
هذا التبلين بين سماع طبيعيَ وقياس استدلاليء انعكس خلاقًا بين مدرستي 
البصرة والكوفة. وهو ليس بمعنى الخلاف بين من لم يأخذوا بالمنطق اليوناني 
ومن تأئّروا به أو تبتوه: إِنْما مع من تجاوزوا في نحوهم مجرّد السماع والشواذ إلى 
تطبيق منهجية التعليل والاستدلال العقلتين في ترسيخ قواعدهم اللغويّة بثبات. 
قفي الكوفة احترامٌ لكلّ ما جاء على سان العرب» وإجازةٌ استعمال ما استعملوه 
3 كان لا ينطبق على القواعد العائة. أمَا في البصرة فوضعٌ قواعد عامة للغة 
نتجاوز المسموعء والمرويٌ؛ والعابر» إلى كل ما هو ثابت وأساس يقاس عليه 
إهمالاً لما اختليف حوله في ثبانه. لاحظ أحمد أمين البرن عندما حدّد أهمّ 
الفروق بين المدرستين قائلا: «إنّ مدرسة البصرة رأت أنْ أَهمم غرهق وفع أقواض 
عاتة للغة في الرفع والنصب والحجرّ والجزم ونحوها تلتزمها وتريد أن تسير عليها 
في دقّة وحزم . .. أراد البصريّون تممْيًا مع غرضهم أن يهدروا الشواذ. فإذا 
صتها قالوا ها ُحفظ ولا يقاس عليها بل جرءوا على أكثر من ذلك ذ 
مر سو يي دس . أرادوا أن 
بإهذانتعقنها. : ما الكوفيّو, اقلم بروا هذا المسلشع ورأوا أن يحترموا كلّ ما 
جا ناعون ينا اللناس أن يتعملوا استعمالهم. ولو كان الاستعمال لا 
ينطيق على القواعد العامّة» بل يجعلون هذا الشذوذ أساسًا لوضع قاعدة 


اين 


القد لخّص المستشرقان أ. مركس 948830 .ه) وم . كارثر 6818751 .080 

(5) أحمد أمين. ضحى الإسلام» الجزه الثانيء 145 4146 راجع أيضًا كتاب همن تاريخ 

النحوة لسميد الأغطاتي» داو القكرء بيروت: ددت.ء حيث حل صاحبه الفروق يبن 
المذهب البصريّ والمذهب الكوفيٌ: بين منهجَن السماع والقياس» ص 14 لال 


رين 


هذه الازدواجيّة بين الأصيل والدخيل في تحليلهما لطبيعة نشوء النحو العربيَء 
وتطوّر أصول قواعده جذيًا أو طردًا مع النحو اليونانق أو منطقه. نأظهر الأوّل ما 
كان للتحو العربيّ من أصائة ابتداةء وما آضحى عليه من تداخل مباشر مع علم 
المنطق الأرسطيّ وإفرازاته لاحقّاء ممًا انعكس على طبيعة مصطلحاته ومنهجيّة 
طرحه بنية اللغة وقواعد تصريفها الأسماء والأفعال. بينما رفضض الثاني هذه 
المقولة» وأصرٌ على أصوليّة النحو ومحافظته على أسسه العرييّة . فنحن نفتقر إلى 
الأدلة والشواهد في النصوص النحويّة على أي أثر منطقيّ دخيل حوّر منطق 
النحوّين نفسه أو أخرجه عن خطه الأزّليّ ‏ 


كان مركسء في أواخر القرن التاسع عشرء أحد دعاة النظرية الت 
بتأثير المنطق اليوناني نفسه لا نحوه على النحو العربيَّ» نظرًا إلى نشأته زمن تغلغل 
المنطق الأرسطيّ. على يد المترجمين والمشائين» إلى العالم العربيّ. وقد لخص 
في أحدى دراساته؛ حول مصدر هذا النحوء المبدأ القائل أن جذور كل لغة في 
قواعدها ترجع إلى فلسفة ومنطق معيّنين على تدرّج النحو العريت 9" 
كرس مركس نظريّته هذه بدلالته على مجموعة من المصطلحات والقراعد 
المشتركة بين أصول المنطق الأرسطيّ وأصول النحو العربيٌ الذي تفزع مذاهبٌ 
ومدارسٌ. أوَلها أن تقسيم سيبويه لعناصر اللغة إلى اسم وفعل وحرف شبيه إلى 
د بعيد بتصريف الأسماء والأفعال والحالات عند أرسطو”*". ثانيها إِنّ إرسطو 
لم يعرف #الموضوع» نحويًا إِنّما الصفة أو المقولة ‏ المحمول» كذلك العرب 
بين استبدلوها بمفهوم «الخبر6'”". ثالثها إن فكرة «الجنس» ثم تريد أصلا !| 
(84) عنوان عنه الدراسة بالفرنسيّة ١‏ عدفهمة! عه متعالدظ همد >مامستمدي ها عن عمنهمه 1ه 
6 كلهم باققذ مقممد مارو 

يذ ما ترجمته 'إنْهم كانرا يجهلون أن التحو يقوم على 


يقول مركس عن دارسي اللغة العر, 
المنطق» (ص ١١‏ من المقال). 

لدمونوها ا تس عسم #امسجدوع هذ عبج عنما عا اومتمدوها حللء 

(9؟) بقول مر كس ١‏ #تسمسسطلطمم عمدت جإردسعطة جعم جمارماججه دعل #مسعحج مماموفات دما 

قلع معتونة دجام متخوسام دا ذ عمف صمو قلق نمه 

230 يقول مركس ١‏ #طعتاد! من دقام ماد ل عقف الدتتاتصتصح اعزيس عل مدقامه طاعصم دام ماصاايم 

.لعنامصصديع امزنه بنك مضادة ط عدم أصدام سطصة د( عمقدم ونا مماءموفدد» عالعووة تلو 

تج «وسطميه امه ع ملاع لق كلأ عتمم 


نذا 


عند اليونانتين. وانعكست عند العرب في تصريف الأسماء والأفعالء وتشكيلها 
في حالات الرقع والتصب والجي”"”2. رابعها إن تقاريًا معنويًا جرى بين الألفاظ 
كمثل لفظ #الظرف» الزمانيّ والمكانيّ الذي انبثق عن معنى 


» النظريّة منطلقًا من افتقارنا إلى مراجع ونصوص تبيّن تاريخيًا 
القواعد العربيّة بالمنطق اليونانيَ. أمَا ذكر اب النديم الاسم 
إسحق على أنه وضع قواعد عربية على هدى نحو يونانيّء وتأويل أعمال لع 
والرمّاني على نحو إقحامهما أفكار فلسغيّة في القواعد أو فلسفة الفرّاء لهاء فلا 
دلائل كافية تقرّي موقف الداعين هؤلاء إلى تبيّن آثار المنطق اليونائ في صلب 
بنية النحو العريت”*”. فسبيويه بعيد كلّ البعد عن اللغوتّين اليرنانتين: وقصده 
البصرة كان الحديث والفقه لا المنطق. فهر لم هكم بمعاني الكلمات 
وأبعادها الفكريّة. قدر اهتمامه بدورها ومكائتها واستعمالها الصحيحء وذلك 
لأسباب لغويّة صرفة””“. أمَا طرق بحثه في النحو فكانت فقهيّة المصدرء ١‏ 
من استعماله نهج التمائل أو النشابه الواردين في مفهوم «الفياس الفقهِي» الذي طبق 
با الفرع من الأصل”'*. هذا التقارب بين النحر والفقه تجلى عبر مراحل 
(00) يقول مركس !سطعلا مه #الصاعمم صع اه حسم دن جعدهما اح كته جما “#بوااوت 0 متلذء 
اقح متوجج نل مفلة! 46 ماااعد امد مد ممطوية جل 
(8) بقول مركس مستتدًا إلى كتاب الطيعة لأرسطر * موك زا نمه دف) ©روعم سناع 1١‏ فممه مة». 
مدعلا عت مسعمةه مقع ات مخ هن جممففه الك ون لصفيو 


(4) عنوان هذه الدراسة الإنكليزية. مترجمة إلى الفرنية على يد يراكيم مبارك: 46 عمضهات عمل 
0 


وردث في سمل ! 37 للم 0-1972 بسمدوتسماة ماده ومن ممم 
يقول كارتر في مطلمها: لذ #مممنههم غة نان د ب#«تتصوفد عممملطة عمدك باممسرءه نجهم هله 
ممم قلف عمنا0 مامه #وتمسصمي ما عه وعمم اعت معز عجعة بعلماما #ممعدظوا عل اوداق 
تتم «سمتهممة ممم عن ذ مدودمساميي 
(2»40 أوردتا أبحاثه اللغويّة في مطلح هذا الفصل. بقول كارثر في هذا الصدد: 
عله ةك بواعمممتعدة! عصتتمصهديع دعا رطمم غتوماست اممسمامدعة اندع ارم عالق 


عدا مه عمو مومطتمنهة واصم مك تصدماءموصمة دل تمموتعمص قم عد تمن مايه ووامه نه سام 
7م بمومالت امور 

(41) .يفول كارتر: امس عملنين عمنة عن عدتائيد لالبو برطصصطة عن عمقو ط 6م جما معتمت أدو عه و8 
- مقع ممنوذ جملا ممسمف موز ما مف ومفططاغد عمد عملاتظ م100 


كنا 


ثلاث: الأولى غطت التصف الثاني من_القرن الساب 


الميلاديّ حيث نيت النص 
القرآنيٌ ووُْضعت أمسى ضبط الكتابة ةد 


به . الثانية سيقت وضع كتاب سيبويهء 
حيث وردت دراسات النحوئين مجتزأة ومشئّنة في أكثر من موضوع لغويّء أشار 
إليها صاحب «الكتاب؛ في مواطن عدّة من تحليلاته. الثالثة ظهر فيها النحو العربي 
علمًا معدا وهي تمتدٌ من العام 76٠‏ م إلى ما بُعئِد أولى الشروحات ت على 
«الكتاب؟ . ويُنهي كارتر دراسته بإصراره على طغيان المنحى الفقهيَ - 
على قواعد سيبويه» وباستبعاده النظر إليها من زاوية منطقية يوناتة9*7. 

من خلال هاتين النظريّتين» نستتنج أن الادعاء بمزج أصول النحو العربي 
بأصول المنطق اليونانيَ بعيدٌ عن محجّجة الصواب» نظرًا إلى قيامه على تأويلات 
جزئة وليس على نصوص وشواهد ثابتة . كذلك الكلام على أصولية النحو بشكل 
قاطع إنمًا هو تجاهل لما حصل عند المتأخحرين من تشابك وتفاعل بين العلوم 
اللسائية وتلك الإنسانية. 


ولا بد هنا من تسجيل عدد من الوقائع التي يستخرجها دارس تاريخ هذا النحو 


المناهج النحويّة بعوامل فقهّة لا يتفي تفاعلها مع عوامل لغوية 
- سريانيّة» وفدت عليها عبر المترجمين والنقلة» من خلال شروحاتهم 
على النصوص البونانة وتعليلاتهم لمعانيها ومبانبها المنطفية. 


ثانيها : إن أصالة المنهج النحوي واستفلاله عن سائر الثّارات الفكرية أمر غير 
مشكوك في ضحت في البدايات. لكنّ اللفاعل الذي حصل بين 
المتأخرين من النحويّين والفقهاء والكلاء 
جديدة عبر هؤلاء: طبعت إلى حذ ما هؤا العلماء اء النحوثين في اثتقاء 
مصطلحهم ومنهجهم وطرق استدلالهم؛ مما أوقع اللبس في نفوس المؤرّخين 
واللغوتين حول أصالة تفكيرهم وسياق أبحائهم. 
يضيف في مكان آخر: انهم معدم )ندرة تدده عدي لسعم مهمد سواط 
7ع حمبروةةاسق تممسممومشم 1 عدن مماطتسنا عد عل 
470 يقرل كارتر :ةما عا ممابودما عاتعصك ودمفها مممساصسله عت طقان! عا عميه معنا عاد عله 
-7كم مسدوتط ولاه ممارمقل عمل #مفتصية هل 


هنا 


- ثالئها: إِنَ دور علوم النحو ومنهجيّاتها لم يقتصر على الدراسات اللغويّة 
فحسب. إِنّما امتدّت آثارها لتشمل سائر العلوم الإسلاميّة؛ لا سَيما وأنّ الفقهاء 
والمتكلّمين والفلامقة خضوا جز من دراساتهم ومؤلفاتهم للأبحاث 
المصطلحيّة كل في نطاق مؤلقه. وهذا ما أسهم في في الفصل بين معاني 
الألفاظ عينها في كل علم من علومهمء حيث أرشدتنا دلالاتها على أبعادها 
المختلفة عندهم . 


رابعها: توظدت علاقة النحو والمنطق؛ فأثر المنطق النحويّ على 
أبحاث المناطقة؛ وبالعكس. تأئّرت القرالب والبّى النحويّة إلى حدّ ما بتلك 
المنطقيّة ‏ الأرسطية. وهو أمر دفع الباحثين إلى نلمّس هذه العلاقة من خلال 
المناظرات والمساجلات التي ظهرت وازدهرت بين النحويين والمناطقة في 
العصر العباسيّ . قالمنطق الأرسطيّ الناطق باللسان العرييٍ كان بحاجة إلى دعم 
وتأييد أهل اللغة والفكر ممّاء نظرًا إلى التباين بين نحو اللغتين اليونائية 
والسامية ‏ العربيّة وأصول قواعدهما من جهة؛ وإلى التقارب عند إلباس قوالب 
المنطق اليونانيّ وصبّها على تكاوين اللغة العربيّة في علاتة معانيها بألفاظها. 
ثانيًا ‏ المفارقات بين المنطق الأرسطيّ والنحو العربي 
إن طرح الإشكاليّة اللغويّة في المنطق التقليديّ يعود إلى أصول العلاقة 
الداخليّة التي تتحكم بنظامي علمي علمي النحو والمنطقء نظرًا إلى أسلوبهما الكلاميّ 
المرسّل لا الترميزي المُشير إلى وحدات رياضيّة . قعلاقة اللفظ بالمعنى نكمن في 
التعاطي مع هذا المنطق من خلال الروابط بين التركيب المنطفئ للجملة في 
ممختلف جزنيّاتها المعنوّة وتركيبها النحويٌ المقابل. ومذ أن تطوّرت دلالات 
إثر طروء العلوم الدخيلة؛ أمسى للفظ الواحد عدّة معانٍ وأيعاد 
اشيهة بتلك التي تحملها «الأسماء المشتركة». وما اتقسام المعاء 
ومجازيّ سوى انقسام حقيقة معنى طبيعيّ ومجاز معنى وضعيّ. فا 3 
مأ العوام يستعملونه للاتصال والتعبير عن مختلف حاجاتهم: أما 
بواسطته أهل الغنّ والعلم عن خصوصيّاتهم. ابتعادًا عن العينيٌ؛ 
لملامسة الخياليّ والبلاغيّ عند الفتان (الشاعر) والذهنيٍ المجرّد عند العام 
(المنطقيّ) . 


يا 


عمد المناطقة إلى انتقاء بعض الألفاظ القديمة ترجمةً لمصطلحانهم. فاشتقّوا 
منها ونحتوا ليلبسوها مضامين تؤاتي علمهم وتناسب صيغهم المعنويّة . وهذا دليل 
إضافيَ على ارتباط اللغة بالعقل المجرّدء ودلالة ألفاظها على المعاني القائمة في 
النفس- فالمتطقيّ لا يعير اهتمامه سوى للألفاظ والتراكيب التي تنطبق علي 
عقاصده وحساباته. طبعًا للغة حدودها الذاتيّة» وللمنطق حدوده الخاضّةء ولكلٌ 
منهما أواليّته؛ لكتهما متشابكان متداخلا» أقله من حيث وحدة الألفاظ (مواد 
البناء» وأركان الأحكام (صور الارتباط بين المواد». فالمقرلات الأرسطية مثلا 
اذتهانٌ للأصناف النحويّة الخاضة باللغة اليونانيّة» والتي من العسير إيجاد مقابلاتها 
على التساوي في لغة أخرى . وأنواع الاستدلالات تتقارب شكللا في العلوم. لكتها 
تكتسب مضامين وغايات مختلفة في كلّ منها . 

إنبئق عن هذه الازدواجيّة تأرجح واضح ببن مؤيّد للنشابه بين هيكليّة المنطق 
الأرسطيّ وبناء النحو العربيَ من عدّة وجرء. ومعارض لهذه العمليّة التأويلية 
البعيدة عن طبيعة العلمين الناطقين بلغتين متبايتين. وتُرجم ذلك مقالات 
ودراساث. سجالات ومناظرات. انخرطت في صلب مسار تاريخ الفكر العربيّ 
وما برازيه من تاريخ علوم النحو. وقد عكست لنا بتائجها التفاعل المتبادل الذي 
سل ين علوم اللغة والمنلي» واستطرادًا بين العلوم الإنسانيّة بمعظمهاء بحيث 
طبعت حيرًا أساسيًا من المؤلّفات الفلفية والكلاميّة و!! وهنا ما ألزم 
مفكُريٌ العرب تخصيص التحليلات اللغويّة والفهارس والمعاجمء التي حلّلنا 
نمافج عنهاء تقديمًا أو تتويججًا لدراساتهمء منعًا لكلّ اباس يمكن حصوله بين 
مصطلحاتهم. وصيغهم: ومنهجيّاتهم وغاياتهم. وهاك عيّئات من هذه الدراسات 
والمناظرات تبرز تداخل العلمين وتمايزهما في آن مماً. 

* كتابا دإحصاء العلومة و«الألفاظ المستعملة في المنطق؟ للفارابي 


تجمع صناعتاً النحو والمنطق بين أشكال الألفاظ ومعانيها. وهما تتكاملان. 
التعكسا تعبير اللسان عمًا في الضمير» وعلى مستويات عدّة من المعرفة والادراك 
الحسَيّ والعقليَ نسبة لفظ إلى معناه: »ذلك أن تسبة المنطق إلى 
العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ. فكل ما يعطيناء علم 
النحو من القوانين في الألفاظ 


المعقولات» 10 . قالنطق والقولء أو الألقاظ والمعقولات» يتواصلان كلامًا 
مرسَّلا وفياسًا ينظّمه. من هنا تبان الحاجة إلى المنطق وقواتينه إذ «تحوطنا في 
المعقرلات وفي العبارة عنهاء وتحرستا من الغلط فيهاة”؟*2. وإِذا كانت الألفاظ 
ترتب على اللسان فقطء فإِنّ ترتييها على معانٍ معقولة تلازمًا وضرورة يتطلب 
إقحام الذهن لاكتشاف الروابط والوسائط بين حدود الكلام. وهذا ما يُشير إلبه 
الفارابي في «كتاب الألفاظ» عند دراسته المقليس» مميرًا اللسان 
والذهن : فوشن أ الأشياء التي كرب ويه زف بها الذهن على شيء كان يجهله قبل 
ذلك فيعلمه ليست هي ألقاظًا ترد 


ِنّبء إذ كان ما يُشرف به الذهن بهذا الترتيب هر 
ترتيب أشياء في الذعن» والألفاظ نما يُرئْبِ على اللسان فقط9*؟؟. 

من هنا اختلفت الألفاظ. من صناعة إلى أخرى» نظرًا إلى اختلاف دلالاتها. 
قصناعة النحو تستقي ألفاظها من تلك المشهورة عند الجمهور؛. بيئما 


المنطقيرن ألفائًا خاضةً بهم مفصحةٌ عن عقول سديدة إذ «الألفاظ الدالة هي 
باصطلاح بينا ابي: اعلم 
التحو 5 يُعطي قوانين قوانين 


مشتركة عم ألفاظ الأمم كلّها. . مثل أنّ الألفاظ منها مفردة ومني مركبة» 
وقد وجد من خلال هذه | ما تقل العقل من مرحلة تجريدية أولى يجري 
فيها رصف الألفاظ للاتصال والتعبير» إلى مرحلة تجر ية يُكشف فيها عن 
العلاقات المنطقيّة بين الألفاظ والأقاويل» للتساميَ فوق خواصٌ كل لسان 
والاحاطة بشمولية الفكر وضروراته. فأجزاء المنطق وأصنافه تهدف جميعها إلى 
إفادة العلم البقين الذي يزيل الشبهات والأغاليط والشكوك. 

أمَا عن طبيعة هذه الألفاظء فلا غرابة إذا أطال الفارابي في تحليل مضامينها 
بعد تحديد معانيهاء ترسيحًا لها في العقل العربيّ وتطويرًا له. فالانتفال من عالم 
البيان إلى عالم البرهان يجب أن يتم عبر موازين جديدة» لها ألفاظها وأسالييها 
(45) القارابي» إحصاء العلوم. مرجع سايقء ص 3 . 

(4) المرجع السايق» من 35 
(46) القارائي» كتاب الألقاظ المستعملة في المتطق» مرجع سابق. ع ٠١١‏ 


(43) المرجع اسايق ص 3781 . 
2597 القاراييء إحصاء العلوم» ص 38 - 
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المنطقيّة. وما غرض وضعه كتاب الألقاظ أصلا سوى أن يطل من خلاله على 
جمهور العامّة بأصناق ألفاظ لم يألفوهاء ويُظهر لهم مدى تمايزها عن تلك الني 
يستعملها النحاة: قيصيغها في صناعة خاصّة يألفاظها الناتّة» «إذ كنا ليس 
تستعملها بحسب دلالاتها عندهم 4480 . 8 
المفردة كالحروف والأسماءه ومنها المر؛ 
أصئاف المعاني الكلية المفردة أي الكليّات الخمس مفردة» وأصناف المعالي 
الكليّة المركبة كالحدٌ والرسم الجامعان للكليئات أو لبعضها. 

إِنَ النحو والمنطق ليسا فقط صناعتين» إِنّما هما آلتانت تخضان الكلام في 
وجهيه اللسانيّ والنفسيّ نستفيد منهما في نظرنا إلى الموجودات لمعرفتها الدلالية 
بواسطة الأولى. وذ اسطة الثاتية . وهما يهيّئان بلوعّ الفكر حدوده القصوى 
عند كشفه عن طبائع الموجودات الأولى في عالم الماورائئات. 


* المناظرة بين أبي بشر مثى بن يونس (ت 18اه) وسعيد السيرافي ( 180 
للف كيدلا 


إن انجوّ الفكري الذي ساد المناظرة وطغى على حجج المتنافسين: عكس 
خلافات حادّة وجذريّة طالت طبيعة كلّ علم وطرق استعماله. لكنّ الخلل ظهر 
واضحا حين وردت معظم دلائل الرفض والتجئي على لسان النحويّ السيرافي: 
ببنما لم يُذكر لمّى أكثر من ملاحظات جانيّة توضيحية لماهّة المنطق ولعقليّة 
أهله. فقد تهتجم السيرافيّ مرارًا على المناطفة بروح نهكمية وتعبير مستغر, 
وتقليل من أهميّة الفلسفيّة ودور أهلها. وكأنّه كان يبنغي إلحدّ من انتشار المنطق 
بين أهل العلوم الأخرىء نظرًا إلى مخاطره على الفكر والدين والجمهور بشكل 
عامّ. والمناظرة جرت أصلا زمن تغلظل منهجية علوم اليونان في صياغة العلوم 


(4) القارئبيء كتاب الألفاظء صن 44 . 
ا(49) يذكر أبو حيان التوحيدي أن الناظرة جرث عام ٠7؟ه:‏ «رقلت لعلي بن عيسى: كم كان 
سن أبي سعيد بومئذء قاق< مولده سنة اثمانين وماتين وكان له يرم المناظرة أربعون سنة» 
راج كتابيه في الإمتاع والمؤانسة» والمقابات» كذلك مجلّة تتعاعم لدرما! عط ئه تمصعول 
5 - امم 
قد مهما 6ه ماتتعد عط عه كصتك نه فتمة مه مانا عطاة عطة مصصمصا «متسصا عاق 
حيث اقتبستلها ,110 - 92م بلادمتاميمداة .05 برط بمسسدمو 


فاون 


اللسائية والإنسانيّة عند العرب . نتييّن ذلك من العبارات المستعملة لدى السيرافي 
في تساؤلاته وردوده وشروحاته. فالمنطق اجتهاده لا يُجدي «إلا نفمًا يسيرًا من 
إلى البرهان «تهويل» أو ضرب من 


وجه واحد وبقيت عليك وجوه»؛ والحا 
«السحرة؛ ووسائل الاستدلال في معظمها 
المنطقن الفصل بين مختلفين حول مسأل فشل وتهافت متطقهء 
8 0 قاهرة»؟ نذا ينصح السيرافي العاملين قي حقل الفلسفة 
أن يطلعوا على طرق العلماء والفقهاء ضيق أ 
المنطق. آنذلك يبان موقفهم «على غاية الركاكة والضعف والقساد والفشالة 
هذه هي مآسي الاستكانة إلى «بركات يونان وفوائد الفلسغة 


أنَا أسس المساجلةء فقد أبرز السيرافي من خلالها قصور المنطق في طرح 
أمور تفوق مجالاته. نظرًا إلى محدودية العقل من جهة. وجهل المنطقيّ أسرار 
اللغة وهو بأمس الحاجة إليها عند التعبير والنقل. مما دفعه إلى اصطناع لغة خاصّة 
به والحال أنه هلا سبيل إلى إحداث لغة مقرّرة بين أهلهاة'*©. وتتلخص هذه 
الأسس تيائعاء كما وردت على لسان المناظرين» بمنهجيّة جدليّة تسلسلت بين 
السائل (النحويّ) والمجيب (المنطقيّ) مؤتلفةٌ على النحو التالي: 


-١‏ إذا كان المنطق آلة تعصم الفكر عن الزلل: ايُعرف به صحيح الكلام من 
مقيمه وفاسد المعنى من صالحه كالميزان». فهو لا يشتمل على سائر 
معطيات العقلء إضافة إلى أنه «ليس كل ما في الدنيا يوزن». والمنطق 
اليونانيَ الأصل لا يُلزِم النظر فيه أو تبئيه سائر الشعوب لتلترم به «حكمًا لهم 


0 


وعليهم. قاضيًا ببنهمء ما شهد لهم قبلوه وما نكره رفضرء 


- إذا كان المنطق «بحث عن الأعراض المعقولة والمعاتي المدرّكة؛ وتصفح 
اللخواطر السائحة والسواتح الهاجسة»؛ فهذا رئب ضرورة معرفة اللغة 


(81) المرجع السليق. ص 306 . 
(01) المرجم السليق: ص 44 


م31 


المعبّرة عنه وهي يونانية. لكن نقله يحتاج إلى السريانية ثم إلى العرييّة» مما 
يُعيق مهمّة التراجمة إذ ليست الأمانة عند النقل في طبائع اللغات ولا في 
مقادير المعاني». وهب أنّها أخلصت» يعني أنّ « لا حجّة إلا عقرل 
نان ولا برهان إلا ما وصفوه ولا حقيقة إل ما أبرزوه؛. ورغم أنّهم أصحاب 
عناية بالحكمة على مختلف ظواهرها الكونية. فقد وجد السبرافي في 
نظريّاتهم إصابة الحقّ والحيد عنه معًا. كأنّه ينبّه الذين تعصّبوا لهم ومالوا 
ميلهم. أن لا أحد يُدرِك الحقّ بإطلاق بعيدًا عن الخطأ والكذب أو الإساءة 
في المعارف والأمور والأحوال. هذا ما يقل من شأنهمء ويضع علومهم 
على قدم المساواة مع سائر علوم الشعوب الأخرى ”2 

إن التطرّف صوب جادة منطق اليونان يعكس جهللا بلغة العرب. إذ كيف 
نستخرج معاني الحروف في اللغة ومنطق أرسطو لا يُفيدنا فيها شيء؟ هنا 
يغرّق متّى بين مرامي علمي النحو والمنطقء ميا «أنْ لا حاجة بالمنطقيّ إلى 
النحو وبالنحوي حاجة إلى المنطق» لأنْ المنطق يبحث عن المعنى والنحو 
يبحث عن اللفظ . فإن مرّ المنطقي باللفظ فبالعرضض وإن عبّر النحوي بالمعنى 
فبالعرض. والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ أوضح من المعنى». إِنْها مشكلة 
العلاقة بين أولوية اللفظ وأسبقيته على المعنى عند النحويء وعكس ذلك 
عند المنطقيّ. لكنّ السيرافي لا يقر بهذا التباعد بين الصناعتين» إذ يرى أن 
العلوم متداخلة «بالمشاكلة والممائلة». فالناظر في طبيعة تراكيهما يجد أن 
«النحو منطق ولكنّه مسلوخ من العربيّة والمنطق نحو ولكتّه مفهوم باللغةه 
وإذا كان من خلاف يفصل بينهماء فإنّه يرجع إلى أصول اللفظ والمعنى إذ 
الأول طبيعيَ بائد على الزمانء والثاني عفليَ ثابت طالما العقل إلهيّ 
المصدر 260 

الفول بأنْ اللغة العريتة لا تقدم سوى وسائل أُوَليَة للتعبير بواسطة الاسم 
والفعل والحرف» وأنَّ الفكر اليونائيّ يوجد العلاقة بينها ويهذيهاء اجتزاء 
الحقيقة اللخة ولأهمّيّتها. فالحاجة ماسّة إلى حركاتها التي إلى منطق 
مدلولاتها. فكيف السبيل إلى الالمام بمعاني الفلسفة العقلية ونحن نجهل 


605 المرجع السايق؛ من 44 85 
(54) المرجم السايقء من 9ك هه 


يفرنا 


أحكام اللغة المعبّرة عنها؟ إن 
تتحدر منها #بالنظر والرأي والاعتقاب». وأ تعظيم لشأنء لا 
عن التمرس باللغة كاملةء إذ لو فاته سر الكلام لشرّه مراميه الفكرية 


6- إن المنطق لا يطال إِذّا ميدان تفسير مكانة الحروف والأسماء ومواقعها في 
جمَلِهاء بل إِنّه يشرد في تجويزه شرح معانيها على نحرٍ منطقيّ. افتفسير 
حرف «في؛ بأنه «كالوعاء والإناء في المكان»: وحرف «الباء للإلصاق»ء 
خروج على أصالة دلالتهما النحويّة طالما لهما وجوه تخفى على مّن يجهل 
أصول اللغة. والخطأ يكمن في تركيز المنطقيّ على علاقة الحرف بالمعنى 
العقلي أكثر من علاقته بالشكل اللفظئ. وكائه يقتصر في نظره على المعنى 
بينما لا يلم النحويّ سوى باللفظ . أوَلا يحتاج المنطفيّ إلى اللفظ «الذي 
يشتمل على مراده ريكون طباقًا لخرضه وموافقًا لقصده؟9”©. 


5- يكمن خطأ أهل المنطق في حصرهم المعاني» وفمًا لمنطقهم الخاصٌء 

بتعابير وتراكيب جملت ترجماتهم متكلفة» وهم ضعفاء أصلا في اللغتين 
والعربية . رالحقٌ يقال إن للكلام مدلولاً طبيعيًا على «أشياء قد اثتلفت 
بمراتب»» وللنحو تفسيمه الخاصٌ لمواضع الحروف وتأليف هذا الكلام؛ فلا 
مجال إلى اصطناع لغة خاصّة مشلة من اللغة الأصلء مثل الألفاظ 
المستعملة في المنطق. وحاجة هؤلاء إلى البرهان. كحاجتهم تمامًا إلى ما 
قبله وبعده من صنائع كالشعر والخطابة. هنا يتهم السيرافي أهل المنطق 
باستعمالهم لغة نيلي كالجنس والنوع والخاضّة والفصل والعرض 


والشخص"0 واشتقاقهم منها «الهليّة والأيية والماهيّة والكيقيّة والذاتيّة 
والعرضيّة والجوء .٠‏ فمّن استهدى بالطرق الإلهيّة» استغنى عن 


الذي سيتقاطع في آخر 


. وهذه إشارة إلى خط السيرافي 


(06) المرجع السابق؛ من 44 38١‏ . 
(01) المرجع السايق» ص 100 1205م 
(69) المرجع السايقه عي 200508 


7- إن تفسير المقولات وتأويلها. منطفيًا يبقى مجتزئًا معانبهاء ممّا يشير إلى جهل 
المناطقة بوجهها النحوي الأصيل. قجلاء الألفاظ وبسط المراد يكون 


#بالروادف الموضحةء والأشباه المقرّبة» والاستعارات الممتتعةء وسدّ 
المعاني ضاق 


8 باب الألسنة العارية من 

ملابس الأسرار الإلهّة لا من باب الإلهّة العارضة في أحوال السديّةه"©. 
نستتنج من مواقف السبرافي؛ أن الغاية من مناظرته جاءت تختصر الإشكالية 
الرئيسة الني وقعت يومذاك ببن المناطفة والنحويين. وهي تكمن في إسفاط 
مشروع ازدواجيّة اللغةء وإهمال العلوم الدخيلة؛ إبقاء على نقاء تلك 
الأصيلة. فليست اللغة بحاجة إلى من يفلفها أصلا إذ لها منطقها الخاض 


المميّر. 
* نبيبن الفصل ببن صناعتي المنطق الفلسفي والنحو العريي ليحبى بن عدي 
صفح عبرقم) 


أن تصميم هذه الدراسة - المقارنة متوازيًا. فصناعتا النحو والمنطق لهما 
جوانب متاربة وأخرى تُباعد بينهما؛ لكتهماء في نهاية المطاف. تتكاملان تكامل 
اللفظ بالمعنى والمعتى باللفظ. إنْها الدلالة المزدوجة الطبيعة شكلاً ومضمونًا. 

خصٌ يحبى بن عدي القسم الْأوّل من تحليله لصناعة النحو موضوعًا وغرضًا 
فالموضوع يتضمّن الألفاظ وحركاتهاء والغرض ممائل للمرضوع. يقول: 'فإنٌ 
غرض الصناعة هو الذي تقصده وهو أيضًا فعلها من قبَل أله هو الذي تُحدئه في 
موضوعها وهو أيضًا غايتها»””2. وبذلك نميّر بين الألفاظ المعرّبة وتلك غير 
المعرّبة. لكنْ قصد النحوتين يبقى مقتصرًا على الأنفاظ الدالّة على المعانيء لاا 
(54) المرجع السايق» ص 304-9١5‏ 
(05) مقالة يحبى بن عدي في تسين الفصل بين صناعتي المنطق الفلسفيّ والنحو العربيّ - تحقيق 


جيرهارة لندرس - مجك 
عن 143 ,1974 :3/2 صفق عنصا ك وومنمتا؟ عط أه ميدق 
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على النظر في المعاني بحدّ ذاتها. فلا ازدواجيّة في قصود النحوي: وإلآ لما 
أمكن أن يوجد غير النحويّ قاصدًا إلى الدلالة على المعاني»””'“» ويعني به هنا 
المنطقيّ . قصتاعة النحو تنظر في كلّ نوع من أنواع الألفاظء أكانت دالة على 
معان أو غير وإله99, 


يتتقل يحيى بن عدي في القسم الثاني إلى تحديد موضوع علم المنطق 
وغرضه. أما الموضوع فيتناول «الألفاظ الدالّة على الأمور الكليّة»؛ ويعني بها 
الكليّات الخمس الني أوردها فرفوريرس في إيساغوجي: الجنسء الفصل» 
النوعء الخاصّة؛ العرض الكلَيّ. ويبقى الغرض الألفاظ الدالة تألينًا 
موافقًا لما عليه الأمور المدلول عليها بهاه!'2. أعني الصئق فيها وحدها. أمًا 
على الأمور الكلّية التي يقوم عليها كل برهانء لتسقط 
التي لا يقين فيها. والبرهان أصلا قباس يقينيّء عار من الشبه 
والشكوك طالما هو يتعدّى الجزثبّات غير المتيقّنة. هكذا يستخلص أن صناعة 
المنطق ليس تؤلّف موضوعها الذي هو الألفاظ الدالة أي تأليف الفقه بل 
اللأليف الذي يلزمه الصدقء وهو المواقق لما عليه الأمرر التي هو دال 
عليهاء "2 

من خلال هذه المقارنة التي حدّها بالموضوعين والغرضين؛ بين يحبى بن 
عدي الخلاف بين صناعتي المنطق والنحو. فموضوع الأولى «الألفاظ الدالة لا 
الألفاظ على الإطلاق»؛ بينما موضوع الثانية «الألفاظ على الإطلاق الدالة منها 
وغير الدالة*'“. وإذا كان غرض المنطق تأليف الألفاظ «تأليقًا يحصل به 
الصدق*؛ فغرض النحو يكتفي بتحريكها على سُنْة العرب”*"©. بذلك تبان صناعة 
النحو تلف الأشكال والتشكيلات اللفظيّةء بينما يغوص المنطق إلى المعاني 
البرهانية وتآليفها الا 
(10) المرجع السيايقء صن 187 . 
(31) المرجع الايق؛ ص 146 . 
(55) المرجع السايقء ص 184 . 
(3) المرجع السايقء من 185 . 
(34) المرجع السابق: ص 387 
(30) المرجع السابن؛ ص 141 


و1 


* مقا 
0كه) 
يشير عنوان المقابسة إلى الجوامع التي تربط بين المنطق والنحو نظرًا إلى علاقة 
المنشأ بين اللفظ والمعنىء بين الدالّ والمدلول. لكنّ المطلّم على مضمرونها 
يستكشف الفوارق والتفاوتات التي تطالهما من حيث المعاني والمبانتي» وعلى 
مدى قصورهما وبسطهما كما وكيمًاء وضعًا وتقديرًا للسان من جهة أولى» وللعقل 


في ما بين المنطق والنحو من المناسية لأبي حبان التوحيدي (011ل 


فالمتطقيّ ينظر في تركيب المعاني (كما في القضنيّة) دوئما [همال الألفاظ الني 
تلمب دورها الدلاليَء وذلك ليؤدّي المعرقة والإفهام حقّهما. أمَا اللغويّ فينشد» 
إلى جانب إيصال المعنى» بلاغة الكلام: لأغراض جمالية29, 
آنا علم المنطق فَيتحَذ منه آلة. هي بمثابة المقباسء للفصل بين المعابير في 
عوالم: الأخلاقيات (بين الحو والباطل أو بين الخير والشرّ)ء والمنطقيّات (بين 
الصدق والكذب)» والجماليّات (بين الحسن والقبح). أنّا غاية الفكر وكمال 
الفعل » فيتمان عند اجتماع المنطق العقليّ والحسَي»ء الصوريّ والتجريبي» الما 
قبليّ والما بعديّ. وبهذه الشموليّة» يتميّز المنطق متجاورًا كل لغة وكل جيل. 
خاصّة لا يتمتّع بها النحو الذي يقنصر على عادة أهل اللسان العرين 9 
وفي القسم الأخير من المقابسة. رسم التوحيدي مميّزات كلّ من العلمين 
موازيًا بين طبائعهما وفوائدهما. فالنحو ترتيب لفظ وفمًا لأغراض العرب 
وعاداتهم اللسائية؛ لذا فهو مقصور على طباعهم . وهو تجسيد للمعاني بالألفاظ 
ونمًا الترتيب منطقي يأخذ فيه التحويي السمّع بعين الاعتبارء إلى جانب القياس. 
أمَا المنطق فهو تر تيب معنى وفقًا لأدلة العقل بشكل يتجاوز حدود البيثة والزمان. 
فإذا كان النتحو #مقصور» فالمنطق امبسوط»» إذ إنّهِ ينجبل بطبيعة الإنسان الذي هو 
بالطبع الأوّل». وإذا كانت قوالب المنطق نحويّة» غير أنه يظل عيارًا 
اللعقل © 
(3) أبو حيّانَ التوحيدي؛ المقابسات. تحقيق حسن السندوبي؛ الطبعة الأولى» ١9454‏ المطبعة. 
الرحمانية بفصره مقابة 36 ص 397 . 


(239 المرجع السايقء ص 393. 
440 المرجع السايق. صن 191 395 


لسن 


إن التكامل بين هذين العلمين يعكس ذاك التواصل الذي كان حاصلا أَيَام 
التوحيدي بين علوم اللقظ والمعتى» والتداخل القائم أصللا ب بين أغراض النحوئين 
والمناطقة. فالتحويّ كان يفْتّش عن أفضل طرق الإفهام والتفهيم» والمنطقيّ 
يسقط ألفاظه وَجمَله تعبيرًا عن منطق أهل اللسان اليونانيّ ‏ 


قاقر ل عر إى الم ع جاب مسال عيبي انر 
لبطليوسي ( 45١‏ 0731, 


تدور المناظرة حول مسألة المزج أحيانًا بين صناعتي التحو والمنطق م والحال 
أن لكلّ منهما أغراضه وأسالي©©» ناعة النحو تُستعمل فيها مجازات 
ومتسامحات لا يستعملها أهل المنطق؛ صناعة انتقاء الألفاظ مطابقةٌ 
المعانيها حفيقةٌ» وإسنادًا إلى غير معنى مجارًا؛ بينما يورد أهل المنطق ألفاظطهم 
ومقولاتهم ضبطًا لأوجه استعمالها في تراكيب خاطة مثل إيدالهم المتداً والخير 
بالموضوع والمحمول. وهنا تتناسب الصناعتان حيث 

في النحوء والانعكاس بين الموضوع والمحمول 


لكن متى يحصل المزج والتداخل بين ن المصناعات؟ يرد البطليوسي هذا الأمر 
إلى سببين: الأوّل جهل المتكلّمء ٠‏ والثاني المخالطة عندما تضيق عليه سبل 
الكلام؛ وكأنٌ أساس الإشكال جدليَ المنحى. 

إن هذه المساجلات والتحليلات. التي أبرزت جوهر العلاقة بين اللغة العربيّة 
والمنطق اليونانيَ» ندلنا بوضوح على ولادة لغة تعبير استجدّت في ميدان المنطق 
بخاصّة والفلسفة بعائة. فالإشكاليّة اللغويّة التي اعترضت شرّاح أرسطو بعد 
أفرزت مسائل لغويّة - منطقيّة لم ترد في بال المعلّم الأول أصلاء وإن كان 
قف عند معاني الألفاظ والعبارة من خلال لغته اليونانية . من هنا كان تمييزهم 


((89) يقول محقّق المسألة ومترجمها أ. العمراتي جمال إن الفبلسوف المتهم بهذا المزج بين 
الستاعتين ليس سوى لبن ياجةء راجع كتايه: 
افاج ,1983 - مد اللا اديه +«تمسصست اك مسستلة مضه عنونوماك 
وراجع الس العربي في دورية: 39 - 26م 75 فمدة 12067 - موادي 
2900 راجع سابقًا 73000 سفاسة صن 1/4 
4907 المرجع السايقء ص ؟له 6م - 


بين أصول اللساتين العربيّ واليوناتيَ. وتركيزتا على الفوارق بين علمي النحو 
والمنطق بوجهيهما العامّ: إن من حيث المواضيع. أو المنهجيّة: أو طرق 
الاستعمال . 

هذه الإشكاليّة اللغوّة وجّهت مار تاريخ علم المنطق عند العرب نحو 
موقفين رئيسين: الأوّل تجلّى عند نقل منطق أرسطو بلسان عربيٌ وتم 
مع الإحاطة بكل جرانب المسائل اللغويّة التي واكبته على طرية 
المشّائين. والثاني رفض هذا المنطق أساسًا ومحاولة بناء منطق عربيّ اللسان» 
إسلاميّ المنحيّ؛ ساميّ الانجاه. كما فعل ابن نيمية . أمّا الموقف الوسط فقد مثّله 
الغزالي. ويتلخخص بقبول هذا المنطق شكلا أو إطارّاء وإعطائه مضموئ 
خاصًا بعلوم الشريعة والكلام. 
ثالنًا ‏ نحو منطق أرسطي النزعة عربِيٍ اللسان 

إن المنطق الأرسطي بي في بداياته على مقولات اللغة اليونائتة وصيغ جملهاء 
والتي تجلت في «العبارة»؛ أي القضيّة المركية من حامل - جوهر ومحمول - نوع 
أو جنسء ورابطة فعل جامعة بينهما. هذا المنطق انبتق عن عقليّة إغريقية تحليليّة 


تؤمن بمقدرة العقل على استنباط الكليّات: واستعمائها أسمًا في وضع العلوم 
لقي رسي لت و 0 


فةء والتي تقابلها أنواع هذه الموجودات جزليّة كانت أم كليّة» 
الطبيعيّ مرورًا بالأفهرم المنطقيّ الذي يمهّد السبيل 
للتصوّرات المنطقيّة المجرّدة» وصولاً إلى الكائن الماورائيّ الذي تبنى عليه أصول 
الفلسفة الأولى من أجناس وأنواع وقصول وعلل. 


إزاء هذا التكامل العقلين في بناء الواقع بمغرداته وكلتاته مما وجد مناطقة 


أنفسهم أمام مشكلة بين معطيات منطق المعلّم واستخراج ما يناسب 
ع لات 20 .بالذات . فكان أن عاتوا من مشكلة نقل صيغ 
هذا المنطق ومراميه با مما ألزمهم التطرّق إلى إشكايّات لغويّة طارثة 


لين 


أضفت على لغتهم الأصيلة معانٍ لم تبلغهاء فتحت مجالاتها على أبعاد منطقيّة - 
ماورائية مستجدّة. وهذا ما حدا بأمثال الفارابي التمبيز بين المعاني التي يعطيها 
الجمهور للألفاظء وتلك التي يتو اها أصحاب العلوم للألفاظ عينها مقرونة 
بتحديدات ورسوم خاصّة. وهو أمر حدّنا على طرح لغة أهل المنطق بفرادتهاء 
عن تلك التي درج على استعمالها أهل التحوء مع ما بينهما من جرامع 
وفوارق . 

من أبرز المسائل النحويّة ‏ المنطقيّة التي أثيرت عند المناطقة» نتوئّف عند 
ثلاث" . 


'- الرابطة الكلاميّة أو فمل الوجود 
إن الجملة في العربيّة ‏ تتكرّن من 


د ومسكد إليه أو من مبتدأ وخيره لذا 
تسمى خبريّة. أمَا في العبارة المنطقيّة أو | ٠‏ فهي تتألف من موضوع 
ومحمول وفعل يربط بينهما. وهذا ما لا نقع عليه لغدّء بينما هو أمر بديهي في 
اليونائيّة واللاتييية . الفعل أساس العبارة: يجمع يين الحامل والمحمول دالا على 
معاني الحلول والنسبة والتلازم بينهما. فكيف يلسان عربيّ يعبّر عن هذه الروابط 
وهو يفتقر إلى وجودها؟ 

تنته الفارابي إلى ما اعترضص اللغة العربّة من مصاعب عند تفسير منطق أرسطو 
والعلوم الفلسفيّة الماورائية . وقد أشار إلى افتقادها إلى مثل هذه الرابطة» مؤكدًا 
أن «هذه اللفظة يُحتا: ضرورة في العلوم النظريّة وفي صناعة ١‏ 0 
كما أيّده ابن سينا بقوله في الإشارات والتنييهات: «ويجب أن يُعلم أن حقّ كلّ 
قضيّة حمليّة. أن يكون لها مع معنى المحمول والموضوعء معنى الاجتما. 
ينهما... وقد يُحذف خلك في لغات: كما يُحلف قار في لغة العرب أصلا 
كقولنا زيد كاتب» وحقّه أن يقال: زيد هو كاتب””"©. ورأى ابن رشد بعدهما أنه 


7 هذه المسائل من مسموث تحليلنا لمناحي المنطق عند ابن رشد. راجعها مفضّلة في 
مقدّمتنا لنصّ تلخيص منطقى أرسطو لابن رشد» دار الفكر البنانيَء الطبعة الثانيق 1885 
المجلّد الأول ص 84 48 (المتحى اللغويّ». 

(491 القارئي كناب الحروفء صن 39١‏ - 

2475 لين سيناء الإشارات والتنييهات ص 588 
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«ليس في لسان العرب لفظ على هذا النحو من الرباط وهو موجود في سائر 
الأسقة 


وعندما وجد الشرّاح والمناطقة استحالةٌ في نقلى القضية دون إدراج الرابطة» 
واضطرارهم إلى التمبيز بين تلك الثنائة والثلانتة. استعملوا طائفة من ألفاظهم 
لملء هذا الفراغ. قاستبدلوها تارة بلفظة «هوه ومتها الهويّة» وطورًا بلفظة 
«الموجود»ء وأحيا »كان». يبرّر الفارابي هذا الموقف اللغويّ ‏ المنطقيّ 
بقوله: «فلمًا انتقلت الفلسغة إلى العرب» واحتاجت الفلاسفة الذين يتكلمون 
العربّة ويجعلون عبارتهم عن المعاني التي في الفلسفة وفي المنطق بلسان العرب» 
ولم يجدوا في لغة العرب لفظة. . . تقوم مقام (الرابطة). . . فبعضهم رأى أن 
يستعمل لفظة «هو» مكان «هست؛ بالفارسيّة 9واستين؛ نائية . فإنّ هذه اللفظة 
قد تُستعمل كناية في مثل قولهم: «هو يفعل» وههو فعل». وجعلوا المصدر منه 
الهريّ ورأى آخروت أن يتعمملوا مكان تلك اللفظة بدل «هوه لفظة 
«الوجوده”*"2. وقد وافقه ابن رشد حين رأى أنّ «أقرب الألفاظ شبهًا ب 
السان العرب هو ما يدل عليه لفظ «هو» في مثل قولتا: زيد هو حيوان أو «موجردة 
في مثل قولنا: زيد موجود حيواناه"""2. ولكن هل تعبّر أمثال هذه الألفاظ عن 
غنى مضمون الكلمة ‏ الرابطة كما جاءت ركنًا من أركان العبارة اليونانية؟ ولماذا 
ذهب ابن رشد نفسه إلى حد الاستغناء عنها عندما صرّح بأنّه «قد تكون المقدّمة 
بالفعل وإن كانت الكلم الوجوديّة موجودة فيها بالقوّة وفي الضمير. . . أعني أنه 
ليست حاجة إلى الكلم الوجودية!”9؟ 


إن لفظ «هره ثلا معدود من الخوالف عند القارابي: وهي ضمائر لا تدلّ على 
الوجود وبخاصّة إذا استعملت كنا لفظة «الموجود؛ فإنّها مشتقّة من الوججد 
والوجدان: الأول يرمز إلى حالة شعوريةء والثاني يشير إلى معنى الهرفان. أين 
نحن من معنى «الاستين» اليونانيّة» ومن أبعادها المنطقيّة والماورائيّة؟ ف 


20904 إين رشدء كتاب العبارة» المجلّد الثالث؛ عن م 
(90) القارئبي» كتاب الحروفء صن ٠٠١‏ وص 395 
(495 إين رشدء كتاب العبارة» من هله . 

97 إين رشدء كتاب القياسء المجلد الرابع؛ ص 154 . 
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إلى سأ املق في الأحكام من الل والظلب عن جهة» والراع المي لس 
من جهة ثانية» حتى أننا لم نعد ندري عن أ. ي موجود نبحث: عن الهوّة المحدودة 
المشروطة أم عن الماهئة اللامحدودة | المطلقة؟ وهذء أصلا مشتقّات نابعة من 
جوامد لا تخوّلنا الاش 


طالما أن العبارة في العربيّة 


إِنَ هذا التكلف في صياغة جملة منطقيّة بالعربتة: إضافةٌ إلى اصطناع المفردات 
والألفاظ توصلا إلى إدراك المعنى المقصود في القضيّة والقياس» أذيا إلى بروز 
تيار مناهض لهذا العلم الدخبل الذي شرّه مرامي كلّ من اللغة والدين . ٠‏ وقد مكل 
ية مع ابن قيّم الجوزية والسيوطي ٠»‏ والذي سنعود إلى تفصيله عند ابن نيمية 


- الكل والجزئي بين الإطلاق والنسبيّة 


إن لفظتي «الكلَيّ» «والجزئي؟ تحتدان نوعيّة 
بمعنى السور الذي هو لفظ كل ويعض. وما حتٌ مناطقة العرب على الاهتمام 
بأمثال هذه الألفاظ: يكمن في تحديدهم شروط الاستغراق والشمولية في «المقول 
على الكل» و«المقول ولا على واحد» . فهل لفظة «الإنسان؛ مثلا ندل على الممنى 
المطلق دونما إدخال مفهوم الكل عليها؟ أم أن للألف واللام دور في تحديد 
الكمّيّة دونما حاجة إلى إضافة الكلّ عليها؟ 


ا القاربي في «كتاب الألفاظ الم المستعملة في المنطق؟ أن لفظة 0 تدن 


عديدة متمائلة . ويوافق 


ابن رشد الغارابي قائلا إن الكليّ هو «الذي شأنه أن يُحمل 
على أكثر من واحدء مثل حمل الحيوان على الإنسان والفرس وسائر أنواع 


لد 0/43 القارانيء كتاب الألفاظ المستعملة في المنطقء ص 44 - 
(5) لين سيناء كتاب الإشارات والتتبيهات؛ صن 389 - 
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7 والظاهر من تعريقه هذا أنه بفعل معطيات اللغة العربية» لم يطرح 
معنى «الكلَيَ» إلا من خلال مجموعة ما يكوّنه من جزتيّات وليس بمعنى الإطلاق 
الذي قد توحي به أل التعريف . «فالكليَ» كما يقولء إِنّما يدركه العقل من فِبّل 
تكرار الشخص على الحس دقعات كثيرة حتى يجتمع من ذلك التكرار في النفس 
الأمر الكلَيَ»””* + إنْه يقصد به معنى التعميم (مهناتعنادغمة6) المشروط لا معنى 
الشموليّة (دمناهدناهدك::00)) المطلقة. وهذا ما ينطبق كذلك على معنى «المقرل 

على الكلّ؛ الذي يكون فيه #المحمول موجودًا لكلّ الموضوع ولكلّ ما يقصف 
بالموضوع ويوجد فيه””*©. أو ليست هذه قاعدة الالتزام (م«هانسممهم©) الني 
ينطلق منها العلم التجر, رب تكراش بن 1ه 8 ين لالتعا بن 
سينا إلى مراعاته شروط المكان والزمان في وصفه القمبٍ 

لفظة اكل؛ هذ بعيدة إذَّ كل البندء في الغةالعرية» عن معنى الطلاق 
الذي قصده أرسطو أو معنى الاستغراق الشامل. وهي تعني أصلا في اللغة 
العربئة» كما جاء في لسان العرب. ما #قال أبو بكر السيرافي : إِنّْما الكل عبارة عن 
أجزاء الشيء» فكما جاز أن يضاف الجزء إلى الجملة جاز أن تضاف الأجزاء كلها 
إليها" . 

وإذا كان «الكلٌ» جاممًا للأفراد والجزنيّات» فالجزء هو منطرٍ وداخل تحته. 
فالكليَ يُحمل على أكثر من جزء واحدء وا ما ليس ذلك من شأنه» لذا 
يُدعى الشخخصيّ . أنا اللعض فهو بين الكل والجزء يجمع بعض الجزئيات 
الكلء لذا فهو يُعَدَ سورًا مثل الكلّ. 
*- الألف واللام بين المعنى اللغوي والمنطقيّ 

ورد في معجم أقرب الموارد "إن ألف ولام التعريف الجد 
استغراقيّة: وهي ما تخلفها كل حقيقة أو مجارّاء نحو خُلِقَ الإنان ضعيقاء أي 
كل إنسان»””*». وظاهر من هذا التعريف أن اللألف واللام يبقيان على المعنى 
(40) لين رشدء كتاب العبارة؛ ص 81 - 
(81) إين رشدء كتاب البرهانء ص 448 . 
(45) إين رشدء كتاب القياسء عى 1188. 
2450 ورد أيضًَا في معجم الخخليل أن *ال الاستغرافية» أحد قسمي أل الجنسيّة «رهي التي تدخل - 
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الكليّ الجامع للفظ. ٠‏ كما حلّلناه: لا على معتاه طبيعةٌ مجرّدة. وهذا ما حدا 
بالغارابي إلى الجمع بين المعنبين تأدية للبعدين المنطقيٍ واللغوي. يقول في 
العيارة * «وألف ولام التعريف وما قام مقامه في الألسئة يستعمل في أربعة أمكنة : 
أحدها إذا أرادوا أن يدلوا بهما على المعنى الكلّيّ الذي أطلق بلا شريطة . والثاني 
نعني به أحيانًا ما نعني بقولنا كلٌ. . . وقد تدل آلف ولام على معنى ثالث وهو 
الإذكار بالأمر المعهود عند المخاطب قبل ذلك. فلذلك سمّاه نحويّو العرب ألف 
ولام التعريف. وقد يدلّ أيضًا إذ ثُرنَ بالمحمول على أن المحمول خاض 
بالموضوع وأنّ الموضو متفرد بذلك المحمول:80©, بينما توف ابن سينا وابن 
رشد عند المعنى ١‏ ان أ الي لا المطاق يقول ابن سينا : *واعلم أنه وإن كان 
ولد لب لكا الف رفن مل اي َه قد يُدلٌ به على تعيين 
الطبيعة» فهناك لا يكون موقع الألف واللام موقع الكل. . . وقد يُدلّ به على 
جزئيَ. جرى ذكره أو عُرف حاله»'*). كذلك يربطها ابن رشد بمفهوم السور 
الكليّ والجزئيّ يَّ قائلل: ان الألف واللام وما قام مقامهما في سائرالألسنة مز تل 
على ما تدلْ عليه الأسوار الكليّةء ومرٌ: على ما تدلّ عليه الأسوار 
*. لذلك رأى أن لها في معناها الكلَنْ قرّة المتضادة؛ .وفي معناها 
الجزنيّ لها قوّة ما تحت المتضادة””*». وفي هذا التعريف دليل آخر على ابتعاد 
اللغة العربّة عن معنى «المطلق؟ المجرّد عن الجزئيّات. 


هذه تماذج عن بعض الألفاظ التي استعملها شرّاح العرب ومناطقتهم للتفاذ 


ولا مبالغة نحو 9رخُلِقَ الإنانٌ ا 
ولكن بصفة واحدة على سيبل المسجاز والمبالغة نحو: أنت الرجُلُ عِلْمَاء وفي هذه الحالة 
الأخيرة نسمّى : أل الكمائيةة 
راجع الخليل ‏ معجم مصطلحات النحو العرينَ ‏ الدكتور جورج عبد المسيح وهاتي تابري» 
مكتبة لبنان. الطيعة الأولى. *0198 ص 1١١‏ 

(84) القاراني كتاب العبارة» تحقيق ولهلم اليسوعي وستائلي اليسوعي؛ دار المشرق؛ طبعة ثانية 
الوا ص حك 4و 

(40) إين سيتاء الإشارات والتتبيهات: ص 3971 . 

(43) إين رشدء كتاب العبارةء ص 48 . 

4887 المرجع تقهء صن 55 . 
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إلى جوهر المعاني المنطقية اليوناتيّة وللإلمام بأبعادها. ومن هنا نشأت عندهم 
حالة الاضطراب اللغوي التي عانوها قي معاني كل لفظ على مختلف 
مستوياته» فأدركوا إشكاليّة تكييف ألفاظ لغتهم مع تلك المستعملة في المنطق 
اليونانيّ. 

ومن خلال منظار خصوصيّة اللسان العربيّ» وجدنا هؤلاء المناطقة ينظرون 
إلى مسائل المنطق الأرسطيّ و" 
فانجهوا به نحو الوضعيّات أو الحتتّات. المقرون 
المكان والزمان. فالمطلقة أمست عند ابن رشد م 
الممكن0**. وتأليف القياس ييغى مطابقًا للموجود أعني أن تكون ذ فيه 
المحمولات في الذهن على ما هي عليه بالطبع خارج الذهن؛ وهو الذي يُعرف 
بالحمل على المجرى الطبيعي 2 . وهنا جد السلن - الوضعي تجلّى من 
ذي قبل عند ابن سينا في منطق «المشرقبّين؛ بنوع خاصض» وفي عدّة مجالات من 
الإشارات والتنبيهات» والشغاء» في الأقام المتعلقة بالمنطق. 


رابمًا - بين المنطق الأرسطي ومنطق المشرقيين* 


إن المنطلقات التي ميّزت فلسفتي أرسطو وابن سينا تكمن في أن الأول قد 
استكشف طبائع المحسوسات» وأماط اللثام عن جز: اتها بتفكيكها من داخل. ثم 
أوجد الروابط بينهاء أسبابًا وعللا» في صيرورتها وثباتهاء إلى حدّ أنه أعاد 
ننظيمها عقليًا بواسطة طريقتي الاستقراء وَل ومن ثم الاستدراج. ب 
الثاني. في ضوء عقليّته ومميّزات لغتهء بإيجاد الروابط التي تعبّر عنها طبيعة 
المرجودات العينيّة بتحوّلها وثبانها دونما تجريد مطلق. فالطابع الشموليٌ - 
الصوريّ الذي عرفناه في القسم الأكبر من منطق أرسطوء عدنا وافتقدناه عند ابن 
سيتاء سيّما في منطق المشرقتين- 
ا(لهم) لين رشدء كتاب القياسء من 390 
للف المرجع نفب ص 3 
(8) إستللنا معظم مضمون الفوارق بين أرسطو ومنطق ابن سينا من كتاينا #لين سينا حضوره 
الفكري بعد ألف عام» طبعة دار المشرق: بيروث» 49451 ص 47 00 (نحر منطق 
المشرقيين). 


155 


هنا تبقى النزعة المشرقيّة. التي عهدتاها عند لبن سيناء أساس كل تطؤر أو 
تبديل في المنطق الأرسطيّ» انتقالا مته إلى إرساء قواعد المنطق التجريييَ . فهو 
بمبادئ المنطق الأولى (مبداً الذاتية»ء عدم التناقض» الثالث المرفوع)؛ قد 
توسع في أبعاد المسائل المتفرّعة عن التصور والتصديق ن من ناحية عاآتهماء ٠أو‏ 
من تاحية ارتباطهما بالظروف والشروط المحيطة بهماء زمانًا ومكاناء كمًا وكيقاء 
قرّة وفعلا. 

يتميّر مضمون هذا المنطق بالعلاقات المتحرّكة والمتحوّلة بين الألفاظ 
ومعانيهاء بين التعريفات والحدودء بين الموضوعات والمحمولات. ينم ذلك 
عنده بواسطة مفاهيم الشرطيّة في التلازم والنسبيّة في التضمّن . فابن سيتاء عدا عن 
إدخاله لوازم المنطق التجريبيّ في صلب معاتي المنطق الصوريٌّ؛ أقحم مفاهيم 
ذات أبعاد ماوراتية للدلالة على التصاق المنطق بالعينيّ والذهنيّ ممًا. من مثل تلك 
مغاهيم القرّة والفعل. الممكن والضرورقء الذاتيّ والعرضيّ. وهي تؤخذ ني 
أبعادها الصادقة نظرًا إلى ارتباط كلّ مفهوم يواقعه. 

إن العلاقة التي تربط بين اللفظ ومعناه مستمدّة من العينيّات والمشاهدات: من 
دلالة مطابقة مئل دلالة لفظة الإنسان على الحيوان الناطق: إلى دلالة تضمّن مثل 
دلالة الإنسان على الحيوان وعلى التاطقء إلى دلالة التزام مثل دلالة المخلوق 
على الحخالق3 نا . كذلك هي حال دلالة المحمول على الموضوع الذي يحل فيه 
اتحت غطاء نسبة معيّنة. 

أما التعريف فهو يربط بين صورة المعرّف الحاصلة وتصوّرنا له متمثلا في 
النفس» فيتبسط في سياق تسلسل الوقائع بطبائعها الكامنة فيها وفمّا لتداعي الصور 
أو الأفكار ١‏ عنها؛ ذلك «مثل تصوّر المحرّك عند ذكر المتحرّك عند من 
يصدّق أن لكلّ متحرّك محركا””*؟. وهناك أيضًا أشباء التعريف: مثل الذي يكون 
على سبيل التمثيل أو على سبيل المقايسة: إذ كان التمثيل نافمّاء لا في تصوّر 
المعنى بل في تسهيل سبيل تصوّره وفي أن للمعنى والوجود ما يطابقه976. 
(.4) إبن سينا منطق المشرقتين» طبعة المكتبة اللفية» القاهرةء 4149١‏ ص 14 
2441 المرجع السايقء ص 54 . 
(9ة) المرجع الايق» ص 81 
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قالتعريف يختاف عن الحد الجامع بين الكليّات الخمسء إذ هو يقتصر على تمثيل 
الشيء في الذهن من جهة محمولانه» والحدّ يلحق به إذ الغرض منه تصوّر ذات 
الشيءء «فهو القول المفضّل المعرّف للذات بماهئيه0*؟. 


ولا يفف .نطق تيا عن هذا المي الرمط يوت رين لمات 


والحال التي هو عليها في الوجود ويضرب ابن سينا مثا على ذل 
إذا قلت - زيد كاتب - لم تجد له فحوى أََّلَا إلا ما هو صادق أو كاذب. أي لا 
تجده إل والأمر مطابق للمتصور من معناه في نفس فتجد تصرّرًا مطابقًا له 
الوجود في نفسه. وإِنّما يكون التصوّر صادقًا إذا كان كذلك. وَإِنْما يصير مبدأ 
للتصديق في أمثال هذه المرئبات إذا كان اعتقد مع التصرّر هذه المطابقةا2"9. 


القد حلت الصيغ الزمائيّة والشرطية والأعيانية مكان تلك اللامشروطة والصوريّة 
المطلقة عند أرسطو. فقد ركز ابن سينا على إبراز مفاهيم وألفاظ الصلة الشرطية 
والافتراضيّة بين القضايا والأقيسةء كالاتّصال والاتفصالء والتقدّم والتلوة. أدرج 
وجه الشرط إلى جانب وجه الإطلاق الذي اتخذ عنده معتّى وجوديًا. وهكذا 
أمسى الاستدلال لا يقوم على مجرد الربط بين الأجناس والأنواع والفصول نما 
0 1 قيل منظ: «كل متغير حك 


اض الوقت والشرط والحال والوجود الحاصل* حتّى الضرورية نمسي 
لازمة ‏ مشروطة» وعكسها طارئة؛ أو مفروضة. أو منتشرةء أو وقتة2'9. وقد 


ذهب ابن سينا إلى حدٌّ جعل معه «الإطلاق» جهة من الجهات: دوتما تميز ين 


(95) المرجع السابنء ص 58 
(41) المرجع السايقء صن 50 

(48) لين سيناء الإشاراث والتنبيهات: ص 508 - 
30 4 
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المطلقة والوجوديّة وكآئهما مترادفتان. يقول في هذا الصدد: «والناس لا يفرّقون 
في زماننا بين المطلقة والوجودية»0*. 

وإلى جانب هذه القضايا والوجوء المشروطةء فصّل ابن سينا منطق القفيّة 
الاقتراضيّة والشرطية» مكلا بذلك تقليدًا كان قد أطلفه الرواقيون وآتروا فيه على 
مسار المنطق الأرسطي عند العرب 980 "'. كذلك توسّع في عرض قضايا مستلة من 
صلب الواقع» مثل التوا تسكن إليها النفس سكونًا تأًا يزول معه الشك 
لكثرة الشهادات»*5, والمشهررة التي هي «آراء لو خلى الإنسان وعفله المجزد 
ووهمهء وحسّهء ولم يؤدّب بقبول قضايا والاعتراف بها. ولم يمل الاستقراء 
القويّ إلى حكم. لكثرة الجزنّات. . . لم يفغى بها الإنان طاعة لعقل. أو 
وعم أو حّه مثل حكمنا أنّ سلب مال الإنسآن 00 

أمَا إذا انتقلنا إلى القياسء ضرويًا ووجوماء فَإننا نجد ابن سبنا يتجاوز فيه 
الأحكام التضمّنية ‏ الصوريّة كاشقًا عن أحكام جديدةء كقياس المساواة الذي 
يشتمل على الممائلة والمشابهة بين عناصر مواده''047 والقياس الشرطي 
الاستثنائي المتصل والمنفصل”"'“2: وقياس الحُلف المركب من افترائي 
واستنائي””''؟. وهذه يِسَبٌّ منطقيّةٌ جديدة تعكس منهجيّة العالم الرضميّ الذي 
أقحم عوامل التجربة» والمشاهدة» والتدقيق بين جزئّات الموجودات» في صلب 
المنطق الصوريٌ. فقد عرف ابن سينا كية الأحكام التجربيّة القائمة على 
العلائفيّة المشروطة بتلك المقلية الثابنة» حين أدخل الواقع في صلب القضايا 


(ة) المرجع السابق؛ الصفحة ثقها. 
ا(4) يرى مدكور أن هذا التفسيم للقياس إلى مطلق وشرطيّ يرجع إلى الوفرسطس وأوديعوس 
اللذان وسّما تطاق متطق المعألم. يقول: 
ف معد طومفط1 غدمد ع0 ...حاتت دمزدفك أ كداوفاغطاموزط ممسعتهه زه جما تممه كهم داه ماه اعتعظ» 
معام زاغ مايه مماتعمة ها مفوو مه نه سطلة مذ اووس لدت فو مدمتاواه مقا 
راجع كتابه: ***2- 198 - كلقق! - هاناا مطح ماممد ما عحمة عامسامةت «مممويوانة. 
تم مط 


(44) إين سيناء الإشاراث والتيهات» ص غلة؟ . 
0٠٠١‏ المرجع السايق» صن 400 . 

. 4849 إين سيناء الإشارات والتنيهات» ص‎ 0١1 
. 494 المرجع اسايق صن‎ )9١5( 

97 المرجع السايقء صن 9ه 804 . 
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الكلّية: ليتكاملا ويعكسا الحقيقة الصادقة مجسّدة في الأعيان لا متمّلة في الأذهان 
افحسب. 
بذلك أمست لغة ابن سينا غنيّة بألفاظ حسيّة مستمدّة من الواقع. فانقلبت 
المقولات المنطقيّة ‏ الصوريّة عمليّة أكثر منها نظريّة» أعادت المنطق والفلسفة 
الأولى إلى أصولهما الطبيعيّةء دون المسّ بمبادتهما العقليّة الشاملة تدرّجات النظر 
والعلم. 
خامسًا ‏ نحو منطق عريتٍ اللسان إسلامي المنحى 
يُقسم هذا الانجاه إلى مرحلتين: 
له الغ 5 ع 
* مرحلة الغزالي بين المنطق الأرسطيَ والأصول الإسلاميّة' 
تداخل عند الغزالي عاملا اللغة والدين؛ توجيهًا للمنطق نحو دلالات لفظية 
اجديدة ذات أبعاد أصوليّة ‏ إسلاميّة . فإذا كان المنطق الأرسطيّ يلعب دور الآلة 
التي تعصم الفكر عن الزلل» وتساعد الفكر على التمييز بين الخطأ والصراب في 
الأحكامء فلا بأس إذا جرت هذه الأحكام على الأصول والفروع الكلامية 
والة من هنا وجب الفصل بين أشكال القضايا والأفيسة والبراهين الصورية 
من جهة» وبين مضامينها الأصوا من جهة ثانية . 
عن حيث اللغة حل الغزالي مثلاء وبعد ابن سيناء العلاقة بين الألفاظ ومعانيها 
دلالات مطابقة وتضمن والتزام”*"'؟. أمَا نسبة الألفاظ إلى المعاني فهي. كما عند 
أرسطوء تقال باشتراك وتواطؤ وترادف وتباين7”'؟. وفي مضمار المعاني نفسهاء 
تطرّق الغزالي إلى مسألة المقابلة بين ما في الأعيان وما في الأذهان. فالفكر 
العربيّ من حيث لغة التعبير فصيق بالعينبّات» طالما أن هذه اللغة مستقاة كما جاه 
معناء من الواقع الحيانيَ المحسوس والمشاهّد؛ هذا الواقع الذي طبع مفرداتها 
)1٠١4(‏ راجع في هذا الصدد كتاب «المنطق عند الغزالي ‏ في أبعاده الأرسلوية وخصوصياته 
الإسلامية» حيث درس مؤلفه رقيق العجم هذه المألة يوجهيهاء دار المشرق» سلسلة 
المكتبة القلسفيّة - الطبعة الأولى - 1824 


176 الغزائي» مميار العلم» مرجع سابق» ص‎ )٠١0( 
. 81 المرجع السايق؛ ع‎ )٠0( 
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ومعاني ألفاظها. فبات لا يتكّل داخل النفس إلا ما كان له َس في الموجود 
الخارجيّ . هكذا أضحت الجزئيات مثلا أقرادًا مشخّصة تنعكس صورها في الذهن 
بواسطة الحواسء والكليّات بدورها تتح في الأعيان والوقائع. يقول الغزالي 
في هذا المعنى: افإِنْ المتصوّر من لفظ زيد شخص معيَّنَء لا يشاركه غيره في 
كونه مفهومًا من لفظ زيد. والكلَيّ هو الذي لا يمنع نفس تصوّر معناه عن وقوع 
الشركة فيه. فإن امتنع» بسبب خارج عن نفس مقهرمه ومقتضىلفظه. كقولك 
الإنسان. والفرسء والشجره”"'2. لذا يقابل الكل والجزئيَ مفهوما المعيّن 
والتعيين» وهما من المصطلحات الفقهيّة: «فالمعيّن يشير إلى العين المحدّدة» 
وهذا عمل الاسم في اللغة العريتةء وهو وضع الحدّ المفرد في المنطق. . . (فهو) 
ليس سوى التصوّر المفرد للموجودات: وهو إلركن لاسي في لبعد 
الماصدقيَ. ولا تطال لفظة التعيين غير الفرد المشخخصء أي ذلك الواحد 
الغريو270 

هكذا نفهم عملي التجريد في الفكر العربي بعاّة» وعند الغزالي بخاضّة. 
فالكليَ ظلّ مرتبطًا عند مناطقة العرب بالعموم تبعًا لمعاني المفردات المحسوسة» 
لا بالشمول الصوريّء كما استعمله أرسطوء بمعنى المفهوم المطلق خارج إطاري 
المكان والزمان. واللفظ المطلق عند الغزالي يقال على ثلاثة المستعار 
حيث الاسم يكون «دالاً على ذات الشيء بالوضع ودائمًا من وَل الوضع إلى 
الآن والمنقول حيث ايُتقل الاسم عن موضوعه إلى معنى آخر ويُجعل اسمًا له 
ثابئًا دائمًا. والمشترك منه «ما يقع ف 
متشابهة في الظاهر مختلفة في ١‏ 
نقيض ذاك المقيّد. 

ايت حت الال الى ان جاح بساك درا الا ا لي 


أحدغنا متا :والأخن + خيرًا. ويسني ٠‏ المتكلّمون 
. ويسمّي الفقهاء أحدهما حكمًا والآخر محكومًا 


.78 المرجع السايقء عن‎ 9١90 
158 رفيق العجمء المنطق عند الغزالي» ص‎ )1١4(ا‎ 
. راجع معاني المطلق مقضّلة في معينر العلم؛ ص هله هه‎ )9١9( 


لهذا 


حكمًا ومحكومًا عله ونم 
ع ناي كل ان 0 


المتطق للأصول وفروعها المرتبطة بها. يقول في المستصفى محدّدًا وجه لزوم 
نتيجة من المقدّمات: «كلّ مفردين جمعتهما القرّة المفكرة ونسبت أحدهما إلى 
نفي أو إثبات وعرضته على العقل لم يخلُ العقل فيه من أحد أمرين: إِمَا أن 
يصدق به أو يمتنع من التصديق. فإنَ صدق فهو الأولى المعلوم بغير واسطة ويقال 
إلْه معلوم بغير نظر ودليل وحيلة وتأمّل» وكلّ ذلك بمعنى واحد. وإن لم يصدق 
فلا مطمع في التصديق إِلَا بواسطة. وتلك الواسطة هي التي تنسب إلى الحكم 
فيكون خبرًا عنها ونسب إلى المحكوم عليه فُجعل خبرًا عنه فيصدقء فيلزم من 
ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكرم عليه»”''). وهكذا جمع 
الغزالي بين الأصل والفرع بواسطة العلّفء أو الجامع. أي الحدّ الأوسط 
الأرسطنّ» وأخذ يحوّل الأقيسة إلى موازين معرفية. وقد حصرها في القسطاس 
المستفيم بخمسة: الميزان الأكبر والأوسط والأصغر (أقسام ثلائة لميزان 
التعادل)ء وميزان التلازم وميزان التعاند. وتمبيز حقّها من باطلها يتم بالفسطاس 
المستفيم أي «بالموازين الخمسة التي أنزلها الله تعالى في كتابهء وعلّم أنبيائه الوزن 
بها. فمّن تعلّم من رسل اللهء ووزن بميزان الله فقد اهتدى؟ ومّن عدل عنها إلى 
الرأي والقياس» فقد ضلّ وترقى»!؟200. 


بهذه المنهجيّة الأصوليّة» أضحت مادة المنطق عند الغزالي مستقاة من 
المعرفيّة الإسلاميّة. ومقولاته مستمدّة من القرآن وتعاليمه» مما أتى إلى «نحويل 
القياس إلى منهج استدلاليَ إسلام»”””"©2» معبرًا عنه بلغة الضاد النجريييّة ذات 
المنحى ‏ العينيّ. 
)16١(‏ الغزالي. محك النظرء مصرء المطبعة الأديية؛ ددت. ص 38 . 
)١11(‏ الغزالي» المستصفى في علم الأصول, دار الكتب العلميّةء بيروت» الطبعة الثانيةء 1948 
الجزء الأؤل» ص 87 . 
)١١7(‏ الغزالي» القسطاس المتقيم» تحقيق فيكتور شلحثء المطبعة الكاثوليكيّة؛ بيروت» 
ص +1 
(115) رقيق الععجم» المنطق عند الغزالي» صن 395 
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* مرحلة ابن تيمية وبناء منطق عربي - إسلامي خانص 


رأى ابن تيمية: في نقضه المنطق اليونانيّء أن لا حاجة للعلوم الإسلامية 
وللعقل العربيَ إلى مثل هذه الصناعة. فالنحو العربيَ يقدّم للعلماء الألفاظ 
المتنوّعة التي تكرّن «أكمل الصور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة إذ كان 
ذلك أكمل وأنفع وأعون على تحقيق العلوم من صناعة اصطلاحية في أمور فطريّة 
عقليّة لا يُحتاج فيها إلى اصطلاح خاصٌ2”'“. وهو بذلك يرفض جملة الألفاظ 


الدلبل ولا في ملاته ٠‏ ولا يحتاج أن يو به المعانيء بل ولا يصح وزن المعاني به 
على ما هو عليه وإن كان فبما هو حل فلا بد في كلام كل متف من ححق” 1-7 
فيه أمور باطلة إذا وُزنت بها العلوم أفدتهاة*'"2. وهذا ما دفع به إلى انخاذ 
موقفين منوازيين: نقد مضامين الحدّ ومعانيه المجرّدة» وربط الألفاظ والحدود 
الذهنية با 


يعارض ابن نيمية وجود جواهر عقليّة قائمة بأنفسهاء أو وجود الكليات بمنأى 
عن الجزئيّات. وهذا ما يستدعي عدم الكلام عن ميّزات كل من الجنس والفصل 
والنوع بمنأى عن الفرد المحقق. سوى صفات مشتركة 
سك يلرام والمطلق أصلا جزء من ١‏ هكذا تباث الحدود بمنزلة 
الأسماء» نميّر بواسطتها بين محدود وآخرء بين موجود وآخر. وبالتالي وجب 


التعيين» أي إحضار الشيء المسمّى ليراه السائل ويلمسه. فهل يُغني» والحال 


تحقيق محمد بن هبد الرازق حمزة وسليمان بن عبد الرحمن 
مطيعة السنة المحمّديّة. الطيمة الأرلى: سنة 9981 صن 3970 . 

يةء الردٌ على المنطقتين: رفيق العجمء دار الفكر اثليناني» الطبعة الأرلى: 
195, الجزء الأرّلء ص 384 


ل 


هذهء الاسم عن الحد؟ يقول ابن تيمية: «فمن عرف المستى يعينه كان الاسم 
مغئيًا له عن المحر!00, الذا يُمسِي دور الحدّ دور المنيّه ليس إلا والتصوّر يتم 
بواسطة مفردات الألفاظ في دلالاتها على معانيها المعيّة. 


هذا التحوّل من عالم الاذتهان والتجريد إلى عالم الأعيان والاستفراء» حدا 
تيمية إلى طرح غير مباشر لإشكالة اللغة في المنطق» متأئرًا بتلك اللغة 
المسئلّة من القرآن والعلوم الإسلامية من جهةء ومن ن الواقع العينيٌ المحسوس من 
اجهة ثانية. 


تجلّى الموقف الأَوّل عنده حين ربط مفهومي الدليل والقياس بالتص القرآني. 
*فالنظر الاستدلاليَ» يرجم «بالنظر الطلبيَ»”"237: إذ «الأول انتقال من المبادئ 
إلى المطالب» والآخر اتقال من المطائي إلى المبادق ن ”4“ . لكنّ النظر بمفهوم 
ابن تيمية هو «نظر العين كما يسمّيهء لا نظر العقل كما اّعى الفلاسفة. وهو على 
نوعين: التحديق لطلب الرؤية» وتفس الرؤية؛ وفي كلتا الحالتين يُتال الدليل 
الذي يفضي إليه النظر من القرآن والحديث. كذلك القياس المعلّل يُعلم بواسطته 
الحكم المطلوب بنض. لذا استعمل ابن تيمية مصطلحات فقهيّة قلبت القياس إلى 
«جامع» بين الأصل والفرع؛ إذ القباس لغةّ حسبما يقول: هو "تقدير الشيء 
بغيره» أي «تقدير الشيء المعين بنظيره ‏ و3360" . هنا يقل ابن تيمية الموقف 
الثاني في ربطه المنطق بالواقع كالمشاهدات: والمحسوسات» 
والحشهورات. والمتواترات» والمجرّبات. وبذلك يطل حصر الدليل في 
القياس والاستقراء والتمثيل. ليطال ميدان المعيّات: أي الاستدلال بالجزئيَ على 
الجزئيّ انطلاتًا من لزوميّات الشريعة وموجباتها. 


معه 
نستحج من مختلف هذه التشابكات بين علمي النحو والمتطق. أن مناحي 


((113) المرجع السايق» اص 36 . 

010 النظر الانتدلان اجمع بن اذه وماززفة والنظر اللي يربط بين النظر والعلم الذي 
يستطزمه . المرجع السابقء الجزء الثاني» اص 897 . 

(114) المرجع السابق» الجزء الثاتي؛ صن 817 - 
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الإشكالية اللغويّة في المنطق وأبعادها ولّدت عند العرب المسائل الفكريّة التالية 

-١‏ الربط بين العلوم اللانية والصنائع الم المنطقيّة . وبالتالي البحث في 
الفوارق والجوامع بين علمَيْ التحو والمنطق: في طبائعهما وخصائصهما 
وفوائدهما على صعيدي اللسان والعقل في علاتقهما 

- إيجاد العلاقات على مختلف المستويات بين اللفظ والمعنى بمدلولاتهماء 
بين المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازي؛ الطبيعيّ والاصطلاحيّ. وكذلك 
إيجاد أبعاد الحدّ بين العينيّ والذهنيّ وموقعه الفاصل والجامع بيتهما. 

- تحديد مواطن التقارب والتباعد بين الجملة وا نظرًا إلى تكرّن كلّ منهما 
وفقًا لأصول نحويّة ‏ منطقيّة» وإلى المفارقة الجذريّة بين الجملة اللغويّة 
العربية وتلك اليونائّة. وهي مسألة كادت تطغى على ع التحليلات 
البنيويّة - الفكريةء وتفصل بين منطن العرب ومنطق اليوناتتين. 

4- وضع الألفاظ واختراعها في حدودهاء واشتقاقاتهاء وتوليدهاء ونحتهاء 
انطلاقا من المحسوس وصولا إلى المجرّدء استيفاء للمعاني الفلسفية على 
أنواعها ودرجاتها. 

بين معطيات اللسان العربيَّ وضبرورات الفكر الساميّ من جهة» 

وتلك المقابلة عند أرسطو واللسان اليونانن. فكيف بالأوّل يعبّر عن مضامين 

الثاني وخصائصه؟ 

هذه الإشكاليّة اللغويّة في المنطق وجّهت مناطقة العرب نحو مسالك فكرية 

ولت معهم الصبغ الاستدلاليّة والبرهانية المطلقة والثابتة نحو تلك 

الزمائية - الشرطيّة والأعيانية. هذا التغيّر مهد إلى انتفال المنطق الأرسطيّ من 
ميادين الصوريّة (»دوالمومه) نحو التجريبيّة (عتسوفاممس8): من الكلّيّات المطلقة 
نحو الجزئيّات النسبيّة. ومن الذهنيّات نحو ٠ ١‏ ومن الأجناس والأنواع 
نحو الفصول والأشخاص. وكائهم أعادوا بذلك نظام الموجودات إلى عوالمه 
الأصيلةء وفًا لمنطقهم اللسانيّ والفقهيّء عنينا الواقع المرضرعيّ والمُعطى 
الدينيَ اللذان ولّدا مصطلحنا الفكريٍّ الفريد على مختلف مستوياته وأيعاده. 


ريل 


الفصل الرابع 
المصطلح الفلسفي: ميزاته وأبعاده 


عندما شتنا تحديد هويّة المصطلح الفلسفيّ في نشأته وتطوّره وتفاعلاته» رحنا 
تحط بالترامل' التي. تشاقرت الإخراجه :وتوليفة وضيطه. فمن أطر جغرافيّة 
وتاريخيّة أسهمت في قولبته» إلى عناصر لغويّة - نحوية ‏ ييانية واكبت تخريجه؛ 
إلى وفائع عينيّة موضوعيّة استقى منها أصوله ١‏ إلى ذكر امي خا اختلطت فيه 
النفسائيّات والعقلانيّات ليطبع تحوّلاته. إلى تشابك بالروحانيّات والشرعيّات أظهر 
أسمى مدلولاتهء إلى تزاوجه مع لغة العلوم وانفتاحه على مختلف مضاميتها. 
فكيف بنا نحدّد ميّزاته وأبعاده دون اعتبار هذه العوامل متداخلة معه لصيقة به؟ على 
أنّا نستدرك لنشير إلى إمكائية الفصل بينها تبمًا لحقول تطبيقه ومجالات استعماله 
على نحو يخصٌ كل علم وفنَ وصناعة على حدة. ففي كل منها استعمل ريما 
اللفظ عينه اشتراكًا أو ترادقاء 0 بمدلولٍ ومضمونٍ ويُعَدٍ يتلازم جميعها مع 
أصول ومقامات العلم المشار إليه. وقد استعنًا في تحليلنا معظم هذه العلوم 
ينمافج أسا تآكفت فيها الألفاء مع المعاني طردًا وعكسّاء وذئك عندما حللناها 
مفردةً أو مجتمعة» كما وردت» عبر تطوّر تاريخ الفكر بمعانيه ويموازاة تاريخ 
الألفاظ المؤاتية. 


إن العقل عند ارتقائه نحو اللحقيقة واليقين» لا بد أن يستند إلى المغهوم المجوّد 
انطلانًا من الصورة الحميّة للموجود العينيّء وبلورته مقولا كليًا تيا لجزناته على 
مختلف مواردها ومناحيها. أمَا المنهاج الذي يكبعه اللسان سدًا لهذه الحاجة» 


كل 


ولضرورات لي 0 تلك كانت 0 عندهم 
إشكاليّة اختيار اللفظ المواكب للمعنى. وبالتالي وضع المصطلح المناسب: 
لإعادة بناء عالمهم على أسس جديدة طبعتها وعبر عنها لسانهم. دون 
إمقاط أثر علومهم الأصيلة أو الدينتّة على هذه الصياغة . فكان أن نمت بين العقل 
الباطن وتجلياته اللغويّة علاقات منطقيّة ‏ وضعيّة إلى جانب تلك الطبيعيّة الأصيلة» 
لبسير الوعي اللغويّ جنبًا إلى جنب مع الوعي العقلي 

وهكذا عندما انفتحت أمام الفكر العربي مثل هذه المجالاتء: راح ينمو 
ويتطوّر ليسمو فوق وافعه دون الانسلاخ عنه. فجاءت تعابيره الذهنة تطابق تلك 
العينية وفقًا لمقولات جامعة ولأحكام صادقة. أرَليس «الصادق» عند العرب ما 
بواسطته ما في الأذهان مع ما في الأعيان؟ أرَليِس وجود الحق نابا من 
ات تقابله؟ إِنْها جدليّة مصطلحات رَجِها أصحابها محققةٌ في النفس 
رخارجهاء تحمل طابع العقل الساميّ اللصيق بالوجدان والخيال والواقع. إنْه 
مصطلح تآلفت فيهء عدا الأصوات والصورء المضامين الفكريّة على درجاتها 
ومستوياتها كاقة؛ لكته بغي ينزع .نحو أصوله الوجوديّة ومحبطه الماذي الذي 
استقي منهء أو فلكه الحضاريّ الذي دار فيه وحوله. وانطلاقًا من هذا النزوع» 
نفهم سر استمراريته ولو متعُرًا أحياناء يعبر عن عقليّة أصحابه ونظرتهم إلى 
المحياة . 


وَل - ميزات المصطلح الفلسفيَ 

ماين كال كل شارك ريه رامق قات كر العرب 
يفتشون عن وسائل تعبيريّة سدًا للحاجة الفكريّة - العلميّة» وإغناء للمعنى الوظيفيَ 
العمليّ للألفاظ . فبعد تيئيهم الغمرض والتأرجح في لغة التقل» انتقلوا إلى 
مرحلة اختيار أفضل الألفاظ المناسبة لمعانيها بدقّة رضوح. ومن ثم جمعوا 
المرادفات والمتواطنات منها تعبيرًا عن المعاني بمختلف مدلولاتهاء ليستقطبوا 


يلا 


بواسطتها معظم حدودها ورسومها. قظلت غايتهم المطابقة بين اللفظ والمعنى إلى 
حذ التطوير والتوليد بحمًا عن عناصر جماليةء تضاف إلى سابقاتهاء التصقل الفكر 
في تراكيب متكاملة وجمل عضبوطة . 

تلك حاجات كانت في أصل مبادئ الاشتقاقء والنحت» والاستعارة» 
والتوليد؛ إلى حدّ التبس معهم المصطلح الموضوع بالبديء. وهذا ما أذى إلى 
تمييزنا عندهم بين لغتين متضايفتين: لغة تفسيريّة استعملها أصحابها لنقل الفكر 
اليوناني وشرحه وتحليله في ضوء مقولاته ومدلولاته الخاضة؛ ولغة تفكّريّة فيها 
من الإبداع والصفاء ما يجعلنا بواسطتها العلوم الأصيلة والشرعية عندهم عن 
تلك الدخيلة. فالفقهاء والمتكلمون والمتصوّفون أبرزوا بدثة وبراعة معالم 
لمحا الم ا دم وعبّروا عنه بمصطلح أصبل 

اف يصلح النهل منه عند التحقيق الفلسفيّ أو النقل إلى العريئة . 

إن هذه الولادة المخضرمة للمصطلح الفلسفئ. الجامع بين البديء بالطيع 
والوليد بالوضعء اضعطزتا إلى تحديد مات شك فرق . ذلك لتستفظ به 
عندا استعماله » في بُعده الفلسفيّ المباين لبائر أبعاده» » ضبطًا لأصول التفلسف 
والتعريب معًا. وقد نجدء في هذا المنحى» ٠‏ حلا للإشكاليّة اللغوّة الطارئة أبدًا في 
أبحاثنا الفكريّة مفردين لكل علم وصناعة وفنّ قاموسه ومصطلحاته الخاضة بهء 
وإن اشتركت الأسماء أو ترادفت الألفاظ أحياناء إلى تداخل ميادين الفكر. 


١‏ من حيث الشكل 
إن القوالب اللفظية التي ُكبت فبها المصطلحات الفلسفيةء وتراكيب الجمل 


(الصوتية والموسيقية) أو النحوية. بل المكس هو الصحيح» 0 
ا ا 0 


الجملة كما عهدناها في 


يحدونا إلى تلمّس خصائصها وميّزاتها في يُندها الثانيء 
1 


الصتاعتها ولأصولها الفكرية: تقع ما وراء تلك الطبيعيّة الأوئى (عسوهح«امة6) وإن 
استقت واشت منها. 


إن من يطلع على نصوص النقلة والفلاسفة الأول ينوع _خاض. يفتقد إلى 
فصاحة اللغة. وسلاسة التعبيرء وجماليّة الأداء اللفظيّ؛ فضلا عن كون بعضهم 


وإذا ما فتشنا عن 0 01 كام ومعاني تفصيلاتهاء وجدناها ذات أبن 
خاطّة ندر استعمالها عندهم لقلّة الحاجة !! : نظرًا إلى كونها تقع خارج دوائر 
اتيم عن رؤاهم وبعيدةٌ عن تطلعاتهم. خذ مثالا على ذلك اللاحق 
«يه» كا إلخ. . . الدال على المفعولية 
المعيّمة والمسمى امار السناعية: فقد احتاجوا إل فيد طررقهم مجالات 
التذهين والتجريد توليدًا للمفاهيم العامّة: وللكليّات والمقولات: حسبما درجت 


إنْها خاضّة أماسيّة طبعت وتطبع الصيغ الكلاميّة واللفظيّة عند أهل الفكر. 
وهي نتأرجح في تاريخيّتها بين الثبات والتطوّر: ثباتها على أصول ومنطلقات لكل 
اشتقاق أو توليد. وتطورها نبعًا للحاجات الفكريّة والأبحاث العلميّة كلما خرج 


(21 يقول المستشرق ماسينيون («ممهنهعدهة) حول أثر المصيغ التصريفة اليونابّة في نكوين الألفاظ 
المجرّدة في العريّة : ع«وتماءم عباملدطممم نه ماعط ها عبد معطم ديه جترامه هه 
عساعى نصدجعا عل علدفكوة #أردوكنت عمن حعممتملتعنيت عتومادقي ها عل ء عتطومدملاهم ها مق 
عافمحزقه .طلسي عل عش علد عدممة عمة ملت ب#السمطايع عاد بكم وشحم ع#تمعصما 16 عمل 

مطدوئعة - عنما مبيامني أ© بطدرة - م متصقمة؟ بد عند طوطةامتمست علاسلتم 

ويستنتج أنْ التجريد في العربيتة تمكل باللاحفة «إية؛ 
تكن فسمم عمعفاههع عل كعم غضمعد اج لدتعم عدتة د ومتصهتصله"! عن غجوعك تعزويعن عا» 

مقموهةمددمه مترن قحف عه 

راجع مقاله تحث عتران: #طدتة ف عاتمتاطة عتعمة عمل مدتاعسمهط ها بد عتتعصمة عاماقه. 
- 0507 ,17 ملطيت - 1924 - ممسوشصمتها عاسان عمل صمعاة - محتدي عملشامت عذ ومحجسها! عه 
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/إمل 


اللفظ عن طوره البديء للدلائة على معنى جديد. فالصورة والصيرورة مثلا 
مشتقّان من صور وصبيّر. والآصل آخوه سارء بمعنى الحركة» والتحوّل» 
والاتقلاب من حال إلى أخرى””2. فمن معنى التحوّل جاءت الصيرورة» ومن 

معنى الحركة التي تصير إلى شيء مقدّر ذهمًا كانت الصورة. . وهذا ما حدانا إلى 
رفض موقف الجمود على التقليد لغةٌ نظرًا إلى سعة باب الاشتقاق والنحت» 
وكذلك إلى رفض الازدواجيّة في اللغة طالما أنّ هناك تضايقًا وتكاملا بين مختلف 
أبعاد اللفظ ومشتقاته. فطرحنا يكمن في التمييز بين مستويات تعبيرية يتضدّنها 
اللفظ الواحدء نختار أنسبها كلما احتجنا إلبها طبًا للحال والمقام. من هنا بات 
البحث في هويّة المصطلح القلسف شكلا”'. بحاجة إلى معاودة الاتصال بالأصل 
والبديء مباشرة: من حيث دلالاته اللغويّة» استكشامًا لامكانتاته التعبيرية وأبعاده 
المعنويّة: وذلك بغية مطابقته مع كلّ معنى مستجد. 


أ- التطوّر الدلالي بين الحقيقة والمجاز 

إذا كان المعنى الحفيقيّ يمل الدلالة الأصلية للفظاء ٠‏ فالمجازي ييح استعمال 
لفظ أُريدٌ به غير المعنى الموضوع له في أصل فالحقيقة اللفظيّة ات 
هكذاء مع التطوّر الزمنيَّ وكثرة الاستعمال: تقليدّاء نظرًا إلى الاصطلاج أى 
الإجماع حولها؛ والمجازيّة انحراف عن ذلك الشائع المُتداول إلى حدٌ يثير معه 
تفور الجماعة أو أهل النان لغرابته. وهذا ما حصل فعللا للغة المناطقة يوم 
تعرّض لها النحويّون» وساجلوا أصحابهاء وانتقدوا محاولاتهم إدخال لغة 
َه ضمن لغة طبيعيّة - فطريّة . بالفمل تحوّلت الألفاظ لا إلى المجاز 
لبلاغيّ المعررف والمشروع لدى أهل النحو والبيان والأدبء إِنّما إلى المجاز 
العقلي الذي تُرجم ألفاظًا وحروقًا اختصٌّ بترويجها أهل المنطق والماورائيّات. 
فكان أن خصّوا لها مصئقات ورسائل ومعاجمء حدّدوا بواسطتها مدلولاتها 
المجازية المستجدة طممًا في استيعاب معالم الفكر الدخيل والحضارة الوافدة92. 


(1) إبن منظور» لسان العرب» اج 4ء مادّة «صورة واصيرة. 

(29) نفهم بالشكل هنا تلك الأتماط النحويّة جلك يك هيا رك انشلد ييا اشؤاتحة سد 
إعادتهم تنظيم المرجودات في علاتقها وعللهاء أقفيًا وعموديًا. على صورة المقولات 

ا( راجعها في الفصول افسايقة حيث توقفنا عند أبرزهاء لاسبّما من خلال كتابي الحروف. 
والألفاظ المستعملة في المتطق للقارابي . 
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وهذا برهان دامغ على تفرّع دلالات اللفظ الواحدء وبالتالي على طرق استعماله 
في مختلف العلوم. فنحن نتجاوز معه مجارًا حدّ الدلالة الأولى البديئة لنستعمله 
في دلالته الثانية والثالثة اشتقاقًا ونحنًا. إِنّها «الطفرة الدلاليّةة» كما أسماها 
النحويّون» التي جملت الألفاظ تنحرف عن مقاصدها الأصيلة لتطابق المعاني 
والمقاصد العقليّة وتلازمها”. 


أم حضارية: تدعو المفكر إلى 
أن يعمد إلى انتقاء ألفاظ ذات دلالات مندئرة أحيانًا. فيجيء بها ويطلقها على 
مستحدثاته» حتّى يجد التوازن يعود لياوي بين انحطاط ألفاظ ارتقاء أخرى. 
ذلك مثل استعمال لفظتي «الأيس» و#الليس» عند التراجمة وبعض فلاسفة العرب 
دلالة على الموجود والمعدوم و. تهماء أو على الأنة والهوّة والماهيّة. وعلى 
إيجاب وملب يلحقانها إلخ... أيس مثلاء وحسيما ورد في معجم صليبا 
الفلسي؛ 'لفظ عرب مهجورء تقول جيء به من أيس وليس؛ أي من حيث هو 

أميتتء إلا أنّ الخليل ذكر أن العرب تقول: 
جيء به من أيس وليس» أي من حيث هو موجودء وغير مرجود» ولم ُستعمل 
أيس إلا في هذه العبارة؛ وَإِنّما معناها كمعنى حيث هو في حال الكينوئة والوجد. 
وأيس د اليس أو لا أيسء ومعنى لا أيسء لا وجد ولا وجود. وقد استعمل 
الفلاسفة أيس بمعنى الوجود والموجود... والمؤيْس عندهم هو الموجدء 
والتأييس هو التأثير أو الإبيجادة!؟؟ 


وما حصل إِيَان عصور الترجمات والنقول» أن تزاحمت المعاني في أذهان 
أصحاب الفكر والعلومء واختلطت التجارب و٠‏ 
وساورتها حالات من الشك والظن والتردّد. ذا 


(5) يقول إبراهيم أنيس في هذا الصدد: #حين تؤتّد لنا المعاجم العريئة أن كلمة الأرض تعني 
الكوكب المعروف؛ وتعني أيضًا الزكارء وحين يقال نا إنّ كلمة الليث هي الأسد وهي أيضًا 
العنكبرت؛ لا نكاد نجد تفسيرًا معفولا إل بالالتجاء إلى تلك الطفرة الدلالية» 
راجع كتابه «دلاثة الألقاظة. مكتبة الأنجلو المصريّة؛ الطبعة الثالثة. 1887 ص 180 
ين 

43 جميل صليباء المعجم الْفلفيَء دار اقكتاب الليناتيّ؛ الطيمة الأولى. 1811 الجزء الأول 
من 149 . 


لهذا 


الموروث اللغويّ معانٍ مستحدئةء بعد أن لم يسعفهم المدخّر نظرًا إلى عجزه عن 
استيعاب الوافد. هذا الانتقال اللفظيَ من الحقيقة إلى المجازء ومن الأصيل إلى 
الدخيل. أدى إلى تطوّر دلاليَ للألفاظ خوّل اللسان التعبير عن مقامات فكرية 
وسلوكات كانت حتى تاريخه مغمورة أو مهملة مجهولة . ومعه تمسي دلالتها على 
الجديد شائعةء إلى حدّ اختلاطها بالحقيقة لا المجاز هذه المرّة. 

أمَا مناحي هذه الدلالة اللفظيّة المتطوّرةء ققد انّخدت في الفلسفة وجومًا 
متعتّدة» وشملت بذلك معظم معالم البحث والنظر أو العلم والعمل- ار 
نذكر: 

* التخصيص والتعميم. تأرجح الفكر العربيّ في تحليله لصفات الموجود 
على أتواعهء» 3 الإفراد والجمع» بين الخاصٌ والعامَ. مع الفصل والوصل 
بينهما. فالتمثيل في النفس بحاجة إلى تشخيص» ساي بدوره يومن إلى 
لشو [الطفن تفل . وقياسًا عليه ييات الجزنن عييًا والكليَ ذمياء والوصل 
بينهما ضرورة إِذْ الاسم المثال حامل للجوهر ولأعراضه معًا. وما المختيف 
سوى دليل على غنى الموجود في جميع أحوالهء نظرًا إلى حمل كلّ فرد صفات 
ذائية تميّزه عن غيره» ولا مجال بالتائي إلى تذويبها في الكليّات والمجرّدات. 
أتى استخدام الألفاظ الخاصّة صفاتٍ مميّزة للتوع؛ أمّا | إدخال الخاصٌ بالعام 
افتحقينٌ للمشاهدات والمجّبات والحدسيّات» وتحقّنٌ صادقٌ من وجودها 
محمّقةٌ . لذا ينبغي عند تحديد الأعمّ تحديذ الأخصٌ إذ هو أقرب من الحسل 
وهكذا تشمل الألفاظ جوانب الموجودات ت أم 


. فتحيط بالمفرّد الجامع والجمع المفرّد. ذلك كالمقولات التي هي 
أساسًا ألفاظ مفردة دالّة على معانٍ مفردة وجامعة في آن ممًا. وأيضًا كالمقول علي 
الكل الذي يعرّفه ابن رشد بالتالي: «إذا لم يوجد شيء في كل الموضوع إلا 
ويُحمّل عليه المحمول بأن يكون المحمول موجودًا لكل الموضوع ولكل ما 
يتّصف به الموضوع ويوجد فيهه؛ وعكسه المقول ولا على واحد «إذا لم يوجد في 
كل الموضوع إلآ ويسلب عنه المحمول حتّى يكون المحمول مسلويًا عن كل 
الموضوع وعن جميع الأشياء الموجود فبها الموضوع أعني الأشياء التي يقصف 
كن 


بها الموضوع:7. فالتخصيص «التعميم متضايفان هنا سليًا وإيجايّاء يضمّان 
الموجودات وصفاتها كاقة جمعًا وتفريقّاء اشتراكًا واختلااء واقعًا وتمثلاً. وهما 
نفيدان إطلاق الأحكام العقليّة. والتعبير عن مكنونات النفس وتصوّراتها وتطوير 
افاقها . 

* الإيضاح والدقّة. إن تآلف اللفظ والمعنى وتزاوجهما فكريّاء لنتائجُ عمليّة 
عقليّة معفّدة أدت حكمًا إلى توليد ألفاظ خاضة تشير إلى مدلولات معيّنة» وذلك 
0 مجالي المحسوس والمعقول؛ المنطوق والمُضْمَر. وصفتا الدثّة والوضوح ٠‏ 
تخصيصًا أو تعميمّاء نثأنا عن دقّة الفكير ووضوح المعاني في أذهان أصحابهاء 
بعدما عانوا من آقة الغموض وقوضى استعمال المصطلحات في مرحلة النشوء 
والتكوين. وهي آفة ما زالت تنعكس في الترجمات المعاصرة لعدم قبام الباحثين 
اليوم بالمجهود الفكريّ الذي صرقه أوائل النقلة والفلاسفة ابتغاء لهذه الدقة. 
فخصائص الالتزامء والتجاورء والتضدّنء والتطابق بين اللفظ والمعنى. نظرًا 
واسضياةة أذت إلى تقريبهم منطرق اللفظ من دلالته بإحكام؛ بعدما أفردوا لهنا 
الغرض رسوبًا وتحديدات منمًا لكل التباس وزيادة في الدقة. أضافوا مثلا إلى 
الحدّ والتحديد العارضين للكليّات عند أرسطوء الرسم الدال على الخواصٌ العامة 
جروا على تلخيصهما بالتعريف الجامع لهما نويا للإيجاز 
وتحاشيًا لكلّ مجاز يتجاوز علاقة التطابق المذكورة. وهكذا باتت الصلة طبيعيّة 
بينهما لا بل ذانيّةء تفترض وصل الذهن ما بين الظاهر والباطن» المشامّد 
والمتمئّل في النفس؛ وهي صلة تجعل من عملية التصاقب هذه وصلا واشترائًا 
بين ما بالطبع وما بالوضع من الألفاظء طالما أن الأصول والفروع تتضايف 
وتتكامل تواطنًا أو ترادفًا. وبذلك أمسى العقل ينتقل من مجالات المجرّدات إلى 
الدلالات الحسّيّةء ويطوّر الدلالات بالمحسوسات نحو دلالات الذعتيّات. فلكلٌ 
يّ وآخر نفسيّء أو عقليَّ؛ أو روحي» كلفظ الجوهرء والعين» 
.. كذلك التقاء صيغ الإيجاب والسلب» التأكيد والنفيّ 
باستعمال لفظ دلاه عند تقابل المتناهي واللامتناهيء المعقول واللامعقول مثلا. 


» الترادف والاشترالك. هناك مشكلة لغويّة تعترض العاملين في حقل الفكر 
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للا 


إيجاد أفضل السبل لانتقاء الألفاظ 


الدالة على مختلف المعاتي في تفرّعاتها. وهي تلوح ذا وجهين: الأوّل يعكس 
كثرة الألفاظ المترادفة والمتقاربة لتغطية المعنى الراحدء مع تميّز كلّ منها بمدلول 
لك الألفاظ وتوحيدها المعاني تواطنًا 


جزني خاصٌ مختلف عن الآخر؛ والثاني 
0 0 


بين اللفظ والمعنى» حين عكف النقلة والفلاسفة على إيجاد ألفاظ خامّة لكلّ 
معنى من معاني كبريات المقولات والكليّات ذوات الحدود والأبعاد المتعدّدة. 
ذلك مثل لفظة «مدممعطبه» أو «دتعوه0» الأرسطيّة التي عُرْفت على درجاتهاء 
ووفقًا الخصائصها ووظائفها وعوالمها المتباينة وإن كانت متضايفة» وذلك ندرّجاً - 

من علوم الطبيعة» والمنطق» إلى علوم الفلك. والماوراتيّات والإلهيّات إلخ. . 
من الألفاظ والأسنا 0 علاقات التناسب والتطابق 


الإنسا وإ او اع ال و 3 
وإن كان بالعرض إن كان في الكمّ يسمّى مادّة كاشتراك ذراع في خشب وذراع من 
ثوب في الطول. وإن كان في الكيف يسمّى مشابهة كاشتراك الإنسان والحجر في 
السواد. وإن كان بالمضاف يسمْى مناسبة كاشتراك زيد وعمرو في بنوّة بكر. وإن 
كان بالشكل يستى مشاكلة كاشتراك الأرغى والهواء في الكرّبة. وإن كان بالوضع 
المخصوص يسمّى موازنة وهو أن لا يختلف البُعد بينهما كل فلك. وإن 
كان بالأطراف يسعى مطابقة كاشتراك الأجانين في الأطراف6. بذلك يسهل 
الوصل بين المتشابهات والفصل بين المتبايناتء للوقوف على حقيقة الأشياء 
وتحديدها بخواصها وذواتها. وهذا تمهيد للانتقال من التخصيص إلى التعميمء 
ومن التجزئة إلى الجمعء من خلال عمليّة «التصنيف»» توضلا إلى تجريد الكليّات 
وتفسيماتها. 

(4) الجرجاتي. التعريقات. ص 784 :57 . 


لذ 


ب - تقسيمات الألفاظ بين مدلولاتها اللغويّة وتصنيفاتها المنطقيّة 


إذا كانت نظرة النحويّ إلى تراتبية الألفاظ تختلف عن تصيفها عند أهل 
-منطقء فذلك مره إلى إعادة كلّ منهما بناء العالم وفقًا لمعايير لسائيّة وفكرية 
ممًا. فالأزل يتبع نظام العلاقة البنيويّة الخاضّة بالأسماء على أنواعها (نكرة ومعرفة 
- صفة ونعت - فاعل ومفعول - زمان ومكاء وآلة. . .4 والأقعال على 
حالاتها (ماض وحاضر ومستقبل). والضمائر (ظاهرة وياطنة)ء والموصولات 
(حروف عطف وجرٌ ونسبة)؛ والكلّ مضبوط بحركات تميّز معانيهاء وعلاقات 
3 الموجودات عقايًا إلى 
أزواج ته تشمل وضعها أفقيًا وعموديًا متقابلة : الجزني والخاصٌ والمختلف يقايلها 
الكليّ والعامٌ والمشترك؟ كنا ال أوصافها ن عرضيّ مفارق وذاتي لازم . 
نه نظام العقل الجامع المحدّد والمولّد للكليّات المجرّدة عن الجزتيات 
المحسوسة» نظام تمييز الأجناس والأنواع العليا عن الفصول والأفراد السفلى» 
وفمًا لدرجات معرفيّة صا ة وهابطة؛ منفصلة ومتصلة في الحدّ والرسمء كما حي 
في الواقع المتمثّل في النفس صورًا ومقاهيم. فالمختلف مثلا يدلنا على غنى 
المشاهدات نظرًا إلى حمل كل فرد صفات ذانيّة مميّرة. بينما يحمل المشترّك على 
0 المعنى كثير دونما توحيد شامل. والخاص الذي يعني الفرد درن غيره 

يقابله العام الدال على شيئين أو أكثر. إن العلم بوجهيه التجريييّ 

ري 2 إلى كل من هذه الألفاظ بأزواجهاء توضّلا إلى أحكام 
صادقة تتطابق فيها العينيّات مع الذهتتّات. 

- أموار الألفاظ بين اختلاف الوظائف وتداخل العلوم 

عندما كانت الألفاظ المستعملة في الفلسفة تدل على ارتقاء معارف النفس 
وتدرّجات العقل. وجدناها تجتمع مغرداتٍ خاضة بكلّ وظيفة ودرجة؛ كذلك هي 
تتآلف تبعًا لكلل علم وصناعة فلوظائف النفس حقل خاصٌ بألفاظها المعبّرة عنها 
انطلاقًا من حواسها ومحسوساتها الظاهرة والباطنة: مرورًا بالشعور والوعي 
والميول؛ وصولاً إلى مداركها الحسّيّة والعقلية والحدسية وللعقل النظريّ بحد 
ذاته مراجعه اللفظيّة المتمئّلة بالنظر والعلم. بالشكٌ واليقين» بالاستدلالك 
والبرهان؛ يقابله العفل العمليَّ في منحاء السلوكيّ والخلقيّ 


ون 


وتصرزقاء دوي 


وللعلوم بدورها ألفاظ تطبعها. فأنت تميّر بين 
الطبيعيّات والرياضيات والمنطقيّات والنفاتيّات والإلهيّات. وكذلك بين النظرية 
منها والعمليّة. من خلال ألفاظها المستعملة» إدراكًا لمعانيها. وقد أوردنا شاهدين 
على هذا التقطيع اللفظيّ (دون إسقاط ظاهرة التقاطع) من خلال «مقاصد الفلاسفةه 
للغزالي «وكتاب المبين» للآمدي. حيث جمعت الألفاظ ونا لمباحث عامّة 
(#دوناهسغة1) نظرًا إلى دثّة استعمالها مدلولاتٍ على المضرّع عنها. 


وعندما كانت المواد الفلسفيّة نابعة من فكر تحليليَ جامع؛ والنفس واحدة 
أصلا وإن تعدّدت وظاتفهاء وجب اعتبار أدوار الألفاظ مفتوحة الحلقات واسعة 
الدوائر» تتجاوز إطار كلّ علم وميدان لتطال ما يقابله أو يشابهه أو يوازيه. وهذا ما 
يؤدي حتمًا إلى تشابك الألفاظ واشتراكها في الفنون والصنائع المتتوّعةء وإ 
اكتسبت دلالاتٍ مختلفة. وقد باتت بعض الألفاظ تشكل نماذج وليه تُستعمل 
كمصادر وصفات لفظيّة للمراجع العلميّة كافة. ذلك مثل مفاهيم القرّة والفعل», 
الجوهر والعرض. المادّة والصورة» المقوّم والذاتيّء الدليل والبرهان» العلة 
والمعلول. .. لذا اقترن هنان التشابك والاشتراك بتحديدات ورسوم نَصَلتُْ 
المدلول وعرّفت بهء تبريرًا لتطويعه على نحو ما ولقصدٍ معيّن. 


د التعريب بين التقل اللفظيٍ والاستعارة والاختراع 


من الطبيعيّ اللجوء إلى ظاهرتي التقل (عدواءه) والاستعارة (امع) في 
مرحلة نشوء علم منقول ناطق بلسان غريب» أو عند التقاء اللغات في تأثيرها 
المتبادل **2. فينقل الخلف عن السلف. مطابقًا حروفه وأسماءه وألفاظه لتلك 
الدخيلة وعلى غرابتهاء نظرًا إلى قصور لغته البديثة عن التعيير. يت 
حروفها أو يزيدء يغيْر الوزن أو الجرس الموء مع 
الأسماع. وهذا ما حصل في الفترة التي بدأ النقلة فيها يأخذون ألفاظ اليونان على 
علاتها ويعربونها: إِمَا لسوء فهمهاء وإما لعدم إيجادهم ما يناسبها في لغتهم. وهي 
طائفة من الألفاظ راجت عند المترجمين والفلاسفة الأول لغموض مدالولاتهاء 
وتشابك معانبها؛ وكذلك نقع على مثثلاتها اليوم عند معزبي الفكر الغربيَ من 
((4) راجع مدلول هاتين الظاهرتين في مطلع المفذعة. 
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يفش عن مرادفات خاصّة في لغته اشتراكًا أو اختراعًا (نحنًا أو اشتقاقًا». ذلك مثل 
ألفاظ الماميّة» والهويّة. والة» “رالا والوجودية» وسائر المفولات 


- النظام الكلامي بين التركيب البنيويٍ المنطقن ويناء الجملة التحوي 


تخضع الللغة العربئّة. كغيرها من اللغات: لنظام نحو معيّن ترنّب على 
أساسه كلماتهاء تقديمًا أو تأخيرّاء جوارًا أو وجوبّاء بغية الاتّصال والإفهام. 
فلكل لغة منطقها اللانيّ الخاصٌء توضح بواسطته للسامع ما يجول في الذهن 
وما بعتمر التفس من مشاعر وتجارب. ثذاء وعند تحديدنا أجزاء الكلام في 
الجملةء يجب اعتبار ثلاثة أسسن ثبنى عليها وهي : الصيغة» والمعنى» ووظيفة 
كل لفظ فيها منفردًا أو مجتممًا. لكن عندما بنى المنطفيَ جملتهء لم يعتبر إلا 
ركنيها الأساسين: الموضوع والمحمول؛ أو المسئد والمد إليهء طالما كان 
ينشد حكمًا يُستفاد من العلاقة القائمة ببنهما رسمًا أو تحديدًا أو تصنيمًا؛ أمّا الفعل 
المحذوف فيقمّد تفديرًا أو يبرز بحلة ضمير ظاهر أو مستتر فسيّان. لذا انقلبت 
اجملته إسميّة ثنائيّة لا فعليّة ثلانبة الأركان””'2؛ وهي قد أنت على صررة القضيّة أو 
ِي انعكس على لغة الفلاسفة من خلال 
رقيو جملهم جاممن بين معاني الألفاظ معطفك 


1 0 ماين ومتطق الثانية 
منحاه عقليٌ خاصٌ بقواعد البرهان . 


إن هذا التباين لفظًا ومعتّى» تركيبًا وبناةء أضفى على لفة الفلاسقة. كما 
209١ (‏ راجع تفاصيل مسألة لفعل الوجود» أو الرابطة الكلامية؛ في الفسم الثالث من الفصل الثالث. 


1 


عايئاهاء ميّزات جعلتها خاصّة بلسان أصحابها و: » متمايزة إلى حد بعيد 
عن لغة أهل النحو والبيان. وما النماذج اللغويّة التي أوردناها سوى شواهد على 
خصوصيّة اللغة الفلسفيّة من خلال هذه الإشكاليّة بالذات : إشكاليّة الازدوا. 
اللغويّة بين الطبيعي ‏ البدنيَ والوضعي ‏ القياسيّء وبينهما ما بينهما من فوارق 
وصلات. من تضايف وتكامل 


1 من حيث المضمون 

إن الإشكاليّة اللغوّة بتفريعاتها وأبعادهاء طرحت مشكلة فلسفيّة لا بد من 
التطرّق إليها عند البحث في اتجاه المصطلح الفلسفيّ ومضمونه. فإذا كانت كل 
فلسفة تنقل خطابها وتبلوره من خلال موتقها الذي يعكس تعبيرها عن الوجود 
بشفيه النظري ‏ الفكريّ والعمليّ ‏ السلوكيّ» فكيف يتم انتقاء اللفظ تبعًا للمعنى؟ 
وكيف نظر فلاسفة العرب إلى عالم الواقع عند مقابلته مع 0 الغيب والمثال؟ 
كيف فككوا الوقائع وأجروا الربط بين جزتاتها الأعبائتة. ثم بيتنها مجتمعةً وبين 

عللها القريية والبعيدة؟ 


إن النزعات الفكريّة الكامنة وراء الصِبّعْ الكلاميّة والمجموعات اللفظيّة المعثرة 
عنهاء رسمت معالم فلسفة فكريّة خاصّة بلسانٍ عرف الثابت والمتحوّل؛ المصدر 
واشتقاقاته. الجامد والمنطوّر. يقول الأرسوزي واصمًا ميّرا 
ببنياته ليكشف عن نمط الوجود في حالتيه» الطبيعة والتار: 
والمفاهيم المنطوية عليها على وحدانية الاتبئاق وانسجام المظاهرء وتدل الأفمال 
الحاصلة من المصادر على تحوّل الكاتنات الدائم. وَإِنّما أسماء الجنس حدوس 
المصادرة المتبلورة معانيها في أشياء مستفاضة أو في صفات منبعثة انبعان29. 
فالتمبير الفلسفيّ ولّد عند العرب علاماتٍ مكوُنةٌ من الحروف والألفاظ الدالة على 
أطر طبيعيّة أحاطت بالمحسوسات: ومن ثم جمعت بين المشترك ‏ المتشايه 
كك إن عن الطل اللشمولة كن كين 
من خلال الأفراد في تعاقبها وتواصلها. وهكذا أضحى 
العربية في لسانهاء دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشو 
131 ص 501 ل 
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اللفظ الفلسفيّ يطابق مقتضيات الأحوال ضمن أطرها المكائيّة والزمانيّة: وققًا 
الشروط التجربة والتداعي. فالحقاتق لا ترسخ في الأذهان سوى من خلال 
الإحساسات والخيالات العينة. وكلّ حقيقة تقابلها بالتالي إن الشيء المحمّقة. 
وهذا ما حوّل متحاهم القكري تحو الفعل. والعمل. و١‏ الحاصلة من كل 
صناعة . وبذلك عَطَى المصطلح الواحد مضموته اللغويّ أصللا واستعمالاً عند 
أصحاب اللسان؛ وتطبيقاته الشرعيّة» والبرهانيّة» والعرفائيّة» والعلميّة: والعمليّة» 
فروعًا”''؟. أمَا الاتجاهات الفكريّة التي طبعته وطبعها فتتلخخص بالتالي 
- النزعة التأويليّة ‏ التجريبيّة 
إن اجتهاد المفكر العربي لإدراك الحقائق اقتضى عودته المتكررة إلى العناصر 
الأول التي تتكوّن منها. َه معنى «التأويل؛ أي الرد إلى الأوائل» حيث يُفترض 
0 يدا في الأعيان وتحقّقًا لما قد يتكوّن في 
الو ا ا والمشاهدة؛ إن على الصعيد 
الفلسفيّ أم الكلامي أم الفقهيَ طالما أنها أصدق المعارف وأكثرها لبانًا 
ارتباطها المباشر بمعيار لا لبن فيه. فالمشاهدة هي المعاينة الذاء 
الشيء من خلال تأثيره فيناء مع ما يتولّد عنهما من حالات نفسيّة : أكان من 
0 والنظرء أم من باب العاطفة والسلوك. وبناء عليها معرفة وليه وضر 
شر بين العبن منطلقًا والحق غايةٌ» أي بين ما سوف يتكوّن في الأذهان وما هر 
0 أوَليَ في الأعيان. وعند تطابقهما يحصل الصادق؛ رُتصوَبٍ الأحكام» 
تمييرًا بين بن صفق القول أو الخبر وكذيه. من جهتها تقدّم معطيات التجربة كل 
الأدوات /, والوسائل التي يستخدمها هذا الفكر من معلوماتٍ وتقنيّاتٍء تمهينًا 
للاكتشاف والتبيان؛ بعد الاختبار والتحقق» تبعًا للقرائن والشرائط . 


هذه التزعة تفسّر لنا كثرة الألفاظ المستعملة في حقول المدرّك بالحسشء 
والمشامهّد. والمجرّب. والمشهورء والفطريّ؛ وذلك إلى جانب كل مصطلح دال 
على ما يقع ضمن أطر الزمان والمكان من وضع آنيّ؛ إلى طارئ ٠‏ إلى متحوّلء 
فإلى جانب القضايا المنطقيّة الصوريّة المعهودة عند أرسطوء, 


(15) هذه المسالك سنستّدها عند دراساتنا أبعلد المصطلح الفلسفيَ في القسم الأخير من هذا 
القصل 


يندا 


نجد بعض مناطقة العربء كاين سيتاء يضيفون القضايا ذات العلاقة بالتجرية» 
ضمن أطرها الواقعيّة المرتبطة بالمادّة والمكان والزمان من جهة. وبحالات نفسيّة 
معيّة تريط المدرك بالمدرّك عن طريق الحواس الظاهرة والباطنة من جهة 
تمهيدًا لنقلها إلى العقل المجر ٠‏ من هذه القضايا ما يستعمله المستقر: 
والقائسون. والمتمتّلون؛ من مسلّمات: إِنْا معتقدات وإمّا مأخوذات2"'9. و. 
ما له علاقة مباشرة بواقع الذات المدركة والموضوع المدرّك وطبيعتهما. ذلك مثل 
المشاهدات «وهي القضايا التي إِنّما نستفيد بها من الحسل. مثل حكمنا بوجود 
الشمس» وكونها مضيئة وحكمنا بكون النار حارة. . .». والمجرّبات «وهي قضايا 
وأحكام تتبع مشاهدات منّا تتكرّر فتفيد إذكارًا بتكرّرها فيتأكد منها عقد قوى لا 
يشاكٌ فيه. وليس على المنطقيّ أن يطلب السبب في ذلك» بعد أن لا يشا في 
وجوده؛ فريّما أوجبت التجرية قه قضاء ا وريّما ١‏ أوجبت ة قضاءً أكتريا :ولا تفار 


اق. وتنضاف إليه 

لتجربة؛. وكذلك حال الفضايا التوائريّة «وهي التي نسكن 
إلها الي سكؤة نكا رول مهد اكاك كرد الحوانات مم اركف يك زول 
الريب عن وقوع تلك الشهادات على سبيل الاثفاق والتواطق . وهذا مثل اعتفادنا 
بوجود مكة ووجود جالينوس وأقليدس وغيرهم...٠.‏ والمشهورات من 
لات «مما يجب قبوله» لا من حيث هي واجب قبولها » بل من حيث عموم 
الاعتراف بها. ومنها الآراء المسمّاة بالمحمودة: وربما خصّصتاها باسم 
المث إذ لا عمدة لها إلا الشهر: . مثل حكمنا آنا سلب مال الإنسان ييح ٠‏ 
اه 


من بها نون لتحي نر مج 

الملم الغائم 0 مشتركة متعارفة ومشهورة: حيث لا مجال 

210 راجع أصنافها مجموعةٌ في طرح ابن سينا اللغوي. في الفصل الأرّلء من خلال كلامنا عن 
اد 


التفريع الموطعة عنده. 
(14) إين ميناء الأكارات زفضياش القسم الأول ص #84 4086 


هكد 


اللظنّ إلا إذا كذّبت الوقائع المعطيات الذهنية. 

إضافة !! عقياس الحكم المطلق ليس واقمًا دائمّاء أو ثابنًا ثبات 
الأوَليّات العقلية وقوانين الذاتّة وعدم التناقض كما عرفتاها في المنطق الصوريٌء 
إنّما يرتبط بالوقت والشرط والحال وجوديًا. يقول ابن سينا ممرًا بين ضرورة 
العقل وضرورة الموجود: «فإنه فرق بين قولك المنتقل متغيّر ما دام موجود 
الذات؛ أي الشيء الموصوف بِأنّ متقل فإنّه متغيّر ما دام موجود الذات؛ وبين 
قولك إن الشيء الموصوف بِأنْه منتقل متغيّر ما دام منتقلا. وكيف لا والأولى كاذية 
والثائية صادقة. ولنسمٌ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوفًا ببَ من غير دوام 
ذلك (طارئة)؛ ولنسمٌ ما يكون له وقت معيّن متى كان (مفروضة) وما كان وقته غير 
معيّن (منتشرة) ولتسمٌ ما يكون المفهوم منه أنه كذلك في الوقت الحاضر (وقنيّة 
ليشترك جميع ما يخالف الضروريٌ في أنه وجوديٌ*"2. وهنا ينكشف لنا 
عالمات: ًُّ الثبات العقليٌ واليقين الصوريّ؛ حيث تبقى الأحكام صحيحة 
منطقيًا؛ وعالم اللزوم المشروط الذي يخوّلنا إطلاق أحكام صادقة طالما هي 
متحققة يؤيّدها حكم الحال والمقام ٠‏ إذا قبل مثلا كل . متحرّك» فليراعٌ ما 
دام محرّكاء وكذلك ليرا حال الجزء والكلّء وحال القوّة والفعل. فَإنّه إذا قبل 
لك الخمر مسكر فيراع بالقؤة أم بالقعل» ٠‏ والجزء اليسير أم المبلغ الكبير؟ فإنَّ 
إهمال هذه المعاني. ممًا يوقع غلطا كبيرّاة””'2. وهذا ما يعكس النزعة التجريييّة 
التي واكبت العقل العربيّ اللصيق بمحيطه الطبيعيّ وبمقولاته كالحركة» والرضع؛ 
والإمكان» والنموء والتوالدء والزمان بانتشاره إلخ. ... 

اب النزعة الحسّيّة - التمئليّة 

ترتدت على اللسان العربيّ تكرارًا مرادفات الواقع 0 لَ 
علمء نظريًا كان أم عمليًا. وهي نزعة واكيت الفكر الفلسفيَ بشكل عام للوصل 
بين عالمي الطبيعة والغيب: بين الشاهد والغائبء بين الظاهر والباطن؛ بين 
التنزيل والتأويل» بين الأعراض والجواهر. لكن ما ميّز العقل العربيَ هو ذلك 
التواسل العضويٍ بين مقولات كل من العالمين: بين الجزئيّ والكليّء بين 


0160 إين سيناء منطق المشرقتين: ص 36 
0120 إين سيناء الإشارات والتبيهات. القسم الأول ص +50 . 
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المشترك والعام» بين الشخص والنوع والجنس ‏ 0 
صفات التواصل هذه دلالةً على بقاء العقل المحّل قريبًا من عالم الواقع 
والموضوع الموجودء وغنى المشار إليه بخصوصيّاته والذي لم 26 عتد 
التجريد إنما بقي يجسّد المذتهن أو المفهوم بواسطتها دلالة على الح والحقيقة . 

هناك صفة «الاشتراك» الجامعة بين معاني الأفراد الضمنيّة والمتقارية. وهي 
تقع على مختلف المستويات والدرجات» لكثها تبقى أفقيّة المنحى كالملازمة» 
والممائلة؛ والمجانسة. والمناسبة» والموازنةء والمطابقة . إِنّها تعكس عملية 
فكريّة بالتداعي والربط («هتادومعدة) آليّا وعقائاء صوريًا ومنطقيّاء لاقترانها 
بواسطة المتخيّلة أوَلَاً والذعن من بعدها. . كذلك صفة «الحمل على الكلّ» الني لا 
تلمس حدود المطلق المجرّد ماورائاء نما تبقى تراعي جميع الظروف المحيطة 
بما يجمعه هذا الكل من خصائص تميّز كل واحد من أفراد المجموع . ٠‏ يقول ابن 
رشد محدٌّدًا شرط مدلوله: «شرط الحمل المطلق الصادق في كل مادّة. . . هو أن 
يكون على أشياء موجودة بالفعل لا بالقوّمه "© فوالنقول علن الحر؛ من يت 
يعني ؛إذا لم يوجد شيء في كل الموضوع إلا ويُحمل عليه المحمول. وذلك بأن 
يكون المحمول مرجودًا لكل الموضوع ولكلّ ما يتصف الموضوع ويوجد 
فيه»'2"'8. أمَا المطلقة الحقيقية فهي «التي يصمح فيها الحمل الكلْيَ المطلق» أعني 
7 بشاهد بالحسش وجود المحمول فيها لجميع الموضوع في جميع الزمان أو في 
رمو 

وهكذا ينضح لنا أن اللسان العربيَ لم يتمكن من التعبير عن عمليّة التجريد في 
تدرّجاتها بمنأى عن المحسوسات الملازمة لفعل الاذتهان والمناسبة له. فالعقل. 
عند إقباله على بلورة المفهوم ‏ الصورة؛ يقوم بانتزاع اللواحق الكمية و( 
العوارض وهكأته يقشْر هذه الموارض عنه ويطرحها من جانب حثى يتوضل إلى 
المعنى الذي يشترك فيه ولا يختلف به ويحضّلها ويتصوّرهاة”©. فإذا ما كوّن 


(99) إين رشده كتاب القياسء ص 1817 

(14) المرجع الايقء ص 304٠‏ . 

190 المرجم السايقء ص 384 
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معارف فكريّة أَزَليّة بفعل هذه العملية النجريديّة الأولى» لم يتوضل بذاته إلى 
إدراك الحقيقة مجرّدة بإطلاق. إِنّما يتم له ذلك عن طريق عقل مفارق إلهيّ 
روحانيَ هو «العقل الفعّال». وهنا يبدو اللجوء إلى هذه الوسيلة المنفصلة 
لاستكمال عمليّة الاذتهانء لجوءًا إلى أداة معرقية خارجية يُذعن لها العقل 
الإنساني العاجز بذاته عن الكشف عن الرابط الحقيقيّ بين الحتيّ والعقلت9©. 
3 الحقيقة» معّى خاضّاء إذ لا تعود تدلّ على المفاهيم 
ابقة للذهن وحده 6511 2076616 إِنّما تظل رهينة تجسّداتها 
7 اذات ماهيّة (علطنعنااعنهز غاناضع). آنذاك لا يكتي لفظ «المثال» 
الطابع العلوي بمنأى عن الطبيعة || إذ اقد يعبّر به عن صورة معقولة لها 
د مفارق. واسم غير متخي مطابقةٌ لصورة المحسوس الكائن الفاسدة؟"؟. 


إنْه أساس الممائلة والقياس» والاستقراء» أي 'النقلة من جزنيّ إلى جزئي يشبّه يشبّه 
ا 


و 


وإذا عدنا إلى مصادر هذه المصطلحات الفلسقيّة بدلالاتها اللغويّة: لوجدنا 
معظمها يومئ إلى الحسل والمحسوس أو الوجدان أو الخيال» مقروئة بأبعاد 
معنويّة ‏ فكر إستلها الفلاسفة واستعملوها مرادقات لأخواتها اليونائية ٠‏ فالجوهر 
(#ممماوطية) متلا والذي يعني في أحد معانيه الماّة والعنصر القاسد”" ”كن هو لغ 
وفنًا لما جمعه من أصوله جميل صليبا في قاموسه: : اكلّ حجر يُستخرّج منه شيء 
يُتفّع به فهو جوهرء الواحدة جوهرة. وجوهر كل شيء ما خلقت عليه 
والجوهر النفيس هو الذي تكُحذ منه القصوص ونحوها. وجوهر الشيء قرئده. 


(11) هذه الازدواجيّة في مسار المعرفةء بين نظر العقل وفعل التنظيرء رتصديق الخبر وفعل 
الإذعان والإبمان. تدخل في سياق التزعة الخبريّة - التصديقبة الثي نفضلها لاحقًا 
(51) الأمديء كتاب المينء مي 3978 . 
(1؟) إين رشدء كتاب الجدلء ص 814 . 
(2414 يلص بيترز معاني الجوهر (دفعدم) عند أرسطو في الماوراتات بالتالي: 
مه (مم مظعم ملاتصص ٠١‏ تتمتسه كه عصور عدجا وبجاشوعااطة ملاملعتية 2 1069 ماعلا ولن 
ا 2321111 
كد #مصداطة) علا وممعمن هذا 3 بعك ملمصتحة بتاصماج ممججتطيد عد مممتموممية بإللوا 
تكلم جمججها لمعاو ممه انام مم6 


لفن 


وقيل الجوهر هو الأصلء أي أصل المركّبات»**"". والعرض (امعلتمعه) كذلك 
يطلقه العرب بلسانهم على عذّة معان دلالاتها كلها مرتبطة بواقع موضوعه 
يدل (أ) على الأمر الذي يعرض للمرء من حيث لم يحتسبه» (ب) أو على مايا 
ولا يدوم: (ج) أو على ما يتصل بغيره ويقوم بهء (د) أر على ما يكثر ويقل من 
متاع الدنيا. فكأنّ المتكلمين والفلاسقة استبطوا معنى العرض امن أحد هذه 
المعاني فدوا به على ما لا يقوم بذاته وهو الحال في موضوع»'”" ؟. وهكذا القول. 
عن القرّة والفعل» الشيء والموجودء الماذة والصور: ٠‏ وكأن عمليّة 
الاشتقاق والتوليد تمّت لتسدّ فراعًا تركته جذور الألفاظ اللغويّة ومصادرها ذات 
المنحى الحسّيَ ‏ الوجدانيّ. وما عودننا إلى هذه الأصول عند التحقيق الفلسفيّ 
سوى للتثيّت من المعاني على اختلافهاء لاسيّما عند استعمالها في مختلف العلوم 
وعلى مختلف المستويات والأبعاد. 
اج - النزعة الظرفيّة ‏ 
تسود عالم الطبيعيّات عند أرسطو أصول وقواعد وقوانين تجمع أو تفصل بين 
مختلف الكاثنات من جهة» وبين عدي الطييعة وما وراءها من جهة ثانية. 
فالأسباب والمسبّياتء أو العلاقة ٠‏ القاعل والقابل» المترجمة في 
المنطق بالزوج اللفظيّ علاقة بين «المقدّم والثالي» ل(في الأفبسة الشرطة)؛ جاءت 
متزاوجة للدلالة على روابط طبيعيّة ضصرورية قائمة بينهما. وقد عيّر عنها المعلّم 
الأول بصفات التأثير» والفعل المباشرء والتحويل. والتوليد. . . مشيرًا بذلك إلى 
تلك العلاقات الضروريّة القائمة على الصميد الوجوديّ بين توالي الكائنات 
وتعافبها. وقد واكبت هذه النظرة الاتصاليّة إلى الكون عنده مجموعة عمليّات 
رديفة تيرّر ضرورة قيام سببيّة فاعلة ومحرّكة وصورية وغائية» تفسيرًا لانتقال 
الكائنات من حال إلى الفعل» ومن حال الإمكان إلى التحقّقء من مثل 
(15) جميل صليباء المعجم الفلسفيّء الجزء الأزّل. ص 4454 وقد عرّفه الفارابي قائقا: 
٠والجرهر‏ عند الجمهرر يقال على الأشياء المعدنية والحجارية الي عي عندهم بالرضع 
والاعتبار نفيسة. وهي اكتي يتباهون في اقتانها ويغالون في أثمانهاء مثل اليراقيث واللؤلؤ 
وما أشبهها. وقد يستعملون اسم الجوهر في مثل قولنا: زين جيّد الجوهرء ويعنون به جد 
الجنى وجيّد الآباء وجيّد الأمهاتة. كتاب الحروف» ص 4-41 
(13) اج- صلياء المعجم الفلسفيَء الجزء الثاتي: ص 34-54 


يفنا 


الكمون وجلاء الطبائع. قفي كل فاعل أو قابل تكمن طبائع وقوى تخوّله التزيع 
نحو حالة أو وضع. وقمًا لظروف تتهيأ له لتفمجر طاقاته . وهذا الآمر ينسحب على 
مختلف الكائنات وفمًا لأصنافها الطبيعيّة: وذلك على صعيد التبات والحيوان 
والإنسان. فإذا ما بلغت درجة ما من الكمال؛ بدأت تحقّق ذاتها أو صورتها بفعل 
النمو والتطؤر الحركيّ. بهذا التحوّل الجدليّ تلاقت عند أرسطو الضرورة العفلئة 
مع الضرورة | ٠‏ وكذلك الإمكان الذهنيّ مع الإمكان ١‏ اليعكس 
0 العلّّة العقليّ العلاقات السببيّة بين المحسوسات» والتي تختلف اختلاف 
طبائعها أنواعًا وأجناسًا. وعندها يلتقي عالما الطبيعة والماورائيّات حيث تتواصل 
الأسباب والمسّّبات على مستوبي البحث: الأفقي بالتمائل الحشيّء والعمودي 
د اللمنو. 
نحوّلت هذه النظرة بمعانيها ومفاهيمها مع مفكريَ العرب؟ وما كانت 
طبيعة تصوّرات هؤلاء للعالم ولأسبابه ومؤثّراته بعلائقها مع نظرة الدين إليه؟ 
لم نكن المدلولات اللفظبة لمفاهيم العلّة والسبب والفعل في اللسان العريي 
لتشير أصل إلى علاقة فة التأثير المتبادل أو الكمون الضمني بين الموجودات ٠‏ سوى 
3 باب الجواز والإمكان عرضًا لا بالذات أو بالجوهر. ذلك فضلا عن عرامل 
أدَت بمفكريٍ العرب وعلمائهم إلى إيجاد نظام خاصٌ بهم يلور 
العلاقة: أوَّلَا بين الكاتنات بحدّ ذاتهاء ومن ثم بين العالم ككل وخالقه من جهة 
ثانية. فالعلة عندهم لغْةٌ «اسم لعارض يتغيّر به وصف المحلّ بحلوله لا عن 
اختيار». ومنه سمي المرض علة. لأنّه بحلوله ينغيِر حال الشخص من القرّة إلى 
الضعف... لذا ترادف العلّة السبب إلا أنّها قد تغايرهء فيراد بالعلة المؤثّر 
وبالسبب ما يفضي إلى الشيء في الجملة أو ما يكون باعنًا عليه . وقد فيل: السبب 
ما يتوضل به إلى الحكم من غير أن يثبت بهء أمَا العلّة فهي ما يثبت به 
الحكمة”””. لهذا وجدنا الغزالي مثلاً يؤكُد «أنّ السبب في الوضع عبارة عا 
يحصل الحكم عنده لا يه*2. وا رشد يُلِمِح إلى «أنْه لا ينبغي أن يُشلك في أن 


290 اج. صليياء المع 
الحيل» الذي تربط يواسطته الخ 


(14) الغزالي: المستصفىء المكتية التجارية بمصرء 18797 للجزء الأزلء ص 30 
فنا 


هذه الموجودات قد تفعل بعضها بعضًا ومن بعض». . . لكته يُردف قائلا: ولكتها 
ليست مكتفية بأنفسها في هذا الفعل» بل بفاعل من خارج: فعله شرط في فعلهاء 
بل في وجودها فضا عن قعلهاء 5 

هكذا تمسي العلاقة السيبيّة بين المحسوسات أشبه بعلاقة ظرفيّة 
زااعممهتعمصم0)ء تهئى المناسبات لقيام علاقات بينها دون إدراك حدّ العلل 
المباشرة المؤثّرة على مسار حركتها وتموّها باطراد وتواصل . وعند هذا المفترق 
يتمبّز مصطلح السبب الظرف عتد العرب عن مفهوم العلة النبت الأرسطي. 
: فيَ عندهم وليس ضروريّاء نظرًا إلى ارتباطها بنظام 
علويٍ يحمّق وصلها ويؤمّن لها استمراريتها . . نذا يبات مبدأ الانفصالء والتجا 
والتلازم الظرفيّ مستحكمًا ين الموجودات» لا التداخل والاقتران الضروري القائم 
على مبدأ الكمون والطبائع الذائة ان كما نعرفه عند أرسطو. فالسبييّة الحقيقية تقوم 
عند بحث نظام علاقة الكون بخالقهء وكلّ ما دوته على الصعيد السفلي تسر 
علاتقه بالظرفية العرضيّة . ففي العلل الطييمية كلها تكمن صورة الله العلة الحقيقية 
لكلّ مجريات الأمور + أنا التحرّكات في العالم فهي مظاهر وظروف تعكس القدرة 
والإرادة الإلهتتين. وما الظرف في اصطلاح العرب هنا سوى «الفرصة المناسبة 
الحدوث الشيء. والفرق بينه وبين الشرط («دفانهههت) أن الشرط قسم من العلّق» 
وهو ضروريٌ لحدوث الشيء. وإن كان خارججا عن ماهيته أمَا الظرف فهى غير 
ضروري لحدوث الشيء ‏ وإن كان من شأنه إذا وجد أن ييسْر حدوثه» ويمكنك أن 
ال ظرهًا بظرف من غير أن يؤدي ذلك إلى منع حدوث الشيء؛ ومعنى ذلك 
أن تأثير العلّة في المعلول قد يتم في ظرف كذاء أو ظرف كذاء وأنّ الظرف 
الواحد يمكن أن يكون فرصة مناسبة لتأثير هذه العلة أو ١ه‏ 


إن الاتصال بين العالم وخالقه تحكمه العلاقة القائمة بين الواجب الوجود 
والممكن الوجودء بالذات وبالجوهر. وإن أقرّ الفلاسفة بالعلية مرحليًا وعرضاء 
(14) إين رشد تهاقت التهافت. تحقيق سليمان دنياء دار المعارف بمصرء 01474 القسم الثاني 
اص 0/87 أمَا عن تفاصيل الفوارق بين موقف كل من الغزالي وابن رشد من مسألة السبية 


فراجعها في كنابنا: مقهوم السببية بين المتكفمين والفلاسفة - بين الغزالي وابن رشد ‏ سلسلة 
المكبة القلسفيّة. مار المششرق. ١988‏ . 


(0+) جميل صليباء المعجم الفلسفيّء الجزء الثاقيء ص 75 . 
تكذا 


على صعيد الكائنات ٠ ١‏ فإنهم عادوا وربطوا الكل بخالق الكلٌ؛ فتمسي 
النار مثلا فاعلة الاحتراق في القطن ولكن لا بإطلاق عي سبب وظرف يبط 
بفاعل يوجدهما من جهةء ويطبيعة تخصّهما من جهة أخرى فهنالك إذَا صبب 
ذاتن حقيقيّ» بمعنى الله الفاعل والمحرّك؛ أمَا سائر الأسباب فهي عرضيّة تلعب 
دور الظرف - الدليل المؤدي إلى معرفة الصانع ‏ الغائب عن طريق القابل - 
الشاهد 


إِنْ هذه النزعة الظرفيّة ‏ السببيّة تعكس نظام العلاقة بين عالمين: عالم الوجوب 
والضرورة وعالم الجواز والإمكان. عالم الفاعل ‏ المقدّر وعالم الفعل - القابل. 
وهذا هو القصد بدليل العناية؛ حيث نجد الله خالق كلّ شيء وممسكه وحافظه كما 
قال سبحانه: إن الله يُمسك السموات والأرض أن تزولاه'”. فما يبان في 
عالمنا منفصللا على تعاقب» ومتواليًا على جوازء يعود متماسكًا متصللا في أصوله 
وخواتمه وفنا الضرورة د م بمساره إن بواسطة طبائعه عرضاء وإن بواسطة 
فاعله جوهراً. 
د - التزعة الخبريّة ‏ التصديقيّة 
إِنْ لجرء مفكّريٍ العرب إلى عقل مفارق فاعل استكمالاً لعمليّة التجريد:. 

يحؤّل العقل الإنسانيَ من جاهل (متفعل وبالقوّة) إلى عالم (بالفعل أو بالملكة)ء 
كان لجوءاء كما قلناء إلى أداة معرفيّة خارجيّة اتعكس ذلك الخير اليفين الذي 
يُملى على النفس تمامًا كما تُنقل العقيدة إليها ملقّنةً. وهذا يعني أن معيار «التبيان» 
60ماها #ممعؤنان) يكمن خارج النفس ولا ينبع من داخلها. ممًا يحتم علينا 
التمبيز عندهم بين المعرفة البديهيّة القائمة على ما أسموة «بالأوْليَات العقليّةى 
نظر لق أو فمل الذهنيّ الذي يولّد علمًا ذاتيًا بالأمور9". 
(1؟) إين رشدء تهافت التهافتء القسم الأول ص 50/4 
(275 بعرّف ابن سينا العلم البسيط القائم على الأرْلِيّات البديهيّات الحشيّة كما يلي: انهو 

الذي ليس من شأنه أن يكون له في نفسه صورة بعد صورة ولكن هو واحد تفيض عنه الصور 

في قابل الصور. قذلك علم فاعل للشيء الذي نميه علمًا فكريًا وميدأ لم». كتاب الشفاء» 

الطبيعيات ‏ النغس - تحقيق مدكوره قنواتي» زايد الهيثة المصريّة العامة للكتاب. 180/8 

اص 516 


و 


لينل 


«فالبداهة» لا تدلّ على إدراك العقل المباشر الذي به يُحكم على صدق الأوْليّات؟ 
بينما النظر الذاتي فعلّ يقوم بواسطته العقل * أي بالكشف والإيضاح 
الذاتتين عن جوهر المعلوم . لكن هذا العقل» في الفكر العرييء عندما يصل إلى 
حدود التجريد الكليّء يُملى عليه خبر من خارج يقع به التصديق شبيها بذاك الذي 
يورث في نفس || من الإيمان القلييَ. فتساءل هنا: إلى أي حدّ نستطيع أن 
نقرّب العقل الفقال من المعلم المعصوم أم من لني الموحى إليه؟ وما المرجع 
الصالح للمتمييز بين واقع الظاهر وجوهر الباطن؟ 

وكأنا بالتصديق النظريٍ صر فقطء عند مفكّريّ العرب» في مجال صياغة 
مبادئ الحكمة وأغراضهاء كما وردت عند البوناتيين» بلسان عربيّ ومنطق فقهيّ - 
كلامي. فكان أن اتبعوا الخط التصاعدي التالي في أبحائهم المعرفية: 

النظر الأوْليَ سه العلم البسيط سه الخبر ->ه العلم المركُب يه التصديق 


بمعنى أن كلّ تصديق يسبقه تصوّر مجتزأ ومحدودء ولا مجال لاستكماله 
سوى باللجوء إلى خبر يوجب التيقّن. وفي هذا الصدد كا قد 
العربية أصلاء كما طرحت إشكالّتها في المنطق””". هي جملة 
وحدها بالحقٌ والواقع. لذا لم برد فبها التمييز واضحًا يين ما ندركه بذواتنا وما 
نبل إاه بوساطة المخير . بل نا نعرف بالأشياء والأحداث وكأنا تخب عنها: ٠‏ قتصيغ 
جملتنا خبريا ٠‏ إذ عند رؤيتنا الشمس مشرقة مثلاً نقول: إن التتسن مسار وهذا 
ما يوهم أن أحدًا يخبرنا عا نشاهد ونعاين بذواتنا لنصدّق قوله أو نكذبه. فييات 
موقفنا من العلم والمعرفة سلييًا تلقييً . 

من هذه الزاوية نفهم مواقف الغزالي الذي أصرّ على إبقاء التعليم النبوي 
وأصول الشريعة» مقاييس أولى ووحيدة للوصول إلى الحقيقة واليقين اللذين 
يورثان الثقة في النفس. أمَا النظر الذي يتبعه علم فهو ينحصر في باب الاستدلال 
فط على الطريق الفضلى المؤدّية إلى الخبر اليقين. وهذا ما حدا يبعض 
المتكلمين والفقهاء إلى نقد المنطق والمناطقة الذين يدّعون اكتساب / 
بالقياس والبرهان» طالما أنّه لا يقين يُرتجى خارج أطر الشريعة. فتترادف إذ ذاظ 


الثالثة #نحو منلق أوسطن النزعة عربي اللسان*: من الفصل الثالث 


(#م) راجع المسألة في 


لفن 


ألفاظ الروج» والعقلء والتفس على معتى واحد: إل الإنان نفسه أصلا مدركًا 
عارفًا من جهةء ومصدمًا نا مؤمًا مذعنًا في آن !90 . 


إن المفكّر العربيّ جمع ووقق بين وضعه كناظر وموقفه كمؤمن. وعكس علمه 
بلسان خبريٌّ التزعة تصديقيّ المنحى . فباتت معارقه ذائيّة في مراحلها الأولى: 
يكمّلها ويصقلها قيض من علاء يكون 
للإنارة. عند هنا المستوى يتقلب الإذعان تصديفًا حيث يصدّق الحَبْر | 


والعدات: والمشهورات» والمعايتات إلخ. . 
تتوّج بها معارفه. وبهذا تتضايف أنواع علومه وتتكامل. فيتحققا 
على نوعيه» المباشر وغير المباشرء اسح م جد 2 
مفهومًا صوريًا فحسب. 

النزعة العمليّة - الغرضيّة 

تناول مفكرو العرب الفلسفة بشقّيها النظريّ والعمليّ. فالنفس عاقلة وعاملة» 
ناطقة ومريدة. لذا تتشابك قوى المعرفة بين الحسٌّ والنزوع والتخيّل والتومّم 
والنذكره مع قوى سلوكية من اختيار ورويّة وفعل إراديّ. وهذه النزعة بلورت 
عندهم مدى ارتباط العقل السياسيّ بالنظام المعرفيٌء وقد التحما في المذعب 
الفلسفي بشقّيه بغية إيصال الإنسان إلى درجة الكمال والسعادة عقلا وفعللا. 
فالنفس عند الفارابي إِنْما تبلغ سعادتها بأفعال إرادية #بعضها أفعال فكريّة. وبعضها 
أفعال بدنيّة» وليست بِلْيّ أفعال اتفقت؛ بل بأفعال ما محدودة مقدّرة تحصل عن 
هيئات ما وملكات ما مقدّرة محدودة. .. والأفعال الإراديّة التي تنفع في بلوغ 


41 يقول فريد جبر في صدد مقابلته الحكم المنطقي في الفكر الغرينَ بالحكم الصادق في الفكر 
العريي : عا غهفة ...وتفعة؛ عا لت معط قتيوة مد عطعد مع عم مسقت "م عسوتهما يتك تمعد عوسز عل 
اند صناك بعمطسطة ساك عاععالسكه ها باعزيد عل حمم قت () غم تعاف اكه عل اممسعييدز ماك ممم 
عل معد عا مده ممم بدوركطمقك بعاد ممه ذ بيده مسامجت؟ تنو ممتتدودمع هآ عتمم 
عام مد مد وت ب#طوصمة ع3 تلت غيم عنصت ,#بطتستاط مام ممصت تداق 

0ك 
راجع مقاله 2 
73م ,1970 ,0411 عمد فتاه هلكا هاانار5 صطدرد متعدمح ها جممة مم85 ك6 ولاه 


و1 


السعادة هي الأفمال الجميلة. والهيئات والملكات التي تصدر عن هذه الأفعال 
هي الفضائل»””*". وقد ذه 
الفكريّة متى كانت إِنّما تستد 


الأشياء التي تُستنبط هي أنفح الأمور في غَايةٍ ما فاضلةء كانت الأشياء ف تستتبط 


هي الجميلة والحستات:59. 


لعل اين غرضئ» إذ لا يلع القصوى إل إذا قاد صاحبه إلى ما 

ن 2 وهذا المنحى حذا بفلاسفتهم إلى 
عدم الاعتراف بصحّحة نظريّةء أو قانون» أو قاعدة ماء إلا إذا أمكن أن يستخرجوا 
منها تطبيقات غرضيّة الغاية. فكلّ علم عندهم «صناعة»: كصناعة اللسان 
رالبرهات والجدل والكلام إلخ. . . وإذا وجدنا ابن خلدون قد أبطل الفاسفة 
الإلهيّة ومنتحليهاء فذلك لأنْ الأحكام الذهئّة لا تكفي وحدها للتوصّل إلى 
الحقيقة على الصعيد الوضعيّ بغية تجسيدها. . وهذا ما يجعلنا نشك يبعض العلوم 
كالعلم الطبيعيَ عندهم» كما يقول: حيث «المطابقة 
تستخرج بالحدود والأقة كما في زعمهم وبين ما في الخارج غير يقبي لأن 
اتلك أحكام ذ والموجودات الخارجيّة متشخصة بموائهاء ولعلّ في 
المواد ما يدنع من مطلقة النعن الكلن للخارجن الشخصي الهم إل ميشه ل 
الحسٌ من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهين»”""". وبذلك تعود لتتلاقى النزعتان 
الحسّيّة والعمليّة. 


هنا نجد أنفسنا إزاء فلسفة اجتماعيّة ‏ سياسيّة يعكها نظام معرفيّ» اختلف مع 
اختلاف نظم الحضارة» وتطوّر من خلال إلى غائيّة الحياة ونظام الكون. 
هذه الفلسفة تجلّت مثل عند الفارابي في تحصيل كمال الإنسان وسعادته كما 
ذكرنا. وقد ترجمت من زاويتين: علمًاا «باللسان اليونانيّ ثمْ صارت باللسان 


() الفارابي» آراء أهل المدينة الفاضلةء تحفيق البير نادرء المطبعة الكاثوليكية بيروت: 1884 
ص 4146 

(85) الغارابي» كتاب تحصيل السعادة» تحقيق جعفر آل ياسين» دار الأندلس» ييروت» الطبعة 
الأولى (غواء ص ةا - 

0 إين خلدوت» المقئمةء مرجع سايق: ص +45 . 


مد 


السرياني ثم باللسان العربِيَ»» وحكمة «هي بالقرّة الفضائل كلهاء**". رما الإمام 
بدوره؛ قباسًا على الفيلسوف» سوى ذلك الذي «يؤتم به ويتفيّل» وهو إما المتقبتل 
كماله أو المتقبل غرضهه”*". هذا الرابط السياسيَ ‏ الخلقيّ جعل من الفلفة 
علمًا يرشد الملّة وصاحبها : «فالملة الفاضلة شبيهة بالفلسفة . . . والشرائع الفاضلة 
كلها تحت الكليّات في الفلسفة العملية. والآراء النظر: التي في الملة براهيتها في 
الفلسغة النظريّة . . فإذن الفلسفة هي التي تعطي ما تحتوي عليه الملة الفاضلة ‏ 
فإذن المهنة الملكيّة التي عنها تلتثم الملة الفاضلة هي تحت الفلسفةة””؟©. هذه 
الفلسفة النظريّة _ العمليّة هي التي تنظّم الحياة بين أفراد المجتمع الواحدء أكان 
ذلك من خلال علوم الشريعة؛ أم من خلال سائر العلوم السلوكية ‏ المهتة . 


لا ندعي أن هذه النزعات الخمى هي هي التي طبعت وحدها المصطلح الفلسفيٍ 
لتميزه» إِنما أنى تحليلنا لأبرزها نظرًا إلى خصائص فريدة رف بها اللسان العربي 
لبيعةٌ وممارسةً. كذلك نقول إن هذه التزعات تداخلت وتضايفت في اللفظ 
الواحد» نظرًا إلى تداخل معانيه وتضايف المواد العلميّة التي عبّر عن مضامينهاء 
الأصيلة منها والدخيلة» التفليّة والعقليّة. 


ثانيًا ‏ أبعاد المصطلح الفلسفيَ 

إن قراءة وليه للتفرّعات وللتصيفات التي سلكها المصطلح الفلسفيّ عند 
العربء رسمًا وتعريًا وتحديتاء إلى تخطيته معظم مجالات اللسان والفكر 
والدين . فالمحور الأساسيّ يبقى في مدلول أصله المعروف بالجذرء ٠‏ لبشمل شيا 
فشيئًا أبواب الاستعمال والتطبيق انطلاثًا من علوم اللسان على اختلافهاء مرورًا 
بمعناه الشرعيّ ‏ الفقهنَ أو الاصطلاحيّ ‏ الصوفي» وصولآً إلى دلالته على ُرف 
أهل الكلام والفلسفة والمنطق: كما تكرّس عير مؤلّفاتهم والزمن. 

هذه التفرّعات والتصنيفات حوّلت اللفظ الفلسفيّ من أحدية مدلوليته وضيق 
مجاله» إلى تكوّنه وسيط تداخل وجمع والتقاء بين العلوم الفلسفيّة المختلفة من 


(4) القارابي» كتاب تحصيل السعادة. صن هه . 
(086 المرجع السابق» صن 47 85 . 
(:4) الفارابي» كتاب الملة: تحقيق محسن مهديء دار المشرقء 1538 ص 1غ 49 


هذا 


جهةء وسائر العلوم من جهة ثانية» بانفتاحها على بعضها نظرًا إلى الاشترلك 
والتعميم الحاصلين بين معانيها ‏ له الدلاليّة أمست تعكس صورة عالم فكريٌ 
متكامل المعالم» متضايف المرامي. أعاد فلاسقة العرب وعلماؤهم بناءه ونا 
لمقولاتهم الفكريّة الذاتية. ولخصائص لانهم ذي النزعات المرسومة سابقًا. 


هناك إِذّا بُمدان أساسيّان طبعا المصطلح الفلسفيّ» الذي ميّز بدوره تواصل 
العلوم وتشابكهاء داخل الصرح الفلسفيَ وخارجه. 
١‏ البْعد التداخلي بين الملوم الفلسفيّة 

جمع المذهب الفلسفيّ تقليدًا ووصّل بين مختلف مستويات البحث العلميّ 
الفكري. أي بين مجالات الطبيعيّات» والنفسانيّات. والرياضتّاتء و٠‏ 
والإلهيّات؛ وتطبيقًا آلت بين محوري فلسفة المعرفة والفلسفة الأخلاقيّة - 
الاجتماعيّة ‏ السياسيّة . فإذا ما تطرّقنا مثلاً إلى ميدان الطبيعيّات» وتوتّفنا عند أبرز 
المقولات التي تكرّن مضامين عالمهاء وجدناها شبيهة بتلك التي استعملت في 
قسم من | والإلهّات ‏ فهي تتناول الأجسام أو الموجودات الحسّيّة من 
حيث الكيفيّة والحركة: أو من حيث الكون والفساد. لقد حصر الغزالي مثل 
مقاصد هذا العلم عند الفلاسقة في أريع مقالات : #واحدة فيما يلحن الأجسام» 
وهي أعمّ أمورهاء كالصورة» والهيولى» والحركة: والمكان. والثانية فيما هو 
أخصٌ منه وهو تظر في حكم البسيط من الأجسام. والثالثة النظر في المركٌبات 
والممتزجات. والرابعة النظر في النفس النباتيّء الحيوانن» والإنساني؛ وبها ينم 
الغرضن 90 

كذلك يتكرّر الأمر عينه في موضوع المنطق الذي يصل ببن عالمي الطبيعة وما 
وراءها إذ متى بحثنا في القوانين التي تنتج أنواع الأقيسة والأدلة التي تؤدي إلى 
إثبات صحتهاء وجدنا أنّها قد استعملت نفسها في طرح المسائل الماورائية 
والتكافؤ بين أدلتها انفيًا أو إثبانًا. ذلك مثل مبدأ الذائية (#شتمعة”0 #معمءه)». 
وميداً عدم التناقض (ممتاءفداممممه مك مم6 وبدأ الثالث المرفرع 
لاعت عن بل عونعمخوط) وميدأ السبييّة ( امد عل #وتعمة0). ويحكس منطق 


(41) الغزالي: مقاصد الفلامقة ص 508 . 


14 


أرسطوء م ل ل يو الور د 
كليَاتٍ إلى أجناس وأنواعء وجزنيَاتٍ إلى فصول وأشة 
بين الواقع الحسّي والماوراني الموضوع في القضية مثلا هر التوع والمحمول 
1 التعريف يجمع بين جنس ونوع وفصل؟ وغاية كل تيك آبة 
بلغ الماهيّة. أما البرهان فيقوم على مقدّمات ضروريّة اتتة» تجعل منه جسر 
عبور بين أصول المعرفة الطبيعيّة ‏ العلميّة والعلم بالعلة الموجبة للموجود. وهذا 
ما دفع ابن رشدء في تفسيره منطق أرسطوء إلى استعمال مفاهيم أمثال القوّة 
والفعل» المادّة والصورة؛ الذات والعرض» الضروريٌ والممكن. يقول مثلاً في 
«إِنّما صارت ألفاظ الجهات جهتين لأنه إِنّما قصد بها أن تكون دلالتها 
وّة وما بالفعل؛ والضروريٌ يقال 


كلك 


على ما بالفعل» والممكن يقال على ما بال 

وعندما كانت النفس بدورها تربط عا بين عالمي الأجسام ١‏ والعقول 
السماويّة» ونقًا نظام الكون الفيضيّ ولتسلسل الأفلاكع وجدنا من خلال خاضية 
الإنسان. في إدراكه الجواهر والصورء بُعداً ماورائيًا تجسْده قواه العقلية؛ وبُعدا 
طبيعيًا تعكسه سائر حواسّه الظاهرة والباطنة في إدراكاتها. وللنفس قزتان: عالمة 


وعاملة . لذا فهي تتمكن من الوصل بين النظريات والعمليّات: «والقرّة العاملة هي 
التي ننبعث بإشارة القوّة العلميّة التي هي نظريّة متعلقة بالعمل””*». آنذاك نبدأ 
مرحلة افيها الألفاظ المستعملة في الفلسفة المعرقيّة إلى عالم الغلسفة 


السلوكيّة إن على صعيد الفرد أم على صعيد الجماعةء في تفاعلهما الأخلافن 
والاجتماعي والسياسيّ. وقد عكستها النزعة ال 00 كما أوردثاهاء 


على صعيد هيكلية الدولة» وترانئب مؤساتهاء وتداخل مهن أفرادها على 
مستوياتهم كاقة. وهي في غاليتتها نفعيّة نُستلهم من الواقع الحيقي وقضائلية 
تعكس نظام القُدَر الفلسغيّة والد. 
"١‏ البُعد التداخلي بين الفلسفة وسائر العلوم 

لا بد لدارس الفكر العربيّ أن يواجه مشكلة المصطلح الفلسفيّ بتفرّعاته خارج 


(45) إين رشد كتاب العيارة: من 137 . 
40) الخزائيء ٠‏ مقاصد التلامقةه من 064 .: 


لثيل 


دائرة الفلسفة بحدٌ ذاتهاء ليطال محاور سائر العلوم !| 
الأنفاظ إلى حدّ اكتساب المصطلح الواحد أبعادًا متعدّدة تعكس مضمون كل علم 
في مراميه. فهناك» كما تعلمء علوم نقليّة وأخرى عقليّة نلاقت بإشكالّاتها في 
مطا ارحات ومساجلات العلماء. فحدت بهم إلى تذاكر مسائل ومشاكل متقارية. 
اختلطت فيها وعندها المنهجيّات فتقاربت أو تباعدت: وكذلك التنا: 
والامتنتاجات 4:9 فكان لا بد من أن يتأثّر المصطلح بعامَةٍ بهذا التداخل» 
ليتتقل معه المصطلح الفلسفيّ بخاصّة إلى عوالم جديدة: ويغطي أبعادًا معنويّة لم 
يعهدها من ذي قبل مع حكماء البوئان ولا عرقها اللسان اليوتاني أصلا. هذا 
التداخل ‏ الثلاقي بين العلوم أذى إلى شمول كلّ مصطلح أكثر من معنى وبُعده 
واتفتاحه على مضامين مختلف المعاني الجزثيّة . وهو أمر حك واضعيّ المعاجم 
القديمة على الإشارة إلى أسماء الفرق: أو المذاهبء أو أصحاب العلوم» الذين 
استعملوا اللفظ عينه ولكن بِيُعِدٍ مختلف وغائية خاضّة بعلمهم. 

ولنا على هذا البُعد المتفرّع ‏ المتداخل للمصطلح الفلسفيّ الواحد أمثلة 
نقطفها من مختلف مدلولاته» ونسوقها منسحبة على علوم مختلفة» نقلية كانت أم 
عقلية. 


* مصطلح الإمكان الذي يرد فلسفيًا على مستويين ومعنيين: على المستوى 
الطبيعي وهو يأن مقرًا وجودًا في الزمان المستقيل» فنتكلّم عن الممكن 
«المستقبل الحدوثة معهدنادمه). لذا فهر ونمًا الطيعة كامنة في الموجود 
يكون: إِمَا على التساوي. أو على الأقل؛ أو على الأكثر. وعلى المستوى الذهنيّ 
يدل على المعنى الوسط بين مفهومي الاستحالة والضرورة (#اطاقعموم) ٠.‏ فالقضيّة ما 
أن تكون مطلقة. وإمًا ذات جهة؛ وإمّا شرطيّة. والقضيّة ذات الجهة منها ما هي 
ضرورية» ومنها ما هي ممكنة؛ ومنها ما هي مستحيلة. فالفلاسغة ربطوا طبيعيًا 


((41) يعطي ابن خلدون مثالا واضحًا عن هذا التقارب والاختلاط؛ مثل ذلك الساصل بين الكلام 
بين متهم ؛ «نمّ تومل المتأتخرون من بعدهم في مخالطة 
ا ا ع ن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما واحدًا من اشتباه 
المسائل فيهما. . . ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والنبست مسائل الكلام 
يسائل الفلسفة بحيث لا يتميّز أحد الفنين عن الآخر ولا يحصل عليه طالبه من كنبهم؟ 
راجع المقثمة ص 34 +807 . 


كذ 


معنى «الإمكانة ومعنى #الوجود بالقوّة الذي هو عندهم مبداً الحركة والتغير. أو 
ليست الحركة كمال ما هو بالقرّة؟ لكن المتكلّمين» لا سيّما الأشاعرة منهمء 
عتدما لم يروا في الطبيعة أسبابًا ذاتتة نما وجدوا أَنّها مسخرة لله تعالى: أي أنْها 
لا تعمل بذاتهاء نفوا المضمون الأول للمصطلح ولم يُقرّوا سوى بالإمكان 
الذهنيّ. يقول الغزالي في هذا الصدد: «الإمكان الذي ذكرتموه يرجع إلى قضاء 
العقل » فكلٌ ما قذر الحقل وجوده فلم يمتنع عليه تقديره سّيتاه ممكتّاء وإ امتنع 
مستحيلا: وإن لم يقدر على تقدير عدمه سحّيتاه واجبًا. قهذه قضايا عقلية 
لا تحتاج إلى موجود وصفًا له1*0. 

> مصطلح العدم: الذي يرتبط مباشرة بالإمكان إذ هو وجود بالقرّة. «إنَّ 
الممتتعء كما يقول ابن رشدء هو مقابل الممكن. . . فإنّ الامتناع هو سلب 
الإمكان مثل قولنا: إِنْ وجود الخلاء ممتتع»”"*2. ثم يُروِف في نص لاحق: «فإِن 
الممكن هو المعدوم الذي يتهيّأ أن يوجد وآلا يوجد. وهذا المعدوم الممكن ليس 
هو ممكنًا من جهة ما هو معدومء ولاامن جهة ما هو بالفعل؛ وإنّما هو ممكن من 
جهة ما هو بالقرّة»””2©. وهكذا يمسي العدم أصلا من أصول التكوّن والتحوّل 
والحركة عند الفلاسفة. بينما عنى به المتكلمون الأشاعرة «اللاشي» 5 إذ أنكروا 
وجود اما بالقزة» طالما أن كل موجود عو بالفعل دائمّاء يخلقه الله على حال معيّنة 
من عدم محضص”*؟2. أمّا المعتزلة فاعتبروه 'ذَانَا ماه» يأتي عندهم وفقًا لصورة غير 
واضحة المعالم . 

© مصطلح العلة: الذي يعني أصللا: ما يتوقف عليه الشيء. .. ويضاف 
الحكم إلى الله تعالى إيجابًا وإلى العلة تسبياء. ويطلق عند أرسطو والفلاسفة على 
«ما يتوّف عليه وجود الشيء ويكون خارججا ومؤثرًا فيه'*». ويذلك تكون العلة 
: الماديّة» والصورية؛ والفاعلة؛ والغانيّة. لكنّ التمايز في دلالة 


ببم وتعليق جيرار جهامي ؛ دار القكر اللينايَه بيروت» ط 1 


104 ص 16 جه 

(43) إين رشدء تهافت التهافت؛ القسم الأوّلء ص 184 . 

28070 المرجع اقسابق» صن 351 

(44) هذا الموقف أدَى بالأشاعرة إلى إتكار قدم العالم: والقول يحدوثه» على النحو الذي خلقه 


الله عليه بإمكاناته وقرا 


أثر العلّة وقعء بين مفهوم الفلاسفة لها ومقهوم المتكلمين والققهاء وققًا 
المعتقدات و. لغات كل منهما في بناء عالمه . فبينما أريد بها عند الأوائل ما يتوّم 
به وجود ماهيّة الشيء وما يحتاجه في وجوده على حال ماء فضّل أهل الكلام 
والشريعة استعمال لفظ «السبب» مكانهء أي الذي يُتوصّل به إلى الحكم من غير 
أن يثبت بهء انظرًا إلى إتكارهم مبداً التأثيرء ومن قبله مبدأ الكمون والطبائع 
لذا حدّوا دوره بالجامع أو الوسيط بين الأصل والفرع أو بين الشاهد 
والغائب. فهو كالرابط والقرين الذي يحصل عنده الشيء لا به وقد أطلقنا عليه 
صغة «الظرف» غير الضروريّ في سياق حدوث مجريات الأمور. 


0300 
إن هذه الدلالات للمصطلح الفلسفيَ الواحد على اختلافهاء تجعلنا ننتقل من 
بيائيّة اللفظ الموحٌد إلى برهائيّة أبعاد اللفظ المتحوّل. أي من المعنى اللغويٌ 
الأصيل إلى ما نعقله منه على صعيد كلّ علم وفنّ وصناعة. لذا نرى لزامًا علينا 
عند استعماله. دعمه بشواهد تكون براهين على دقّة هذا الاستعمال؛ وفقًا 
للمعنى المزمّع بلورته. ويذلك نكون قد أزلنا سلطة اللفظ الذي يؤدّي إلى الجمود 
على صعيد النقل أو التحفيق الفلسفي؛ لنتبتى سلطة المعنى الذي يبقى الأساس في 
كل فعل تفاسف أو تذهين. فالإشكالية اللغويّة لم تكن لتتفاعل وتولّد كل هذه 
المغالط والالتباسات في الفكر الفلسفيَ. لو تحددت المعاني» وبالتالي أبعاد 
المصطلحات الفلسفيّة» وفقًا لمواةها ومواطن استعمالها. فاللفظ الفلسفيّ أداة 
نظريّة تكشف لنا عن العلافات القائمة بين الموجودات» وتحيلنا إلى عالم ن 
فكريًا أو وجدانيًا. وهو يختلف إلى حذ بعبد عن ذاك القائم والمقرّر طبعًا وطبيعة 
بين أهله. وإذا جهدنا في إماطة اللثام عن أبعاده. فذلك للدلالة على شموليّة الفكر 
الفلسفي لسائر ميادين المعرفة والسلوك؛ انصالاً بها أو انفصالاً عنها. 
هذه الطبيعة المتميّزة للمصطلح الفلسفيّ الذي يسير في كل اتجاة: تجعلنا 


نتجاوز كل إشكالية يمكن أن تعرقل مسار التعبير الفكري باللسان العريي. وبفعل 
تحديد كل معنى بلفظ يقابلهء تنقلب هذه الإشكالية من عائق إلى حلّ يهديئا في 


المرادفات الفضلى عند التحقيق الفلسفيّء أو عند الائتقال من عالم 


تيلا 


خاتمة 


موقع الإشكاليّة اللغويّة في الفكر العربي بين العائق والحل 


من البديهيٍ القول إِنّ الإشكالية اللغوية طّرحت على صعيد العلوم الدخيلة نفل 


تجاه عربيّ - إسلاميَ حاول تجاوز 
هذه الإشكاليّة بوسائله الفكريّة الخاصٌ إلى خصوصيّة علومه وأصالتها. 
فطرح علمه ومنهجيّته بعقليّة الفقيه المؤوّل؛ والكلاميَ المداقع» والمتصوّف 
المنديّن. وقد عبر عنهما بلغة تخضه إذ هي مستلة من جذورها وأصالتهاء لا تمت 
إلى فلسفة اليونان بصلةء سوى تلك التي انعكست :بروافدها وتشابكت عند تزاوج 
العلوم واختلاط الصنائع وتداخلها. 

نحن نقف إِذَا إزاء منحبين طبعا تطوّر الفكر العربيّ: الأوّل فلسفيّ يونانيَ أو 
غربِي الاتجاه. والثاني فكريّ ‏ عقديّ وعربيَ اللسان. لغة كل منهما خاضة 
بعلومه. مع إقرارنا بتفاعل العالمين وبالتالي تآزر ألفاظهما شكلا وفصلهما 
مضمونًا. وهذا ما أَدَىء كما مر معناء إلى جمع المصطلح الفلسفيَ بين المدلول 
اللغويّ البيانيَ الأصيل مضافًا إليه البُعد الفلسفيَ الدخيل. بينما بقيت 
المصطلحات العلمية الإسلامية صافية» مطيوعةٌ بمضامينها ومراميها الذاتتة. 
دوثما تحريف أو نحل . والطريف 


أن علماء المسلمين عندما عالجوا مسائلهم 
الفلسفيّة المرمى بلغتهم المميّرة» أكسبوها مضامين لا يقف عليها سوى أصحابها 
والخاضة. إلى حدٌّ راحوا معه يفصلونها عن أصولها اليوناتئة بفكر خلاق ونهج 
ليل 


اختصوا به تاركين علومهم بمتأى عن كلّ إشكالية» لغوية كانت أم فكرية . وهذا 
ما أذكى موقف بعض الأصولتين كلّ علم دخيل» وعدم الأخذ بأي لفظ 
غريب أو دخيل على اللسان العربيَ ومتفرّعاته اللغويّة 


إذا ما قسنا من جهتنا الإشكاليّة اللغويّة في بداياتهاء لوجدناها قد شكّلت عائقًا 
تغلغل بين ثنايا التعبير الفلسفي لبتَرجَم تعثرًا في النقل والبناء الفلسفيّ بالعربيّة. 
لكتنا نعترف. ونحن نعاني اليوم ما عاناه أسلافنا في ات الفلسفيّة» أنه لولا 
هذه الإشكالّة لما تم تم ضبط المصطلح الفلسفيَ وتخريجه وتوليده» مع ما يحمل 
في من أبعاد معثوية» على مختلف مستويات الأبحاث الفكرية . وكذلك لما 
كان لينم الفصل بين مدلولي اللفظ : الأصلٍ لى منه والفروع المستلة عنه. ٠‏ وكل تجاوز 
أى اضي عن مثل هذه الإشكالية يُعتبر هروبًا نحو انتقاء اللفظ الفاقاء أو محاولة 
قل سبااية تقطع الفكرغن جور عن يجهةة وتمنعه عن مواكبة تطور المعاني من 
جهة ثانية. ومن قائل هنا نه علينا الإبقاء على الألفاظ كما وردت بلغتها أي 
تعريبها فقطء أو إيجاد مرادفٍ لها كيفما كان» نظرًا إلى تجاوز معاني العلوم 
العصريّة مضامين الجذور اللفظيّة في أصولها اللغويّة . فلو اقترضنا سلقًا تبتي أمثال 
هذه المواقف» لما تطوّر بناء اللغة ليتحوّل. كما حصل. من الصنائع العائيّة إلى 
الصنائع القياسيّة. ومن البدائية ‏ الإنشائية إلى الطرح الفكريّ .. الوضعي في أبعاده 
المعنوية. 

لذا نحن بحاجة اليوم: عند صياغة فكريّة عربئة صافية» إلى الاهتداء والأخذ 
بإفرازات هذه الإشكالّة.» وضروب الحلول التي وُضعت لها على مختلف 
أوجهها. كذلك الأمر بالنسبة إلى ضبط المصطلحء ليأتي تعبيرًا عن خواطرنا 
لساتنا. ذلك لتعكس نظرتنا الخاضّة إلى الكون 
بل يساعداننا على مواكبة ما يفدٍ علينا من 
فالتحصيل العلميّ الصحيح لن يتور 
بناء تفترضى منا انتقاء أنسب الألفاظ » لبلورته 
وتوظيقه. وجزء من مشكلة تعبيرنا الفلسفيَ اليوم يكمن في انقطاعنا عن الع من 
هذا التراث بلسانه ومناهج علمائه. فالمصطلح الفلسفيّ ابن تاريخ ثقافيّء متواصل 
الحقبات. وذات مضمون وأبعاد تضرب جذورها في ماضي الفكر لتعكس جوانب 

لحا 


من حاضره. وقد أثبت هذا التراث أن اللان العري الذي استوعب العلوم 
الدخيلة وهضمها وولّد جديدّاء ما زال قادرًا على مواجهة الفكر المعاصر 
بمصطلحاته ومنهجيّاته. وإن بصياغة متجدّدة وأسلوب خاصٌ في التعامل معها. 

صحيح أنْ الإشكاليّة اللغويّة» التي تحوّلت مشكلة فلسفية على الصعيدين 
الذعني والتعبيريّ» ما زالت تقض مضاجع المفكرين العرب في سبيل انتقائهم 
أفضل المصطلحات عند التحقيق القلفيَء » أو عند قيامهم بقعل التفلسف 
بالعربيّة . ولكن الصحيح أب أساليب الاستعارة والنقل والاشتقاق والانتقاء 
التي راجت عند القدماء؛ لم تعد ربّما تقي وحدها اليوم بالحاجات الثقاقيّة والعلميّة 
الاختصاصية . فهل ننساق وراء القائلين أ الأخذ بالرائج والدارج عُركًا لسدّ مثل 
هذه الحاجات؟ وبالتالي هل تُغفل عمليّة التخريج اللفظيّ مدعومةٌ بالتعليل القائم 
على نصرض - شواعد؟ نحن ننادي بوضع معجمية علمية ثاب بدا بتعريف 
المصطلحاتٌ لغويّاء مرورًا بتفريعها موسوعيًا وفظًا لمضمونها ويُعدها في كل 
علي وصولاً إلى تسهيل استعمالها في مجالاتها كاقةء تجتبا لكلّ غموض أو 

تشويه أو التباس . فالمشكلة التي تولّدت عند تداخل العلوم الفلسفيّةء يجب أن 
تحل بتحديد الفوارق والمدلولات ضمن إطار المصطلح الواحد. بمعنى 
طالما أن لكلّ علم لغته ومصطلحاته الخاصّة. ويما أن التداخل حاصل أيضًا في 
المصطلح الواحد بين مختلف معانيهء فلم لا نقوم بتحديد هذه المعاني بدثّةء 
مميّزين بين هذا المدلول أو ذاك تبعًا لعلمه؟ 
الطريقة يقة المزمّع اتباعها في وضع معجميّة كهذه يجب أن تمرٌ بثلاثة مراحل: 
أزلها : إجراء مسح شامل لأمّهات المصادرء في كلّ علم فلسفيَ على حدة؛ 
ستل منها المصطلحات الأساسيّة . تُفردها محدّدةٌ عبر أطرها وامتداداتها 
إضافة إلى ما يتفرع عنها من مفردات ومركبات. ذلك مثل إحصائنا في لفظ 
«البرهان»؛ وهو المصطلح الرئيس» مرّعاته كاقة. كالبرهان البسيط والمركٌبء 
برهان الحُلف. البرهان المطلق. البرهان المستقيمء البرهان الكل والجزئيّ» 
برهان اللمّ وبرهان الإن. البرهان الموجب والبرهان السالب إلخ. . . 

- ثانيها: الاحتفاظ من مختلف التحديدات بالأشمل منهاء عبر تطوّرها 
الفكريّ - التاريخَ. إزاء مختلف تعريفات الفلاسفة لهاء نظرًا وتطييعًا. كيف 

/ا4 


استعملها واضعها وأتباعه: من قَيِلَ بها شكلا واختلف مع واضعها حول 
مضمونهاء ومّن رقضها ليستبدلها بأخرىء وفقًا لأصول منطقة الخاض ولسانه 
العربي 
- ثالتها: جمع كلّ المصطلحات في مختلف هذه المواد العلميّة. أي الصتائع 
اللسانيّة والفلسغيّة» إضافةً إلى العلوم التقليّة التي تكاملت وتداخلت ضمن الفلك 
الفلسفئ أو خارجه. وذلك بغية تثبيت مناحيهاء وا لنظام لفظيَ يشمل استعمالها 
بيائيّاء وفلفيّا وكلاميّاء وفقهيّاء وصوفيّاء وعلييًا (إذا ما وردت في إحدى 
العلوم البحتة) . 
ولنضرب على طريقة الجمع والفصل هذه مثالا نعتبره أنموذججا ت 
لهذه المعجميّة المصطلحيّة وهو لفظ «القياس9: كيف نجمع مذلولاته 
١‏ - نورد أَوَلَاً مدلول القياس فلسفيًا مأخودًا في أصله الأرسطي؛ إلى جانب إيراد 
مختلف مضاميته عبر تاريخ الفكر الفلسفيّ الوسيط وفي أمهات المصادر. 
؟- ثم مدلول القياس عند أهل النحو مع الإشارة إلى أركائه عتدهم. 
8- ثم مدلول القياس عند الأصولتين مع ربطه بالاصل والفرع في أحكامهم . 
- ثم مدلول القياس كلاميّاء إن عند الأوائل المتقدّمين أو عند المتأخرين 
منهم» في مختلف تسمياته 
6- هنا يتم الانتقال إلى مختلف تفرّعاته» تحديدًا لمعنى كل منها. مثل القياس 
البرهانن» البسيط والمركبء المبكّت. الجدليّء الحمليّء الخلفء 
الشرطيّ الصناعيّ» المغالطي» الفِراسيء الاقترانيّء المستقيم. ...”20 
1- نقوم بالإشارة. عند الانتهاء من هادّة القياس. إلى ما قد يرتبط به من 
مصطلحات. أمثال: أشكال القياسء ضروبهء أنواعه؛ أقسامه (من مقدّمةء 
وحدود: ونتيجة» مع مختلف تسمياتها)ء والمواد التي قد تفصل به نظرًا أو 
استعمالا كالعلة والبرهان إلخ 


(1) طيقنا هذه الطريقة التفريمية عند وضعنا فهرس مصطلحات ابن رشد المنطقية: راجعها في 
كتايتا فتلخيص منطلق أرسطوء فسمن القهارس. 
مم1 


من البديهنَ القول هنا إن عملا كهذاء وتحقيفًا يشمل كلّ هذه المواد؛ يتطآّب 
فريق عمل متخصّص في العلوم الفلسقية على أنواعهاء وتقنية معيّنة لتنظيم هذا 
نظي لغة وفكرًا. وقد قام بع مفكرينا بهذا العمل» وإن > 


محددة مثل معجم الغزالي لفريد جبر» والمعجي 
الصوفيّ لسعاد الحكيم. وهي لا تحقق الهدف المنشود الذي نسعى إليه منصلا 
شاملا كما أوردناء؟؟ 


عععه 


إن هذه الدراسة الت وقد بلغت نهاياتهاء لا تذعي وضع حل 
جذريّ لإشكاليّة عمرها قرون: مافشت تماعل في أوساط المفكرين والمجامع 
العلميّة اللغويّة والة إِنّما إسهامنا عبرها في إماطة اللثام عن طبيعتهاء 
وإفرازاتهاء وطروحاتهاء وتشابكاتها على صعيدي الفكر واللسان العربتين؛ ربّما 
يفتح الباب أمام العاملين في مضمار الفكر العربيَ إحياة وتحديثًا وإبدائعاء للنظر 
بتمعّن في مفاعيلهاء طالما هي إشكاليّة ومشكلة فلسفيّة ممًا. وجل المبنغى. دفع 
أهل اللغة والفكر إلى تطوير بناهاء واستغلال قدراتها المتعاظمة؛ من أجل وضع 
منهجيّات لغويّة حديثة نسهم في تثبيت المصطلح الفلفيّ مستقبلا. وكذلك تعمل 
على توظيفه في حقول معظم العلوم لاسيّما الفلسفية منها. إذ إِنّ جمود اللغة 
سبؤول حتماء كما عايتاه وعاتيناهء إلى جمود على صعيد الفكر الفلسفيَّ» 
واستسلامه إلى التغرّب والانحلال. وهو أمر لا يتوافق مع تطلعاتنا في تحقيق 
فلسفي ‏ إنسانيّ نابع من ترائنا وعلومنا ومنهجّاتنا بلغتنا. وهذا ما قصده فريد جبر 


(6)7 قام سلمان اليدور في مقاله #مشكلة المصطلح الفلعيّ في اللغة العربية» يتصنيف الفثاث التي 
عملت رتعمل في هذا الحقل؛ رفسّمها إلى ثلاثة ا 
بالعريية عبر المصطلحات المعزبة 2 1 


على الفكر العربي المعاصر . راجح كتاب الفلسفة في الوطن العربيَ المعاصر» مركز دراصات 
الوحدة العريية» الطبمة الأولىء 0ة1 ص 5839 504 . 


لديا 


عند وضعه أصول اك الفلسفيّ باللسان العربيّء ٠‏ مشترطًا أن يكون «ساميّ 
العبقرية عرييَ الصياغة». والمنبع الرئيس لتخريجه نغرف منده حسب قولهء 
بعودتنا إلى المحل الفكري الذي بدت فيه الذهتّة الساميّة العربية خالصة صافية. 
أيء قيما نرى» مما عُرف بعد الغزائي» وانطلاًا منهء بالعلوم الإسلامية. هذا لا 
7 ما ا م ل 
فيما نرى دائماء من أن نتخذها هي المنطلق 
ا ة أصيلة إلى الكون والحياة» مهما اختلفت 
التي قد تبدو لنا عليها هذه انر" "”"©. وكلّ منهجيّة حديثة أ 

قابلة للحياة؛ طائما لا تُخرج اللسان عن خطه 


ولا تجنح بالفكر عن أصالته لتشوّهه. 


(5) فريد جبرء مقال «نحر تحقيق فلسفْنَ لبناتيّ»: حوليات: معهد الآداب الشرقية: جامعة 
القذيس يوسفء المجلد الأرّلء يروت: ةك ص للا 
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نصوص فلسفية - لفوية* 


انورد هنا أبرز النصوص التي استعثا بها في تحليلنا لطبيعة الإشكالية اللغويّة في القلسقة 


العربيّة. رفد اسنللناهة من مصئفات عنّة. أشرنا إلبها في ثبت المصادر والمراجع» 
واكتفينا في هذا الملحق يذكر صفحاتها. لكثنا خصّصنا ذكر كتاب «المصطلح الفلسفي 
عند العرب» في بعضهاء نظراً إلى أن مله حمق فيه معظم رمائل الحدود بإتقان. ووثّر 
علينا عناء التدقيق والمقابلة. 


لطا 


إلا 
جابر بن حيان 
من الحدود - 
الحم له اللي لا يك بح ولا يُوضَفُ بمعنى ذِي وضُفيٍء ولا تجري عليه 
» وصلَّى الله على سيّينا محمّدء خاتم النبتين والمرسلين» وعلى آلو 
وصحْبهِ أجمعينَء وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين 
إملع أن لنا ا في الحدود ذرات أانينَ ومتصر تِ مُتباينةٍ بحسب طبقاتٍ العلوم 
دَ بها تصٌدهاء وأمّ بها نحوها. . فأما هذا الكتابٌُء 
اللوم التي اخضك بها هذ الكدك” ٠.‏ وما يم بك فيهاء إن 5 
وَضْفْها ومدحها عندك. ويسهل عليك إدرلك فضلها إن لم َفْهم ما يمبُ بلك فيهاء فما 
منزككٌ أن تمدّحهاء ولا أن نقر لك بشيء منهاء قَضْللا عن أن تراها ونلمها وتفرأها. 
توطنة في الحد 
واعلم أن الرَضّ بالحدّ هو الإحاطة بجوهر المحدود على الحقيقة حنى لايخرج 
منه ما هو فيهء ولا يَدخل فيه ما ئيس منه. الذلك صار لا يَحْتَملٌ زيادة ولا نقصانًاء إِذْ كان 


مأخودًا من الجنس والفصول المحدئة للترع» إلا ما كان من الزيادات من آثار فصوله 
المحدئة لنوعه بالكل لا بالجزءء كالضحاك للإنان وذي الرجلين فيه؛ وأشباه ذلك. 


ولذلك؛ قيلَ في الحدّ إِنّهِ لا يحتمل الزيادة والتقصان» وأنّ الزيادة فيه تقصانُ من 
المحدودء والنقصانّ منه زيادةٌ في المحدود؛ وذلك على ما قدّمناه لك مرارًا. 
فَأمَا الزي تسم قسمّئين: فما كان منها ليس من أثر الفصول وخواضها بالكل 
لا بالجزء؛ فهي ناقصةٌ من المحدود. وما كان من أثرها وخواضها بالكل لا بالجزءء 
فليس يناقص من المحدود ولا زائد فيه. 
يننا 


فهر زيادة في المحدود لا محالة على أي وجو كان النقصان 
نه والعلة في ذلك أن الحذء على ما رّبهُ القومٌ من الجدل وقصوله المحيئة لذلك 
النوع المقصّود بالحدٌ إليهء قإذا نقصّ قضلء دخلّ في النوع ما عدم ذلك الفصل وما 
ود فيه لاشتراكهما في الجنس الذي هما تحتةة الزيادة في التوع المحدود 
كما أن إذا فنا في حدٌ الحمار إن حيوان ذو أربع قرائمه 2 
.وهو التهاقء زادٌ المحدودٌ لا محالة. إِذْ كان ذو أربع 1 
من الماشية» كالغتم والخيل والبغال والجمال» وغير ذلك من ذواتٍ القوائم الأدبع. 
وكذلك إذا زدنا في حدّ الإنسان ما ليس هو بأثر كلَنَ ولا خاضيّة ماوية لقَضْلِهِ 
المحدث لنوعه من أثر جزنيَ أو عرض لم يؤثره فصلهء حصل النقصان من المحدوه 
ضرورة. ألا ترى أنَا إذا قلنا في حذ الإنسان إله حي ناطق مهندسٌ. أو نحويٌٍ أو كاتبء 
ضرورة المحدودٌ. وهو الإنسان؛ لأنَّء من ليس بكاتب أو نحويٍ أو مهئدسء 
بمقتضى هذا الحدّ لا يجب كَوُنّهُ إناناء وليس الأمر كذلك . وهذه الزيادةٌ من أَثْرِ قَصلِهِ 
المحدث لنؤْعِه؛ لكتها جزئيّة لا كليّةء وناقصة لا مساوية. 


ركذلك إذا زذنا عرضًا ليس من آثار الفْصْلء كأنا نقول إِنْ الإنسان حي ناطق أسْوّدء 
تقس المحدودٌ لا محالة؛ لأنّ الأبيضء حيتذ على هذا الحدّ لا يجب كونه إنانّاء فإذا 
جئنا بالمساوي وزدناه عرضًا كان أو خاضة» لم ينقض المحدوة؛ كأنا تقول إن حدّ 
الإنسان قّ مانت انث حك فنأني بالخاء ؛ أو عريض الأظفار وذو الرجلين: 
فنأتم ده امل د لله لا إنسان م حالة. 


د ا 
يتطرّق إليه الشلكُ. 


اتقسيم العلوم 
فأقول: إِنْ هذه العلوم المذكورة في هذه الكتب لما كانث على ضَرْبينَ. علم الدين 
وعُلم الدنياة 
فكان علم الدين فيهما منقسمًا قسمّين: شرعيًا و 
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وكان العلم المَْليَ منها منقسمًا قسمين: علم الحروف وعلم المعاني. 

وكات علمٌ الحروف منقمًا قسمين: طبيعيًا وروحائيًا. 

وكان العلم الروحاني منقسمًا قسمين: نورائيًا وظلمائظ. 

وكان العلمُ الطبيع منقسمًا أربعة أقسامة حرارة» وبرودة» ورطربة» وبوسة. 

ركان علمٌ المعاني منقسمًا قسمين: فلسفيًا وإلهيًا. 

وكان علمٌ الشرع منقسمًا قسمَيْن: ظاهرًا وباطًا. 

وكان علم الدنيا منقسمًا قسمَين: شريفًا ووضعيًا. 

فالشريف» علم الصنّة 

والوضيع» علم الصنائع. وكانت الصنائع التي فيه متقيمة قسئن: 

منها صتائع محتاجُ إلبها في الصِلعَةٍ. 

ومنها صنائع محتاجٌ إليها في الكقايةٍ والاتفاق منها على الصنْعةٍ. فإذأء جميمٌ ما 
نذكره في هذه الكتب غير خارج من هذه الأقام؛ وذلك أن ما فيها من العلوم الطبيعيّة 
والنجوميّة والحابيّة؛ المارّة في خلالهاء والهندسية؛ داخل في جملةٍ العلم الفلسفيّ. 


وما فيها من صنائع الأذهاد والعِطرٍ والأضباغء وغير ذلك داخل في القسم الذي يُرادُ 
للكفاية والاسيعاتة بما يتقّق منه على الصئعة. 


فْأمًا علمُ الصئعةء فمنقسم فسمين: مُراد لنفسهء ومراد لغيرة. 
فالمرادٌ لنفسهء هو الاكْيْرٌ النام الصابحٌ ‏ 
والمراد لمْْره. على ضربين: عقاقيرٌ وتدابيرٌ. 


فالعقاقير على شَزيين: حجر وهو الملقة؛ وعقاقئٌ يدير بها 


والتدابير على صَرْبِينَ : جوانيء وبرّاتي. 


ما في هذه الكتب منها أشرقها. 
لما 


والعقاقيرٌ التي يُدبّر بها علي ضَربِينَ: بسائطء ومركبة. 

فاليسائط. هي كل غبيط لم يدخله تدبيرٌ . والمركَبةٌ هي الأركان. فأما الأكسيرء 
قعلى ضَرْبَين: أحمرٌ وأبيف. 

اقهذ جميع أقسام هذه العلوم الداخِلةٍ في هذه الكتبء » المنصوص عليها فيها 
ونحتاج أن تقول في حدودها بما ينْصحُها ويكشف عن حقاتقهاء وتقلّد البغي في ذلك 
الناظر فيها والمتولي لدرسها ‏ واللهء تعالى نسألٌ توفيقنا لما يرضا ‏ فقد علم غرضّنا 
ورأيْنَا فيما تأني به وُبدِيهِ من أسرارٍ هذه العلوم المكتومة. ويكون ما تُررِده من هذه 
الحدود على ترالي القسمة التي قدَمْنا هذه العلومَ عليها؛ ليكون ذلك أيسرٌ وأيَنْ 
وأؤْضّحخ. 

وبلله أستعين في ذلك؛ وهر حَشْبنا ونعم الوكيل. 


حدود العلوم 

فأفول: إِنْ حدٌ يلم الدين إِنّهِ صُوّر يتحلّى بها العقل 
بد الموث 

وليس يعترض على هذا طُلْبُ رئاسة الدنيا بهاء ولا إعظام الناس له من يلها ولا 
الحيلة عليهم بإظهارها؛ لأنّ كلّ ذلك ليس هر لها بالذات» لكنّ بطريق العرّض. 

والحدٌ؛ إنما هو مأخوذ من الجنس والفصرل الذاتبة؛ امم ذلك ريئه. 

واعغرفٌ قدر هذا الكتاب» فلو قلت إِنّ ليس في جميع كتبنا هذه الخمسمائة كناب إل 
مقضّرًا عنه في الشرف لقلت حمًا . فإذا كانت كينا هذه من جميع مالناء وأيسر 
ما للناس غيرنا؟ فقد صار هذا 


قيما يرجئ الانتفاع به 


اء بجمعِهٍ حقائق ما في هذه 
الكتب على أَبْينَ الوجرهء وأَصحٌ الحدودء وأْوْضَحٌ الطق. فاعلم ذلك. 


وحدٌ علم الدنيا لله الصُور التي يفنيها العقلٌ والتغىء لاجنلاب المناقع ودفع 
المضارٍ قُبْل الموت. 


العقلٌ والتفس»؟ لأنّ من المنافع والمضار أشياء 
مُتعلّقة بالشهوة؛ وهي من خواصٌ النفس. تُعلمٍ هذء مقصور على النفسء إِدْ كان العف 
لذ 


عدرًا للشهرة. ومنها أشياء متعلقة بالرأي؛ قَعِلْمها مقصورٌ على العقّل- فلذلك احتجنا 


في الحدّ إليهماء معًا 
وحدٌ العم الشر: العلمٌ المقصود به أفضل السياسات النافعةء ديئًا ودنياء لما 
كان من متافع الدنيا نافعًا بَعْدَ المؤت. 


وإما حصّضْنا هذا النوع من منافي الدناء لآنّ ما لم يكئ من مناقعها هذه حالة ولا 
تَعلْقَ له بالدين» فليس قصدُ الحذ إليه. 

وحدُ الغلم العقليّ أنه علم ما غاب عن الحراس وتحلّى به العقل الجزئيّ من أحوال 
اللّة الأولى. وأحوال نفسه وأ. ال العقلى الكلي» والنفس الكلية والجزئية» فيما يتعججلٌ 
به الفضيلة في عالم الكَوْنِ ويُتَوضَلُ به إلى عالم اليقاء. 

ود علم الحروف أله الم المحيطً بمياحث الحروف الأربعة من الهأ والمائة 


وحدُ علم المعاني أنه العلم المحيطٌ بما التضئة الحروفٌ اقنضاة طبيعيًا معارمًا 
بالبرهان من الجهات الأربع؟ وهي: الهلبّةء والمائيةء والكيفيّة» واللميّة . 
وحدُ علم الحروف الطبيعي أنه العلمٌ بالطبائع الخاضة بكلّ سبع من الحروف في 
النوع. ويواحد منها في الشخصض... 
. . وأمَا حدٌ الطبيعة. فإنها من حيث الفعل ميدأ حركةٍ وسكونٍ عن حركق. وأمًا 
من حيث الطباعء فإثّها جوهر إلهِيْ مُنْصِلُ بالأجسامء باتصاله بها غابة الانضاع . 
وأمًا حدّ الحركةء فا الهيوئى» إِمَا في المكان» أو 
وأنا حدّ المتحرّك؛ فإنه المتميرُ في أحد هذين من مكانه وكيفيته 
وأمًا حدّ الحسلء فَإنّه اتطباع صُور الأجسام في النفس من طريق الآلات المعدّة 


لقبول تلك الصور وتأدبتها إلى النفس بمناسية كلى واحدة من تلك الآلات ٠‏ لما تُقبل عنه 
صورثة. 


وأمًا حدٌ المحسُوسء فإنّه الصّور المؤثْرةُ في آلات الحسل أشباحها وأمثالها. 
ونا حدّ الفاعلء فإنه المؤثّر للآثار الشبيهة به لا بالكلّء وغير الشبيهة به بالكل. 
وأمًا حد المنغمل» فإنّه القابل في ذليه الآثلر والصور . 

فلن 


خاتمة 


واعلم أنا قد استعملنا في جميع ما كتبناه هذا الكتاب لفظة #الحدّه على الاتساع ؟ 


لأ ما ذكرناء فيه يجري مجرئ الجراهر العالية والأشخاص الذائية الني تُرسَم من 


خراضهاء إذ ليى لها أجناس ولا فصول تحدّ منها. ولكن لما كان غرضنا حصرهاء 
والإبانة عن جواهرهاء وكان الرسم بالخاضة» والحدٌ بالجنس والفصوله مُشتركين في 
الكشب عن حالها للتفسٍ» وتحصيل صورها الجوهريّة في العَقل؛ أجرينا عليها اسمًا 
واحدّاء وهو اسم الحذ؛ إذ كان الرسْم تابمًا له و: 
إلى هذا المكانٍء ققد استرة ما في هذا القول بِحَسَبٍ الإيجاز 
آخْرٌ هذا الكتابء ولبغه يما يَمْدَهه إن شاء الله تعالى. 

وبالله تَرْيقناة وهو خسنا ويم الوكثل. 

تَمْ كتابُ الحدودٍ. 


مستلٌ من كتاب «المصطلح الفلسفيٍ عند العربة 
عبد الأمير الأعسم 
اص 54ل مهد 
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01 
الكندي 
- رسالة في حدود الأشياء ورسومها - 
- فاتحة الكتاب - 
فال يعقوب الكئديء بَعْدَ حَنْد الله: 
أطال الله. تعالىء بقاءك وأَسعَدَكَ في الداريْن؛ وجَمَلَكَ مع خيرة عباده الصالحين. 


فهمتُ ما سألت أن أرسمَ لك كلامًا في الحدود والرسوم» وآتي فيه على ذكر الألفاظ 
التي يكثر استعمالها في كب الفلاسقة . فاغلم. أيّها الأ المحمرةء الست آلو جُهْدًا في 


استكمالٍ ما طليْت الإحاطة بحدودٍ الأشياءٍ ورسومها صعيةٌ المسالك؛ غير 
مألرفة. وأنا أبس لك القول في الألفاظ التي يقمٌ الالتباسش في معاتئها؛ وهي التي تقصدٌ 
نضدها 

وبهذا ترا اللهء أباددٌُ إلى طاعيِكٌ فيما سألت على سبيل الاختصار؛ 
فأقولٌ: 


الحدود والرسوم 
الل الأولى. مُبْدعةء فاعلةء متمُمة الكل» غير مُتحرّكة 
العقل. هو جرهر بسيطٌ» مُدرك للأشياء يحقائقها 
الطبيعةء هي ابنداء حركة وسكونٍ عن حركةء وهو أو قوى النفس. 
النفس» هي تماميّة جرم طبيعيّ ذي ويقال هي استكمال ‏ أو 
الجسم طبيعن آلَيّ ذيٍ ياة بالقزة . ويقالٌ: هي جوهٌ عقل متحزك من ذاته عدو مُؤلّف . 
لهذا 


الجرْمٌ. هو كل ما لهُ ثلاثة أَبْعَاد. 

الإبداع» هو إظهارُ الشيء عن ئيس 

الهيولى: هي قرّة: موضوعة لحمل الصوّرء 

الصورة: هي الشيء الذي به الشيء هو ما هو. 

المنصرء هو طينةٌ كل طيئة. 

الفْعلُء هو تأثير في موضوع قابلٍ للتأثير. وقال: هر الحركة التي هي أيضًا نفس 
المتحرّك . 

العملٌ: هو يشل بفكر. 

الجوهي هر القائم بنفسهء وهو حامل للأعراض لا تتغيّر ذاتتة؛ موصرف لا 
رامقب ريل : هو غيرٌ قابلٍ للتكوين والفسادء, وللأشباء التي تزيد لكل رواحي من 
الأشياء التي مثل الكون. والقساد. في خاض جوهروء التي إذا عرف أيضًا 
بمعرفتها الأشياء العارضةٌ في كل واحد من الجوهر الجزني؛ من غير أن تكون داخلةٌ في 
نفس جوهرءٍ الخاض 

الاختيار: إرادة تتقذمها رويّة مع تمييز 

الكمْيّةء ما احتمل المساواة وغير المساواةٍ بين الأشياء. 


الكيفية. ما هو شييه وغير شبيه. 

المضافء ما ثبت بثبوته شيء آخر. 

الحركة؛ تبدل حال الذات. 

الزمان» مدّة تعدّها الحركةٌ. غير ثابتة الأجزاء. 

المكان» هو نهاياتُ الجسم؛ ويقال: هو التقاء أفقّي المحبط والمحاط به 

الإضافةء نسبة شيئين. يكون كلّ واحد منهما ثباته بثبات الآخر. 

التوهم» هر الفنطاسيا وهذه قوّة نفسانية ومدركة للصور 
ويقال: الفنطاسياء وهي التخيّله حضور صورٌ الأشياء المحسوسة مع عَيْ 

الحاسٌ» قوة تفائيّة مدركة فصورة المخسوس مع غيبة طيتته 


00 


إدواك النفس صور ذواتٍ الطين في طيتها بأحد سبل القرّة الحنية؛ 


القرّة الحتاسة هي التي تشعرٌ بالتغيّر الحاوثِ في كلّ واحدٍ من الأشياء؟ مثالها أن 
تشعر به من أعضاء البدن وممًا كان خارجًا عن البدن. 

المخمكوس» هو المُدْرَكُ صورتة مع طيعه. 

الرويةٌ» هي الأمالةٌ بين جواهر النقس. 

الرأيء هوالظيٌ الظاهرٌ في القولك والكتاب؟ ويقال: إِنّه اعتقادٌ النفس أحد شيئين 
متناقضينٍ اعتقادًا يمكن الزوال عنه؟ ويقال: إن ال مع ثباتٍ القضية عند القاضي. 
والرأي» إذن. سكون الظن. 

المُولف. » مركب من أشياء متمقة طب 
هر المركُبٌُ من أشياء متفقة في الجني 
قوّة يُقُصد بها الشيء دون الشيء 

المحبّةء علة اجتماع الأشياء 

الإيقاعٌ هو قمل زمان الصوت بفواصل متناسية متشابهة 

الأشعلقس. منه يكرن الشيء ويرجع إليه مُْحَلا وفيه الكائن بالقوّة رأيضّاء هو 
عنصر الجسمء وهو أصغر الأشياء من جملة الجسم. 

الواحدء هو الذي بالفعل: وهو فيما وصف به تارة بالعرض. 

العلمء هو وجدانُ الأشياء يحقائقها. 

الصدق» هو القول الموجب ما هوء والسالب ما ليس هر؛ وهو أيضًا إ: 
بما هوء وإنا شيء عن شيء ليس عو. 

الكذب؛ هو القول الموجب ما ثين هو والسالب ما هو. 

الجذرء هو الذي إذا 


دالة على المَحْدُود دلالة خاضييهء ويقال 
في الحلا 


الإرادة 


عِف مقدارٌ ما فيه من الآحاد عاد المال الذي هو جَذْرُهُ 
الريك طبيعة حالة في القلبء أُعِدِْتْ فيه لينال بها الحياة. 

الوّهمء وقوفٌ شيء للنفس بين لإيجاب والسلبء لا يميلُ إلى واحد منهما. 
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القرْةٌء ما ليس بظاهر وقد يمكن أن يظهر عمًا هر فيه بالفوّة- 


الأزليَء هو الذي لم يمكن ليس. وليس بمحتاج في قوامه إلى غيره؛ والذي لا 
يحتاج في قرامه إلى غيره» فلا علة له؛ وما لا علّة له فدائم أبدًا. 


الِللُ الطبيعبة الأربع» ما مته كان الشيء. أعني عتصرء؛ وصورة الشيء التي بها هو 
ها هوء وميتدأ حركة الشيء التي هي علته؛ وما من أجله قعل الفاعل مقعوله. 

القْلّكُه عنصر وذو صورقء كَليس بأزل. 

المحال. جَْمْعُ المتتاقضين في شيء ما في زمانٍ واحدٍ وجزءٍ واحدٍ وإضافةٍ واحدة. 

الفهمء هو ما يقتضي الإحاطة بالمقصودٍ إليه. 

الوقت» نهابةُ الزمانٍ المفروض للمّمَل 

الكتاب؛ فل شيء موضوع يرسم لفصول الأصوات ونظمها وتفصيلها. 

الاجتماع. عله بالطبع المحية. 

الكلّء مشترك لمُْتبه الأجزاء وغير المشتبه الأجزاء 

الجميع ٠‏ خاصٌ للمشتبه الأجزاء. 

الجزءء لما فيه الكلّ. 

البعض» لما فيه الجميع 

وكلّ هذا يقال على كلّ واحد من القاطيغورياس بما يستحق. 


المماسة ؛ حي توالي جصمين ليس بينهما من طبيعتهماء ولا ن طبيعة غيرهماء إلآ ما 
لا يدركُةُ الحء وأيضًا هي تناهي نهايات الجسمين إلى خط مُشْمرَكٍ بينهما. 


الصديق هو كلّ إنسانٍ هو أنْت إل أله يرك حيوانيَ مرجود واسم على غير معنى 


الظنٌء هو القضاء على الشيء من الظاهر؟ ويفال: لا من الحقيفة. والتبيّن من غير 
دلائل: ولا برهان. ممكن عند التحاقه به زوال قضييه 


العزم. هو ثبات الرأي على الفعل. 
اليقين. هو سكوتٌ القَهُم مع ثيات القضيّة ببرهان. 
نذا 


الفربٌُء هو اضعيف أَحَدٍ العدديّن بما قي الآخر من الآحاد 


أحد العددين على الآخرء تفريقُ بعض العدد على بعضه أو 


القسمةء هي تفرير 
غيره. 
الطتٍء مهنة قاصدة لإشفاء أندان الناس بالزيادة والنقُص وحفْظها على الصحة. 


الحرارة: هي علَةُ جْمْع الأشياءٍ من جوهر واحدء وتفريق الأشياء التي من جواهر 


البرودة؛ هي علةُ جْمْع الشيء من جواهر مختلفقء وتفريق الأشياء التي من جوهر 
واحد. 


الييس» هو علَةٌ سهرلة انحصار الشيء بذاتِء وعسر اتحصاره بذاث عين. 
الرطوبةء هي علَةُ سهولة اتحاد الشيه بذات غيرهء وعسر اتحصاره بذلك. 
الانثناة» تقاربُ الطرفين إلى قُنَام وخلف. 

الكشرء انفصال الهيولى بأقسامٍ كثيرة صغيرة القدر 

الضغط . انضمامٌ أجزاء الهيولى لعلتين: أمًا أن تكون أجزاؤها غير 


فإذا عرض لها عارض تقارب أجزاؤهاء يُستّى ذلك عَضْرَّاء أو لا يكون كالوعاء مملق 
فينضمّ أجزاؤهاء يسمى ذلك عصرًا. 


ارب 


الانجذابء مواتاة بالانعطاف إلى أي ناحية الْمَطَْتَء كالثرب أي جزءٍ كان منه 


الرائحةٌ. خروجٌ هواءٍ محبوس في جسم عارض فيهء مخالطة له قزْة ذلك الجسم . 
الفلسفة؛ حدّها القدماءٌ بِعدّةٍ حدود: 


١‏ أمَا من اشتقاق اسمهاء وهو حبٌ الحكمةء لأنْ فيلسوف» هر مركب من فلاء 
وهي محبّء ومن سوفاء وهي الحكمة. 
؟- وحدهاء أيضًا من جهة فملها؛ فقائوا: إِنَّ الفلسغة هي التشبيه يأفعال الله تعالى» 
بقدر طاقةٍ الإنسان ‏ أرادوا أن يكون الإنسان كامل الفضيلة. 
وحدّهاء أيضًا من جهة فعلهاء فقائواء العنايةٌ بالموتء والموتُ عندهم موتان: 
ينا 


طبيعيّء وهو ترك النفس استعمال البدن» والثاتي أماتة الشهوات ‏ فهذا هو المرت الذي 
قصدوا إليه. لأنْ إماتة الشهرات حي السبيل إلى الفضيلة؟ ولذلك قال كثيرٌ من أله 
القدماء: اللذ: أنه إذا كان للتفس استعمالان: أحدهما حسّيء والآخر 


اقباضطرار أ 
عقلنَ؛ كان ممًا ستى الناس لذة ما يعرض في الإحساسء لِأنْ التشاغل باللأات الحنية 
ترك لاستعمال العقل. 


4 وحدّوها أيضًا من جهة العلة؛ فقالوا: صناعة الصناعات وحكمةٌ الجكم. 


وحدّوها أيضّاء فقالوا: الفلسقةٌ معرقةٌ الإنسان نفس؛ وهذا قولُ شريفٌ النهاية 
بعيد الغور. مثلاً أقول: إن الأشياء إذا كانت أجسامًا ولا أجسام. وما لا أجسام إِمّا 
جواهر وإمَا أعراض: وكان الإنسان هو الجسم والنفس والأعراض» وكانت النفس 
جوهرًا لا جسمًا؛ فإنه إذا عرف ذاتهُ عرق الجسم بأعراضه والعرض الأزّل والجوهر 
الذي هر لا جسمء فَِذّنْ إذا علم الإنسان علم ذلك جميعًا؛ فقد علم الكلٌّ؛ ولهذه العلّة 
سمّى الحكماء الإنسان العالّم الأصغر. 


+ فأما ما يحدٌ به عَيْن الفلسفة فهو أنّ القلفَةٌ غلم الأشياء الأبديق 
وماليتها وعللهاء بقدر طاقةٍ الإنسان. 


السزال عن الباري» عذ وجل» في هذا العالم» وعن العام ع١‏ ون كان في هل 
العالم شيء» فكيف هو الجواب عنه؟ هو كالنفس في البدنٍ لا يفوم شيء من تدم 
بتدبير النفس» ولا يمكن أن تُعلمَ إل بالبدن يما يرى من آثار تدبير النفس فيهء 0 
إلا بالبدن بما يُرى من آثار تدبيرها فيه. فهكذا العالم المرني لا يمكن أن يكون تدييره إلا 
بعالم لا يرى؟ والعالم الذي لا يرى لا يمكن أن يكون موجودًا إلا بما يوجد في هذا 
العالم من التدبير والآثار الدالّة عليه 


الخلاف» مُغْطي الأشياء غَيْرِيّة أو غيراً. 


المّْر ما يعرضٌ فيما الْمَصَلَّ بالعقل الجرهري؛ مثلاً: «الناطقه غير «لا ناطقةء 
وبالإتسال» عي «القرس» 

المَيْريّة هي العارضة فيما انفصل بعرض؛ أمًا 
الشيء العارض في ذات واحدةء فكالذي كان حارّاء فصار ياردًا فإ عرضت له ع 
لتغاير أحواله. وهو في جميع الحالتين لم يجثل. وأمًا الشيء العارض في شيئين 
فكالماء الحارٌ وكائماء البارد. فإِنّ كل واحد متهما بالطيع غير صاحبهء لأنينا مين 


ين 


ذات واحدة وأمًا في ذاتين. أمًا 
في داتين 


ماء» ولكن عرضت لهما الغَبْريَء فَِنّ أحدهما بارد والآخر حار. 

الشكُء هو الوقوف على حد الطرفين من الظنّ مع تهمة ذلك الظنّ. 

الخاطرء عِلَتْهُ السائج 

الإرادة» عِلَتّها الخاطر 

الاشيغمال. عِلَهُ الإرادة. وقد يمكن أن يكون عله لخطرات أخرء وهو الدورء يلزم 
جميع هذه العلل التي هي قل الباريء ولذلك نقولٌ إن البارى عر وجل صيّر مخلوقاته 
بعضها سوائح لبعض» وبعضها مستخرجة لبعض ٠‏ وبعضها متحركة يبعض . 

إرادة المخلُوق. هي فرَة نفسائيّة تميل نحو الاستعمال عن سانحة» أمالث إلى ذلك 

المحرةُ هي مطلوب النفس ومتممة القوّة التي هي اجتماع الأشياء؛ ويقال: هي حال 
النفس فيما بينها وبين شيء يجفبها إليه. 

العشقء هر إفراط المحّة. 


الشَهْرَهُ هي مطلرب القَرْة المحبية وعلّة تكاملها القرّة الشهريّة» فأمًا الاعتدال من 
اجهة الفلسفةء قأعنى به اعتدال الطيتة 


وللنجدة خروج القؤة الغلييّة عن الاعتدال» وهر رذيلة الاعتدال؛ وهو ينقسم قسمين 
متضادين: أحدهما من جهة السرفء وهر التهوّر والهوج؟ وأنًا الآخر فهر من جهة 
التقصيرء وهو الجين. 

وأمًا غير الاعتدال في العقّة فهو رذيلة أيضًا مُضادّة للعّة. وهو ينقسم قسمين: 
أحدهما من جهة الإفراط وهو ينقسم ثلاثة أقسام. ويعمّها الحرص؛ أحدهما الحرص 
على المآكل والمشارب» وهو الشره والنهم وما سمّي كذلك؟ ومنها الحرص على 
التكاح من حيث سنح وهو الشبق المتتج العهرء ومنها الحرص على القنية وهو الرغية 
النميمة الداعية إلى الحسد والمنافسةء وما كان كذلك. وأمًا الآخر فهو من جهة التقصير 
وهو الكل وأنواعه. ففضيلة هذه القوى النغسانيّة جميمّاء الاعندالُ المشتق من العدل - 

وكذلك الفضيلة فيما يحيط بذي التفس من الآثار الكائنة عن النفس هي العدل في 
تلك الآثار؛ أعني في إرادات التفى من غيرها وبغيرها وأقعال النفس في هذه المحيطة 
بذي النغسء فأمَا الرذيلة في هذه المحيطة بذي النفس فالجور المضاد للعدل فيها. فإذن 
الفضيلة الحقّة للإنسانية هي في أخلاق النفس وفي الخارجة عن أخلاق النفس إلى ما 
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أحاط بذي التقس 

قول القلاسقة في الطبيعة: 
الهيولى طبيعة. وتستّى كذلك الصورة طييعة: وتسمى ذات كل 
7 طبيعة» وتسمّي الطريق إلى السكون طبيعة» وتسمي القرّة المدبّ 
اللأجسام طبيعة. وقول بقراط قيها إنّ امم الطييعة على أربعة معانٍ على بدن الإنسان 
وعلى هبثة بدن الإنسان. وعلى القرّة المدبّرة للبدن؛ وعلى حركة النفس. 

حدٌ علم النجوم: هو ما تدل عليه قوّة حركات الكواكب من زمان معلوم وعلى زماله 
وعلى الزمان الآني المحدّد. 

العمل» هر الأثر الباقي بعد انقضاء حركة القاعل 

الإنساتية» هي الحياة والنطق والموت. 

الملاكية. هي الحياة والنطق. 

البهيمية» هي الحياة والموت . 


- خاتمة - 

فهذا أسمدك الله مختصر الكلام في الحدرد والرسوم؛ والله أسال تحصينك من كلّ 
شرّء وأسأله توفيقك لكلّ خير. 

مستلّ من كتاب «المصطلح الفلسفيَ عند العرب» 

عبد الأمير الأعسم 

ص كذ 3707 


إالية| 
أبو نصر الفارابي 
من كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق - 


)١(‏ قال: إِنّ الألفاظ الدالة منها ما هو اسمء ومنها ما هر كَلِم - وَالكلِمٍ هي التي 
يسمْيها أهل العلم باللان العربيّ الأفعال : ومنها ما هو مركب من الأسماء واكم . 
فالأسماء مثل زيد وعمرو وإنسان وحيوان ويياض وسواد وعدالة وكتابة وعادل وكاتب 
وقائم وقاعد وأييض وأسودء وبالجملة؛ كل لفظ مفرد دالٌ على المعنى من غير أن يدل 
بذاته على زمان المعنى. والكَلِمٍ هي الأفعال مثل مشى ويمشي وسيمشي» وضرب 
ريضرب وسيضرب, وما أشبه ذلك . وبالجملة فإنّ الكلمة لفظة مفردة تدلّ على المعنى 
وعلى زمانه. فبعض العُلِمٍ يدل على زمان مالف مثل كتب وضرب» وبعضها على 
المستأنف ع سبرب يحعها على الحاضر مثل قولنا يضرب الآن. والمركٌب من 
الأسماء والكلِم منه ما هو مركب من اسمين مثل قولنا زيد قائم وعمرو إنسان والفرس 
حيوان؛ ومنه ما هو مركب من اسم وكلمة مثل قولنا زيد يمشي وعمرو كتب وخالد 
سيذهب وما أشبه ذلك 


(1) ومن الألفاظ الدالة الألفاظ التي يسمّيها التحويّم إن الحروف التي وُضعت دالّة 
على معان. وهذه الحروف هي أ أصناف كثيرة: غير أن العادة لم تجرٍ من أصحاب 
علم النحو العرين إلى زمائنا هذا بأن يَُرّد لكلّ صنف منها اسم يخصّهء فينيغي أن 
نستعمل في تعديد أصنافها الأسامي التي تأدّت إلينا عن أهل العلم بالنحو من أهل اللسان 
اليونان فإنهم أفردوا كل صتف منها باسم خاضٌ. قصتف منها يسمّونه الخوالف» 
وصتف منها يسمّوته الواصلات: وصتف منها يسمّوئه الواسطة» وصتف مها ينونه 
الحواشيء وصنف متها يسمّوته الروابط. وعله الحروف منها ما قد يرد بالأسماء» 
ومنها ما قد يرن بالكلمء ومنها ما قد يرن بالمركٌب منهما. وكلّ حرف من هذه ثُرن 

قينا 


بلفظ فإنّه يدل على أن المفهوم من ذلك اللفظ هو بحال من الأحرال 


() ويتبغي أن نعلم أنّ أصتاف الألفاظ التي تشتمل عليها صناعة النحو قد يوجد 
منها ما يستعمله الجمهور على معنى ويستعمل أصحاب العلوم ذلك اللفظ يعينه على 
معنى آخر. وريّما وُجد من الألفاظ ما يتعمله أهل صتاعة على معنى ما ويستعمله أهل 
صناعة أخرى على معنى آخر. وصناعة التحو تنظر في أصناف الألفاظ بحسب دلالائها 
المشهورة عند الجمهور لا بحسب دلالتها عند أصحاب العلوم. ولذلك إِنْما يعرف 
أصحاب النحو من دلالات هذه الألفاظ دلالاتها بحسب ما عند الجمهور لا بحسب ما 
عند أهل العلوم . وقد يكّفق في كثير منها تكون معاني الألفاظ المستعمّلة عند الجمهور 
هي بأعياتها | عند أصحاب العلوم. ونحن متى قصدنا تعريف دلالات هذه 
الألفاظ فإنّما تقصد للمعاني التي تدلّ عليها هذه الألفاظ عند أهل صناعة المنطق فقطء 
من قبل أنه لا حاجة بنا إلى شيء من معاني هذه الألفاظ سوى ما يستعمله منها أصحاب 
هذه الصناعة, إذ كان إِنْما نظرنا حيننا هذا فيما تشتمل عليه هذه الصناعة وحدها. فأما 
متى نظرنا في المعاني المشهورة عند الجمهور استعملنا هذه الألفاظ بحسب دلالتها 
عندهم لا بحسب دلالتها عند أصحاب العلوم. والحال في هذه كالحال في الصتائع التي 
يتعاطاها الجمهور. فإنَّ النبجار إِنّما يخاطب فيما تشتمل عليه صناعة النجارة بالألفاظ 
المشهورة عند النسجارين» وكذلك الفلاحة والطبّ وسائر الصنائع. فكذلك في هلم 
الصتاعة التي انحن بسبيلها إِنّما ينبغي أن نذكر من دلالات أصناف الألفاظ بحسب دلالتها 
عند أهل هذه الصناعة. فلذلك لا ينيغي أن يُستتككر علينا متى استعملتا كثيرًا من الألفاظ 
المشهورة عند الجمهرر دالّة على معانٍ غير المعاتي التي تدلّ عليها تلك الألفاظ عند 
التحوئين وعند أهل العلم باللغة التي يتخاطب بها الجمهور» إذ كنا ليس نستعملها 
بحسب دلالتها عندهمء إلا ما افق فيه أن كانت دلالته عند أهل هذه الصناعة بحسب 
دلالته عند الجمهور . 

(4) فالخوالف نعني بها كلّ حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم متى لم يُصرّح 
بالاسم. وذلك مثل حرف الهاء من قوأنا ضربه والياء من قولنا نوبي والتاء من قولنا 
ضربتٌ وضربت وأشباء ذلك من الحروف المعجمة التي تخلف الاسم وتقرم مقامهء 
ومثل قولنا أنا وأنت وهذا وذلك وما أشبه ذلك. وهي كلها تسمّى الخوالف. 

(5) والواصلات هي أصناف. فمئها الحروف التي تستعملها للتعريف. مثل ألف 
ولام التعريف» ومثل قوانا الذي وأشباهه. ومنها الحروف التي متى قُرنت بالاسم دلت 
على أن المستّى قد نودي باسمه ودُعيء مثل يا ويا أتها. ومنها الحروف الني تُرن 

ا 


بالاسم فندلٌ على أن الحكم الواقع على المستّى هو حكم واقع على جميع أجزاء 
المستّى؛ وهو مثل قولنا كل. ومنها ما يدل أنه حكمٌ على شيء من أجزائه لا كله: وهر 
قولنا بعض وما يقام مقامه. 

(3) والواسطة هي كل ما تون باسم ما فيدلٌ على أنّ المستى به منسوب إلى آخر وقد 
نُسب إلبه شيه آخرء مثل من وعن وإلى وعلى وما أشبه ذلك. 

(0) والحواشي هي أصناف كث منها الحروف التي قن بالشيء فتدل على أن 
ذلك الشيء ثابث الوجود وموئوق بصكته. مثل قولنا إن مشدّدة النون» ومثال ذلك قولنا 
إن الله واحد وإِنّ العالم متناء. ذلك ريما سمي الشيء إِنْيته؛ ويسئّى ذات الشي» إينه 
وكذلك أيضًا جوهر الشي» يسمّى إثيته . فإنا كثيرًا ما نستعمل قولنا إِيْةِ الشيء بدل قولنا 
جوهر انث + خري أل لفق من أن توما جوعر هذ ثوب وين أن ول ما . 
لكنّ هذه ليست مشهورة مثل تلك عند الجمهورء وأصحاب العلرم يستعملوتها 
ومنها ما إذا قن بالشيء دلّ على أنه قد ثفي ٠ ٠‏ مثل ليس ولا. ومنها ما إذا رن بالشيء دل 
على أنه قد أثبت. مثل قولنا نعم. وليس يخفى علينا أن قولنا ليس يرنه كثير من 
أصحاب التحو م في الكلام لا في الحروف. وكذلك كثير مما سنعده في الحروف يرثيه 
كثير من النحرئير لا في الحروف كن إتا في الاسم وا في الكلم. ٠‏ ونحن إلما نرب 
هذه الأشياء بحسب الأتفع في الصناعة التي نحن بسبيلها. . ومتها ما إذا ُرن بالشيء هل 
على أنه مشكوك فيه مثل قولنا ليت شعري. . ومنها ما إذا تون بالشيء دل على أنه قد 
مُدس حدسًّاء مثل قولنا كن ويُشبه أن يكون ولعل و ومنها ما إذا ثُرن بالشي» دل 
على أنه مطلوب معرفة مقداره: مثل قولنا كم. فَإنا كم هذا الشيء فنا إنْما ندل 
بهذا الحرف على أنّ الشيء مطلوب عندنا معرفة مقددار. . ومنها ما يدل على أنه مطلوب 
معرفة زمان وجوده: مثل قولنا متى. ومنها ما إذا قُرن بالشيء دلّ على آنه مطلوب معرفة 
مكاتهه مثل قولنا أين 

والمقصود من كلّ ما شلب معرفته هو معرفة ما تُصد بالطلب . فمتى طُلبٍ معرفة 
مقدار الشيء فخاية الطلب هي الوقوف على مقدارء. وكذلك المطلوب زمانه فإ غاية 
الطلب هي الوقوف على زمان الخيء. وكذلك ما طُلب معرفة مكانه: فغاية الطلب هي 
الوقرف على مكاته. وكلّ مسألة طلب بها معرة 
المسؤول أن يجيب بأمر يفيد به السائلَ معرفة الشي: 
كانت المسألة عن مقدار الشيء أوجبت على المسؤول أن يجيب يأمر يفيد به السائل 
معرفة مقدار الأمر الذي طليه بالمسألة. وكذلك متى كانت المسألة عن مكان الشيءه 


اخنا 


فإنها توجب على المسؤول آن يجيب بأمر يقيد به السائل معرقة مكانه. وكذلك متى 
كانت المسألة عن زمان الشيء. 

والأعر الذي يستعمله المجيب في إقادة السائل مطلوبه يسمّى باسم الحروف التي 
يستعملها السائل في الطلب أو باسم مشتق من اسم الحروف التي يستعملها السائل. 
والأمر الذي يستعمله المجيب في إقادة مقدار الشيء يسمّى كمَيّة؛ وهر مشتقّ من الحرف 
الذي يستعمله الائل عن مقدار الشيء. والذي يستعمله المجيب في إفادة زمان الشيء 
يستى متى. وهو اسم ليس مشمًا من الحرف المستعمل في الطلبء لكن تُقل إليه 
بعينه فسُمَي به. والأمر الذي يستعمله المجيب في إقادة مكان الشيء فإنّه يستى 


الحرف بي 
أين. وهو مسمّى باسم الحرف الذي يستعمله السائل على جهة التقل لا على جهة 
الاشتقاق . 


صن 410-41 
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6 
أبو تصر الفارابي 
من كتاب الحروف - 
الباب الثاني 
الفصل الخامس والعشرون 
- إختراع راع الأسماء ونقلها ‏ 


0 نة كم تكن لها ملة قبلها ولم تكن تلك ملّة لأممة أخرى 
لم تكن معلره قبل ذلك عند تلك الأمّةء ولذلك 
فإِمًا أن 


لها أسماء عندهم شبهًا بالشرائع التي وضمها فإن كانت لهم قيله ملة أخرى 
استفل: أستناه راقع تلت الملة الأوئى منقولة إلى أشباهها من شرائع أنه . 


شرائعهم في الدلالة 


التطق بها عندهم وإن حدث فيهم الجدل أو السوفسطائية واحتاج أهلها إلى ينلقوا 
عن معان استنبطوها لم تكن لها عندهم أسماء. إذ نم تكن معلومة عندهم قبل ذلك: فإقا 
اخترعوا لها ألفاظًا من حروفهمء وما نقلوا إليها أسماء أقرب الأشياء شبهًا بها. ركذلك 
إن حدثت الفلسفة احتاج أهلها ضرورة إلى أن يتطقوا عن معان لم تكن عندهم معلومة 
قبل ذلك» فيفعلون فيها أحد ذبنك 


)١56(‏ فإن كانت الفلسفة قد انتقلت إليهم من أمّة أخرى. هن على أعلها أن ينظروا 
إلى الألفاظ التي كانت الأمّة الأوثى تعبّر بها عن معاني القلفة ويعرفوا عن أي معنى من 
للق 


المعائي المشتركة معرفتها عند الأمتين هي متقولة عند الأمّة الأولى. فإذا عرفوها أخذوا 
من ألفاظ أمتهم الألفاظ التي كانوا بعبّرون بها عن تلك المعاني العامية بأعيائهاء 
افيجعلوها أسماء تلك المعاني من معاني الفلسفة إجدت قبها معان نقلت إليها الأمة 
الأولى أسماء معان عاتية عندهم غير معلومة عند أن الثانية وليست لها عندهم لذلك 
أسماء . وكاتت تلك المعاتي يأعيائها تشيه شد ينان خرع اج لزي خب اناه ولها عتدمم 
ألفاظ» فالأفضل أن يطرحوا آسماءها وينظروا إلى أقرب الأث 


بمعان عامَيّة أخرى غير تلك. ف 
الأولى ولا يتكلم بها عند الأمّة 
عانيّة تشبهها أصلاً ‏ على أنْ هذا لا يكاد يوجد 
معان أخر - كيف انفقت 0 أن يعبر بها بألفاظ 
يسهل به على الأة الثانية النطق بها. ويكون هذا المعنى 
غريًا جذًا عند الأمّة الث إذ لم يكن عندهم لا هو ولا شيهه. وإن اثفق أن كان معنى 
فلسفيّ يشبه معنبين من المعاني العامية» ولكلَ واحد منهما اسم عند الأمّتينء وكا 
أقرب شبهًا بأحدهماء وكانت تسميتها له باسم الذي هو أقرب شبهًا به» فيتبغي أن بسمى 
ذلك باسم ما هو أقرب شبهًا ب 
(161) والفلسفة الموجودة البرم عند العرب منقولة إليهم من اليونانتين. وقد تحزى 
الذي نقلها في تسمية المعاني الني فبها أن يسلك الطرق التي ذكرنا. ونحن تجد 
المسرفين والمبالغين في أن تكون العيارة عنها كلّها بالعريّة. وقد يُشركوا ببنها. منها أن 
ذين المعنيين اسمًا بالعربيّة: إن الأسطقس سمّوه «العنصره وسمّوا الهيرلى 
- وأا الأسطقس فلا يسمّى «الماتةة رعيولى؟ - ورئا استعملوا 


لها ألفاظ من حررقهم؛ 


سول علا قط اق ا 
بالمعاني العاتيّة التي منها تقلت ألفاظها. وريّما لطت بها وأوهم فيها أْها هي المعاتي 
العاتية بأعياتها في الندد إأنّها مواطتة لها في أنفاظها .. فلذلك رأى قوم أن لا يعبّروا عنها 
اهها بل رأوا أن الأفضل هو أن تُجمَل لها أسماء مخترعة لم تكن قبل ذلك 
مستعمّلة عندهم في الدلاثة على شيء أصلاء مركّبة من حروفهم على عاداتهم في أشكال 
ألفاظهم ولكنّ هذه الوجوه من الشبه لها غَناء ما عند تعليم الونرد على الصناعة في 
سرعة تفهيمه كتلك المعاتي متى كانت العبارة عنها بألفاظ أشباهها من المعاني التي عرفها 
قبل وروده على الصناعة. غير أنه ينبغي أن يُتحرّز من أ مغلطة على مثال ما يُتحوّز 
به من تغليط الأسماء التي تقال باشترلك 


(164) والألفاظ المنقرلة عن المعاني العائية إلى المعاني الفلسفية فإِنْ كثيرًا منها 
يستعملها الجمهور مشتركة لمعان عاتية كثيرة وتُستعمّل في الفلسفة أيضًا مشتركة لمعان 
كثبرة. والمعاني الني تشترك في اسم واحد منها ما هي صفة في ذلك الاسم المشترك؟ 
ومنها ما لها نسب متشابهة إلى أشياء كثيرة؛ ومنها ما بسب إلى أمر واحد على ترتيب» 
وذلك ما أن تكون رتبتها من ذلك الواحد رتبة واحدة وإمًا أن تكون رتبتها منه منفاضلة 
بأن يكون بعضها أقرب رتبة إليه وبعضها أبعد مته. وكلّ واحد من هذين إِمَا أن نستي 
هي باسم واحد غير اسم الأمر الواحد الذي إليه تبت وما أن تستى هي وذلك الأمر 
معًا ياسم واحد بعينه. ويكون ذلك الأعر الواحد أشدّها تقدّمًا. وتقدّمه قد يكرن في 
الوجود وقد يكون في المعرفة. قالذي كلّ واحد منها إذا كان في المعرقة 
إلى الواحد الذي هو أعرف: فإذن أعرف كل اثثين منهما وأقربهما في المعرفة إ! 
الواحد الذي هو أعرفها كلّها هو أشدّهما تقذّمّاء ولا سيّما إذا كان مع أنه أعرف سببًا 
أيضًا لأن يُعرّف أو عُرف به الآخر. وأحراها بذلك الاسم أو أحراها بأن يُجِمَل له ذلك 
الاسم بإطلاق ذلك الواحد إذا كان أيضًا سمي باسم تلك ثم أؤْلى الباقية ما كان أعرف 
أو كان أعرف وسييًا لأن يُعرّف به الأخرء إلى أن يؤتى على جميع ما يسمّى بذلك 
الاسم. وعلى هذا المثال إذا كان فيها واحد هر أقدم في الوجود أو كان مع ذلك سيا 
الوجود الباقية فإنّه أحقّ وأؤْلى بذلك الاسم على الإطلاقء ثم كل ما كان أقرب في 
الوجود إلى ذلك الواحد دم الأقرب فالأقر: ٠‏ لت ذلك الابترء لعا 1 35 
أكمل اثنين منهما سبًا لوجود الآخرء فإنه أحقّ بذلك الاسم من 

إيلذا 


كثير من الأمور أن يكون الأقدم في المعرفة هو أشد في الوجود والآخر منهما أشدٌ 
تقدمًا في الوجودء فيكون اسمًا لها واحدًا لأجل تشابه يَسبّها إلى أشياء أو لأجل 
على أنْها تنسب إلى شيء واحد ‏ إِمَا بتساوٍ أو بتفاضل ‏ كان ذلك الواحد يسمّى باسمها 
هي أو كان يستى باسم غير اسمها. وهذه غير المتفقة أسماؤها وغير المتواطئة 
أسماؤهاء وهي متوسّطة بينهماء وقد تستى المشككة أسماؤها 


ص لاا 1ك 


كلف 


1 


من رسالة في الحدود - 
قال الشيٌ أبو علي الحسين بن سيناء بَعْدَ حَمدٍ الله: 
المقتمة 


أنا بعد فإِنَ أصدقائي سألوني أن أملي عليهم حدوة أشياء يطالبرنتي بتحديدها 
1 ذلك؛ عِلْمًا بأ كالأمر المتعذر على البشر سواة كان تحديدًا أو رسمّاء 
أن يكون أني من جهةٍ الجهلي بالمواضع التي منها 
تفسدُ الرسومٌ والحدود. فلم يمنعهم ذلك؛ بل الحوا علي بمساعدني تاهو وزادوا علي 
اقتراحًا آخر وهو أن أَدُلّهِمٍ على مراضع 0 أناء الآن. مساعِدُهم 
على مُلتيسهمء وتو بقصوري عن بلغ الحق وخصوصًا على 
إلا أني أستعينٌ الله واجبٍ ني على سبيل 
التذكير حتى إذا بن لبعض المشاركين صوأب وإصلاخ أ 5 6 قبل ذلك 
بالدلالةٍ على صعُوية هذه الصناعة؛ ويالله التوفيق 


5 0 فهي أمرٌ ليس بالإمكان تفادينا منه؟ 
وإشفاقنا على أنفنا من ائرا نما هو بحسبها فقط بل هذه الصعوبة أجَلُ من أن وضع 
عنه عذرّاء مثل أن يكرن واحدٌّ من الضعفاء اء السقاط 


عن المحافل والمعاشرات حنرًا أن يَستَخُدِمه الملكُ. بل نحن إ تعترف الى 
والقصورء وتستَمفى عمًا سأئوه بقصورنا عن إيفاء الرسوم حقّهاء والحدود غير || 
حقهاء وأمن الخطأ فيها. 


لف 


إن الواجبّ فيها بحسب ما عرفنانٌ من صناعة المتطق أن 
رم كيل زجرية لعن ل يقة من المجار اي 


0 ما : تحضّلث و 
بأجزاء حده. انحل آخر الأمرٍ إلى أجزاء !. 0 . فإنَ الحدٌّ إذا كان كذلك: كان 
0 المحدّرة بالحقيقة إذا كان مساويًا له في المعنى كما هر مسار له في العشوم؟ لا 
كما يقال: «الحسّاس والحيوان». إذ الحتاس منهما مساوٍ للآخر في العموم: وليس 
مساويًا له في المعنى ؟ لأ المراة بلفظ الحشاس شيء ذو حس ققطء وبالحيوان أشياة 
أخرى 5 هذا الشيء, مثلا: جسمٌ ذو نس له تعذء وهو حسّاسٌء مُتََوْلُ بالإرادة 
فالحيوانٌ أكبر من الحسّاس في المعنى: وإن كان مساويًا في العموم . 

والحكماء ما يقصدون في التحديد» لا ميزه ريما حصل من جنس 
لذلك بريدرن من التحديد أن 


ا ا مس ياه اك لذ قن عر سل لني إذا نشي جع 


لهذا ارط في التحدي َع النس الأب تن جمع نات شار 
فيهاء ثم أمر بائباعه جميع الفصّول» وإن كانت بواحدٍ منها كفابةٌ في التمييز حثى قيل: لاا 
يقتصر في التحديد على الفصل الصوريّ درن الهيولائنَ ولا الهيولاني درن الصوريي» 
وإن كفى أحدهما بالتمييز فانظرٌ من أين للبشر أن يحضرَّهُ في التحديد إتفاء أن يأَحُدَ لازمًا 
مما لا يفارق فلا يجوز رفعه في الترهم مكانّ الذاتيَ؟ ومن اله أن أخد الجن 
الأقرب في كل موضعء ولا يَخْْل فيأخذ الأبعد على أنه الأقربُ؟ فإِنْ التركيب لا يدلَهُ 
عليه والقسمة التي لآ فيها أصعبٌ شيء؛ واصطاد هذا بالبرهان عَسر؛ ثم نضع 
أنه قد حصّل جميع ما ححصلهُ ذاتيًا ليس فيه من اللوازم غير الذاتيّة شيء لكي 
الأقرب. 


فسن أبن أن يحصْل جميع الفصرثي المقوّمة للمحدوه اللمحدودٍ إذ كانث مساويةٌء وأن لا يغفله 


00 
لله 


يكبة 1 06 :بكر حل أله ملق مجحمة في كن 
تكن مقدّمات تُستنيطٌ بها المصالحٌ والأغراض, ويقال عقلٌ لمعنى آخر وحدّه أله هينه 
محمودةٌ للإنسانٍ في حركاته وسكوثاتو وكلامدٍ واختياره. قهذه المعاني الثلالة هي التي 
يطل عليها الجمهودٌ اسمَ العقل ‏ 

وأا الذي يدل عليه اسم العقل عند الحكماٍ فهي ثمانيةٌ معان: أحدُها المقلُ الذي 
اذكه الفيلسوف في كناب «البرهاذ» وف بينه وبين الِلم؟ فقالء ما معناهء هذا العقلّ 

هو التصوّراتٌ والتصديقاتٌ الحاصلةٌ للتقس بالفطرة؛ والعلم ما حصل بالاكتساب. 
هار المذكو كاب «النفس» فمن ذلك العقل النظري والعقل العمل . 
فالعقل النظري قَوْةٌ للنفس تقبلُ ماهيّاتٍ الأمور الكليّة من جهةٍ ما هي كليّة. والعقل 
المملي فر النفس هي مبداً ريك الف الشوقة إلى ما يختاٌ من الجزتات من أجلن 
غَايةِ معلومة. 

ثم يقال لقرى كثيرة من العقل النظري عقل؛ فمن ذلك العقل الهيولاني؛ وهو قوّة 
القبول ماهيّاتٍ الأياءٍ مجردة عن المواد. ومن ذلك العقل بالملكة وهو 

2 من الفِمْلٍ بحصول الذي سداه في كتاب 

ومن ذلك العقل بالفعل وهو استكمال النفس في صورة ماء أو صورة 
معقوئة حتى شاء عقلهاء وأحضرها بالفعل. ومن ذلك العقل المستغهاد وهو ماهيّة مجرّدة 
عن المادّة مرتسمة في التفس على سبيلٍ الحصول من خارج. 

ومن ذلك العقول التي يقال لها العقول الفعَالةُ وهي كل ماهيّة مجرّدة عن المادّة 
أصللا. فحد العقل الفمّال أمَا من جهة ما هو عمل فهو أنه جوهرٌ صوري 
في ذاتها لا بتجريد غيرها عن المادّة وعن علائق الماّة هي ماهيّة كلّ موجودء وأمًا من 


ماهيّة مجرّدة 


ا 


جهة ما هو عقل فعَال فهو أنّه جوهر بالصفة المذكورة من شأنه أن يخرج العقل الهيولانيٌ 
من القوَةٍ إلى الفعلٍ بإشراقه عليه. . 


.. . حد الصورة: الصورة اسم مشترك يُقال على معانٍ على النوع : وعلى كل ماهيّة 
لشيءٍ كيف كان وعلى الكمال الذي به يُستكملُ النرعٌ استكمالاته الثواني وعلى ١‏ 
التي تقوم المحلّ الذي لها وعلى الحقيقة التي تقوم الترع فحدّ الصورة بالمعنى الأول 
وهو النوعٌ أنه المقولٌ على جواب ما هوء ويقالٌ عليه آخر في جواب ما هبر 
بالشركةٍ مع غيرء. وحذها بالمعنى الثاني أنه كل موجودٍ في شيءٍ لا كجزء منه ولا يصحٌ 
1 .. وحدها بالمعنى الثالث أنه الموجودُ في الشيء لا كجزءٍ منه ولا 
يصحٌ قوامة دونه ولأجله وَجِدَ الشية مثلى العلوم والفضائلٍ اللإنسان. وحدّها بالمعنىي 
الراب بع أنه الموجود في ث شيءٍ آخر لا كجزء منه ولا يصح وجوحةٌ مفارًا له. ولكن وجود ما 
هو فبه بالفعل خاضًا به مثل صورة التار في هيوثى النارء فَإنّ هيولى النار إِنّما يقومٌ 
بالفعل بصودة الثار. أو يصورةٍ أخرى حكمُها حكمٌ صورة النار. وحدها بالمعنى 
الخامس أنْه الموجودٌ في شيء لا كجزء منه ولا يصحٌ قوامه مفارثًا له ويصمٌ قوام ما فيه 
دونه إلا أن النرع الطبيع يحصلُ به كصورة الإنسانتة والحيوانية في الجسم الطبيعن 
الموضوع له؟ إِنّه صورة للكمال المفارقء مثل التقس؛ فحدّه أله : 
جسمانيَ مفارق يت به وبجزء جسماني نوع طببعي 


حدّ الهيولى : الهيولى المطلفةٌ هي جوهرٌ وجوده بالفعل؛ نما يحصل بقبوله الصورة 

به لقو فيه قابلة للصور وليس له في ذاته صورة تخصة إلا معنى القزّة. ومعم 
قولي لها جوهر هر أن وجردها حاصلٌ لها بالقمل لذاتها. . يقال هيولى لكل شيء من 
خا أ هل كنالاما را لبن 3ه مكو تين إلى باالدل قد ران زايا 
إلى ما فيه موضوعًا. 


حدّ الموضوع: يقال مرضوعٌ لما ذكرناء وهو كل شيءٍ من شأَِهِ أن بكون له كمال ما 
وقد كان ل ويقال موضوع لكل محل تفرم بذاقه مفوّم لما بحل فيه كما يقال هيولى 
لمحل غير المتَزْم بذاته بل بما يحلةُ» ويقال مرضوعٌ لكلّ معنى يُحْكُم عليه بسلب أو 


ال اسمًا مرادًا للهيولى . وثقال مادّة لكل موضوع يقبل الكمال 
باجتماعه إلى غيره وورُوده عليه يسيرًا يسيرّاء مثل لمن والدمٌ لصورة الحيوان» فريّما 
كان ما يجامعه من توعهٍ وريّما لم يكن من توعو. 


للف 


احد العُئضْر: العنصر اسمٌ للأضل الأول في الموضوء تِ فيقال عنصرٌ للمحلّ الأول 
الذي باستحالته يقيل صورًا تنوّع بها كائنات عنهاء با هو الهيولى الأولى؛ وإمّا 


بشرط الجسميّة وهو المحلٌ الأول من الأجسام الذي يتكوّن عنه سائر الأجام الكائةٍ 
بقبول 0 


: الأسطّفُس هر الجسم الأوّل الذي باجتماعه إلى أجسام أدلى مخالفة 
إن أسطمُس لها؛ فلذكك قيل إِنّه أصغر ما يتتهي إليه تحلَيلٌُ الأجسام» 


مستلٌ من كتاب «المصطلح الفلسفئ عنذ العرب» 
عبد الأمير الأعم 
ص 3745771١‏ 


لحف 


0 
الغزالي 
- من كتاب معيار العلم - 
كتاب الحلود 
ائفن الأوّل 
في 
قوانين الحدود 
وفيه فصول 
الأوّل 
ني 
بيان الحاجة إلى الحد 
وقد قدّمنا أن العلم قسمان 
أحدهما: علم بذوات الأشياء ويسمى تصوّرًا. 
والثاني: علم بنسبة الذوات بعضها إلى بعضء يسلب أو إيجاب؛ ويستّى تصديقًا. 
وأنّ الوصول إلى التصديق والوصول إلى التصوّر النامٌ بالحذ. فإنّ الأشياء 
الموجودة تتقسّم: إلى أعيان شخصيّة» كزيد ومكّة وهذه الشجرة وإلى أمور كليّق. 
كالإنسان, والبلده والشجرء والبرّء والخمر. وقد عرّفت الفرق يبن الكلَيٍ والجزني» 


وغرضنا في الكليّات. إذ هي المستعمل في البراهين. والكلي ارة يفهم فهمًا جمليًا 
كالمغهوم من مجرّد اسم الجمكة؛ وسائر الأسماء» والألقاب؛ للأنواع والأجناس. وقد 


شف 


الذهن تميرًا تأمًا ينعكس على الاسم. وينعكس عليه الاسمء كما يفهم من قولنا: شراب 
مسكر معتصر من العتب.. وحيوان ناطق مائنت. وجسم ذو نفس حتاس متحرّك بالإرادة 
متغدّي . فإِنّ هذه الحدود يفهم بها: الخمرء والإنسان» والحيوان؛ فهما أشدّ تلخيضًاء 
وتفصيلا. وتحفيقاء وتميرّاء مما يقهم من مجرّد أساميها 
الشي. هذا الضرب من التفهيم يستّى حدّاء كما أن ما يُفهم الضرب الأول 
من التفهيم يسمّى اسمّاء ولقبًا. والقهمٍ الحاصل من التحديد» يُستَى علمًا ملخصًا 
منضّلا. والعلم الحاصل بمجرّد الاسم يُسمَى علمًا جمليً. 
اوقد يفهم الشيء مما يتميّر به عن بحيث ينعكس على اسمهء ويتعكسس الامسم 
علبه» ويتمبّز بالصفات الذاتية المقوّمة» التي هي الأجناسء والأنواع. والفصول» بل 
بالعرارض والخواصٌ» فَيُسمَى ذا ذلك رسمًا. كقرئنا 3 تيز الإنان عن غيره: !| 
اجون الماني م 


المحدود؛ بأن يترك بعض الاحتوازات٠‏ سمي رسمًا ناقضًا. كما أن الحدّ إذا ترك فيه 
بعض الفصول الذاتيةء سمي حدًا ناقضًا- 

ورب شيء يعسر الوقوف على جميع ذاتيانه» أو لا يلفى لها عبارة» فيمدل إلى 
الاحتزازات العرضيّة» بدلا عن الفصول الذاتيّة» فيكون رسمًا مميرًا قائمًا مقام الحدّ في 
التميز فقطء لا في تفهُم جميع الذائئات 7 

والمخلصون إِنّما يطليون من الحدّ تصوّر كنه الشيء. وتمثل حفيفته في نفوسهم. لا 
لمجرّد التمييزء ولكن مهما حصل التصوّر بكماله تبعه التمييز. ومن يطلب التمييز 

جرد يقتنع بالرسم . فقد عرفت ما يتتهي : الاسمء والحذء والرسم في تفهيم 
إلى تصوّر له بمعرفة ذاتتّاته المفصّلةء وإلى 


فيكون أعمّ من الاسم . 

تعريف الأشياء أن ضع فيه الجنس القريب أصلاء ثم 

تُذكر الأعراض الخاصّة المشهورةء فصولا إذا ذُكرت لم تفي 

التعريف على العمومء فمهما قلت في رسم المثآث: إنْه الشكل الذي زولياه تساوي 

قائمتين. لم تكن رسمته إلا للمهندس . فإذن الحدّ قول دالَ على ماهية الشيء. والرسم 
هو القول المؤلّف من أعراض الشيء وخواصضه التي تخضّها جملتها بالاجتماع وتساويه. 

لفقا 


الفصل الثاتي 


ني 
هادّة الحدّ وصورته 
قد قذمنا أن كل مؤلّف. فله ملدّة وصورة كما في القياس. وماقة الحدّ: الأجناس» 
والأتواعء والفصول. وقد ذكرناها في كتاب مقدّمات القياس . وأمًا صورته وهيأته؛ فهي 
أن يُراعى فيه إيراد الجنس الأقربء ويردف بالفصول الناتيّة كقّهاء فلا يترك منها شيءء 
ونعني بإيراد الجنس القريب أن لا نقول في حدٌ الإنسان جسم ناطق مائتء وإن كان 
ذلك ماويًا للمطلوب. بل نقول حيوان. فإنّ الحيران متوسّط بين الجسم والإنسان» 
فهو أقرب إلى المطلوب من الجسم. ولا تقرل في حدٌّ الخمر: إِنْه مائع مسكرء بل 
تقول: شراب مسكر. فإنّه أخصٌ من المائع وأقرب منه إلى الخمر. 
وكذلك يتبغي أن يورد جميع الفصول الذاتّة على الترتيب. وإن كان التمييز يحصل 
ببعض الفصول. وإذا مثل عن حدّ الحيوان» فقال: جسم ذو نفس» حسّاس» له بعد 
متحرّك بالإرادة. فقد أتى بجميع الفصول. ولو نرك ما بعد الحسّاس» لكان التمييز 
حاصلا به. ولكن لا يكون قد تصوّر الحيوان» بكمال ذاتيّاته. والحدّ عنوان المحدوه 
فينبغي أن يكون مساويًا له في المعنى؛ فإن نقص بعض هذه الفصول سمي حدًا ناقضًا 
وإن كان التمبيز حاصلا بهء وكان مطردًا منعكسًا في طريق الحل. ومهما ذكر الجنس 
القريب؛ وأتى بجميع الفصول الذاتية» فلا ينبغي أن يزيد عليه 
+ع 


ومهما عرفت هذه الشروط في صورة الحذ وماذتهء عرفت أن الشيء الواحد لا يكون 
اله إلا حدّ واحدء وأنّه لا يحتمل الإبجاز والتطويل. لأنّ إيجازه بحذف بعض الفصولء» 
وهو نقصان. وتطويله بذكر حدٌ الجنس القريب بدل الجنس» كقولك في حد الإنسان: 
إن جسم ذو نفس حسّاس متحوّك بالإرادة» ناطق ماثت. فذكر حدّ الحيوان بدل الحيوان 
وهر فضول يستغنى عنه؛ فإنْ المقصود أن الحدّ على جميع ذائيّات الشيء: إِمَا 
وَِمًا بالفعل . ومهما ذكر الحيوان فقد اشتمل على : الحّاس والمتحرّك والجسم 
أي على طريق التضدن. 

وكذلك قد يوجد الحدّ للشيء الذي هو مركب من صورة ومادّة بذكر أحدهما؛ كما 
يقال في حدّ الغضب إِنْهِ غليان دم القلبء وهذا ذكر المادّة. ويقال: إِنّه طلب الانتقامء 


فقا 


وهذا هو ذكر الصورة. بل الحذ التام أن يقال: هو غليان دم القلبء لطلب الانتقام. فإن 
قيل: فلو سها ساوء أو تعمد متعمّدء نطول الحد؛ بذكر حدّ الجنس القريب: بدل 
الجنس القريب» أو زاد على بعض القصول الذائّة شيئًا من الأعراض واللوازم» أو نقص 
بعض القصول. قهل يفوت مقصود الححد» كما يفوت مقصرد القياس بالخطأ في صورته؟ 

فلنا: التاظرون إلى ظواهر الأمورء ريّما يستعظمون الأمر في مثل هذا الخطاء 
والأمر أهون مما يظتونء مهما لاحظ الإنسان مقصرد الحدّء لأنّ المقصود تصوّر الشيء 
بجميع مقؤّماته مع مراعاة الترتيب بمعرفة الأعمّ والأخضٌء بإيراد الأعمّ ولا وإرداقه 
بالأخصٌ الجاري مجرى الفصول. وإذا حفظ ذلك» ققد حصل العلم التصوّريّ المفصّل 
المطلوب. أمَا النقصان بترك بعض الفصول! فإنّه تقصان في التصرّر . وأمًا زيادة بع 
الأعراض» فلا يقدح فيما حصل من التصوّر الكامل. وقد يتفع به في بعض المواضع ٠‏ 
في زيادة الكشف والإيضاج . وأمًا إبدال الفاتيّات باللوازم والعره ٠‏ فذلك قادح في 
كمال التصوّر. فليعلم مبلغ تأثير كل واحد في المقصود. ولا يتبغي أن يجمد الإنسان 
على الرسم المعتاد المألرف في كل أمره؛ ويتسى غرضه المطلوب. 

فإذن مهما عرف جميع الذاتيات على الترتيب؛ حصل المقصود وإن زيد شيء من 
الأعراض» أو أخذ حدّ الجنس القريب» بدل الجتس 


في 
ترنيب طلب الحدّ بالسؤال 


والسائل عن الشيء بقوله : ما هو؟ لا يسأل إلا بعد الفراغ من مطلب (هل)» كما أن 
السائل ب (لمّ) لا يسأل إلا بعد الفراغ عن مطلب (هل). فإن سأل عن الشيء قبل اعتفاد 
وجودهء وقال: (ما هو؟) رجع إلى طلب شرح الاسم: كقول القائل: ما الخلاء؟ وما 
الكيميا؟ وهو لا يعتقد لهما وجودًا . فإذا اعتقد الوجودء كان الطلب متوجهًا إلى تصور 
الشيء في ذاته. وترتييه أن يقول: (ما هو)؟ مشيرًا إلى نحلة مثلا. فإذا أجاب المسؤول 
بالجنس القريب» وقال: شجرة. لم يقنع السائل بهء بل قرن بما ذكره صيغة (أي) وقال: 
أي شجرة هي؟ فإذا قال: هي شجرة تُثمر الرطب» فقد بلغ المقصودء وانقطع السؤال؟ 
إل إذا لم يقهم معنى الرطب أو الشجر فيقول إلى صيغة (م1) ويقول: ما الرطب؟ وما 

ينذا 


الشجر؟ فيذكر له جنسه وفصله» فيقول: الشجر نات قائم على ساق قإن قال: ما 
الساق؟ فيذكر جنسه وفصله ويقول: : هو جسم مغتلّ» نام . قإن قال: ما الجسم؟ فيفول: 


هو الممتدٌ في الأقطار الثلاثة. أي هو الطويل» العريض؛ العميق. وهكذا إلى أن ينقطع 
السؤال 

فإن قيل : قمتى ينقطع السؤال؟ فإن تسلسل إلى غير نهاية فهو محال. بإن تغيّن توققه 
فهو تحكم . 


فتقول: لا يتسلسل إلى غير نهايةء بل يتتهي إلى أجناس وفصولء تكون معلومة 
اللسائل لا محالة. فإن تجاهل أبدًا لم يمكن تعريفه بالحد: لأنّ كل تعريف وتعرّفاء 
00 * فلم يعرف صورة الشي». ٠‏ بالحدّء إلا مَن عرف أ. 8 
الجنس والفصل قبله: إما بتقسه لرضوحه؛ وإمّا بتجريد آخرء إلى أن يرتقي إلى أوائل 
عرفت بنفسها كما أن كل تعلّم تصديقن بالحجّة: فبعلم قد سبق لمقذماتء هي أُوْليِْ 
لم تعرف بالقياس؛ أو عرفت بالقياس» ولكن تتهي بالآخرة إلى الأؤلتات. فآخر الحدّ 
يجري مجرى مقذمات القياس ٠‏ من غير فرى. والمقصود من هذاء أنْ الحدّ يتركب لا 
محالة من جنس الشيء وقصله الذاتيّء ولا معنى له سواه. 

وما ليس له فصل وجنسء فليس له حدّء ولفلك إذا سئلنا عن حدّ الموجود لم نقدر 
عليه إلا أ اد شرح الاسمء فيترجم بعبارة أخرى عجميّةء أ تبدّل في العريية بشي*. 
ولا يكون ذلك حدّاء بل هو ذكر اسم يدل اسم آخر مرادف له. فإذا سُثلنا عن حدٌ 
الخمرء فقلنا: العُفار. وعن حدّ الحركة فقلنا: هو المعرفة. وعن حدّ الحركة فقلنا: همي 
لنقلة . لم يكن حدّاء بل كان تكرلرًا للأشياء المترادفة. 

ومن أحبٌ أن يسميه حدًا فلا حرج في الإطلاقات . ونحن نعني بالحذء ما يحضّل 

في النفس صورة موازية للمحدود. مطابقة لجميع فصوله وإنّما راعينا الفصول. 
الذائيّة» لأنّ الشيء قد ينفصل عن غيره بالعرض الذي لا يقوم خاتهء اتفصال الثوب 
الأحمر عن الأسود. وقد يتفصل بلازم لا يفارق: انفصال القار بالسراد عن الثلجء 
وانفصال الغراب عن اليبّغاء. وقد يتفصل بالذات انفصال الثوب عن السيف. وانفصال 
ثوب من إبريسم عن درهم من قطن . 

ومن يسأل عن ماعيّة الثوب. طالبًا حدّهء فإنّما يطلب الأمور التي بها قوام ثوبئته+ 
لأا لا تقوم الثوبيّة من الفون» والطول» والعرض. 

فجوابه: يما لا يقوم ذات الثوبء مخلّ بالسؤال. 

ذنفا 


فقد عرقت أن الحذّ مركب من الجنس والفصلء وأنّ ما لا يدخل تحت جنسء حتّى 
يتفصل عنه بفصل ما لا حدٌ له» مثل ما يذكر في معرض رسم أو شرح اسمء افتسميته 
احدًا مخالف للتسمية التي اصطلحنا عليهاء فيكون الحذّ مشتركًا له ولما ذكرناه. 


القصل الرابع 
في 
أقسام ما يُطلق عليه اسم الحد 
والحدّ يطلق بالتشكيك على خمسة أشيا 
الأزل: الحدّ الشارح لمعنى الاسمء ولا يلتفت قيه إلى وجود الشيء وعدمهء بل 
رما يكون مشكوكًا ونذكر الحذ. ثم إن ظهر وجودهء عرف أن الحدٌ لم يكن بحسب 
الاسم المجرّد وشرحه بل هو عنوان الذات وشرحه. 


الثاني: بحسب الذات» وهو نتيجة برهان. 
والثالث: ما هو بحب الذات. وهو مبدأ برهان 


والرابع: ما هو بحسب الذات 


الجامع لما هو مبدأ برهان. ونتيجة برهان؛ كما إذا سئلت عن حد 
الكسوف» فقلت: إنمحاء ضوء القمر لتوسّط الأرض بينه وبين الشمس. ف المحاء ضوء 
وتوسّط الأرض الميدا. فإنك في معرض البرهان تقول: منتى 
توشطت الأرضسء فانمحى التور. فيكون التوسّط حدًا أوسطء فهو مبدأ برهان. 
والانمحاء حدّ أكبره فهو نتيجة برهان. ولذلك يتداخل البرهان والحدّ؛ فإِنْ العلل الذائّة 
من هذا الجنسى» تدخل في حدود الأشياءء كما تدخل في براهينها. فكلّ ما له علّة» فلا 
بذ من ذكر علته الذانية» في حدّه؛ تنم صود ذاته. وقد تدخل العلل الأربعة في حذ 
الشيء الذي له العلل الأربعة» كفوله في حدٌ القادوم إن آلة صناعيّة من حديدء شكله 
كذاء يقطع به الخشب نحنًا. فقولك: آلة جنس. وصناعيّة تدلّ على المبدأ الفاعل 

والشكل يدل على الصورة- والحديد يدل على الملقة. والنحت على الغاية» وبه 
الاحتراز عن المثقب والمنشار إذ لا ينحت يهما. 


وقد يُقنصر في الحدّ على نتيجة البرهان» إذا حصل التمبيز بهاء فيقال في حد 
يفا 


الكسرق: إنمحاء ضرء القمر- فيستى هذا حدّاء وهو نتيجة برهان. وإن اقتصر على 
العلقء وقال: الكسوف هو توسط الأرض بين القمر وبين الشمسء وحصل به التمييزء 
قيل: حدّ مدا برهان» والحدّ التامء المركّب منهما. 

القسم الخامس : ما هو حدّ لأمور ليس لها عل وآسباب؛ ولو كان لها علل؛ لكانت 
عللها غير داخئة في جواهرهاء كتحديد التقطة والوحدة والحدّ. فإِنْ الوحدة يذكر لها 
تعريف. وليس للوحدة سبب. والحدّ يحذ؛ فإنّه قول دالّ على ماهيّة الشيء. وللقرل 
نه حادث لا محالة» لعلّةء لكنْ اليس ذائيًا لهء كانمساء ضوء القمر في 
الكسوف. فهذا الخامس ليس بمجرّد شرح الاسم ققطء ولا هو مبدأ برهانء ولا نتيجة 
يعات وقلا اع عركي خهطا. 
٠‏ أقسام ما يُطلق عليه اسم الحدء وقد يُسمّى الرسم حدّاء على أله مميزء فيكون 
ذلك وجها سادسًا. 


الفصل الخامس 
في 
أن الحدّ لا يُقتنص بالبرهان ولا يمكن إلباته به عند النزاع 

لأنّه إن أثبت بالبرهان افتقرت إلى حدّ أوسط. مثل أن يقال مثلا: حدّ العلم 
المعرفة . 
فيقال له: لم 
فتقرل: لأنّ كل علم اعتقاد» وكلّ اعتقاد معرفة» والمعرفة أكبر. ويبغي أن يكون 
الأوسط مساويًا للطرضين الحدّ حكذا يكونء وهذا محال؛ 4 الأرسط عند ذلك له 
إل مقا اضر . أر رسمًاء أو خامّة 

الحالة الأولى: أن يكون حدّاء وهو باطل من و- 

أحدهما إن الشيء الواحد لا يكون له حدّان تامّان؛ لأنّ الحدّ ما يجمع من الجنس 
والفصلء وذلك لا يقبل التبديل. ويكون الموضوح حدًا أوسط هو الأكير ينه لا 
غيرءء وإن غايره في اللفظ. وإن كان مغايرًا له في الحقيقة» :الم يكن ًا للأسترة 
: إن الأوسط يما عرف كونه حدًا للأصغر؟ فإن عرف بحق 


لضف 


وذلك إِمَا أن يتلسل إلى غير تهايةه وهو محال. وإمًا أن يُعرف بلا وسطء قليُمرف 
الأول بلا وسطء إذا أمكن معرقة الحدّ يغير وسط 

الحالة الثانية: أن لا يكون الأرسط حدًا للأصغر. بل كان رسمًا أو خاصّةً: وهو 
باطل من وجهين: 
ما ليس بحدّء ولاهو ذانيَ مقوّم: كيف صار أعرف من الذاتيّ المقَرّم؟ 
وكيف يتصوّر أن تعرف من الإنسانء أنه ضحَاكء أو عاش. ولا يعرف أله جمدم 
وحيوان؟ 


الأكبر بهذا الأوسطاء إن كان محمولا مطلقًا وليس بحدّء فليس يلزم منه 
إل كونه محمولا للأصغرء ولا يلزمه كوه حدًا. 

وإن كان حدًّا فهو محال؛ إذ حدّ الخاضّيّة والعرض لا يكون حدّ موضرع الخامّة 
والعرض» فليس حدًا الضاحك هر بعيته حدٌ الإنسان. 

اوإن قبل: إِنّه محمول على الأوسطء على معنى أنه حدٌ موضوعهء فهذه مصادرة 
على المطلوب. 

افقد تيئن أن الحدّ لا يُكتسب بالبرهان 

فإن قيل: بماذا يُكتسب؟ وما طريا 

قلنا: طريقه التركيب. وهو أن تأخذ شخصًا من أشخاص المطلوب حدّه: بحيث لا 
يتقسم + وننظر من أي جنس من جملة المقولات العشر. فتأخذ جميع المحمرلات 
المقؤمة لهاء التي في"ذلك الجنسء ولا يُلتفت إلى العرض واللازم: بل يقتصر على 
المقرّمات؛ ثم يحذف منها ما تكزر- ويقتصر من جملتها على الأخير القريب» وتضيف 
إلبه الفصل. فإن وجدناه مساويًا للمحدودء من وجهين. فهو الحذء ونعني بأحد 
الوجهين: الطرد والعكسء والتساوي مع الاسم في الحمل. فمهما ثيت الحدٌ اتطلق 
الاسمء ومهما انطلق الاسم احصل الحد. 

وتعني بالوجه الثاني: المساواة في الممنى» وهو أن يكون دالا على كمال 
الذات. لا يشل منها شيء. فكم متميّر ترك بعض قصوله» فلا يقوم ذكره في 
التقس صورة معقولة للمحدودء مطابقة ذكمال ذاته. وهذا مطلوب الحدود. وقد ذكرثا 
وجه ذلك. 


يفا 


ومثال طلب الحدّء أنّا إذا سئلنا عن حدّ الخمرء فنشير إلى خمر معيّنة» ونجمع 
صغاته المحمولة عليه فتراء أحمر يقذف بالزيدء وهذا عرضي فنطرحه. ونراه ذات 
رائحة حاة» ومرطبا للشرب. وهذا لازم فتطرحه. ونراه جسمّاء أو مائعًا وستَالا وشرابًا 
مسكرّاء ومعتصرًا من العنتبء وهذه ذاتئّات. فلا تقول: جسم.ء مائع» سيّال» شراب 
لأنّ المائع يغني عن الجسم؛ فَإنّه جسم مخصوص» والمائع أخص منه ولا تقول 
مائع» لأن الشراب يغني عنه ويتضمّته وهو أخص وأقربء فتأخذ الجنس الأقرب 
المتضمّن لجميع الذاتيات العاثة» وهو: شراب» فنراه مساويًا لغيره من الأشربة» فتفصله 
عته بفصل ذايَ لا عرضيّء كقولنا: مسكر بحفظ في الذنء أو مثله فيجتمع لنا: شراب 
بكر هل يساوي الاسم في طرفي الجمل؛ فإن ساواه فتنظر هل تركنا فصلا آخر 
ذائيًا لا تتم ذاته إلا به. فإن وجد معنا ضمّمناه إليه؛ كما إذا وجدنا في حدّ الحيوان ألّه: 
جسمء ذو نفس» حسّاس. وهر يساوي الاسم في الحمل» ولكن ثم فصل آخر ذاتيء 
وهر المتحرّك بالإرادة؛ قيتبغي أن تضيفه إليه 

فهذا طريق تحصيل الحدودء لا طريق مبراء. 
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61 
من مناظرة 
ن يونس القنّائيَ الفيلسوف وبين أبي سعيد السيرافي 


ذكرت للوزير مناظرة جرت في مجلس الوزير أبي الفتح الفضل بن 
جعفر بن الفرات بين أبي سعيد السيرافي وأبي بششر متى واختصرتها. فقال لي اكنب هذم 
المنائلزة على التمام. فلآ. شي يجري قن ذلك. لسلس النيه. وتين :هلين اليخين* 
بحضرة أولئك الأعلام ينبغي أن يغتنم سماعه وتوتي فوائده ولا يتهاون . 
ذكتبت حدني أبو سعيد بلمع من هذه القّة: فأما هلي بن عيسي التحوي الشبع الصالج 
فإنْه رواها مشروحة. قال: لما انعقد المجلى سنة عشرين وثلثمانة قال الوزير ابن 
الفرات للجماعة. . . أريد أن يتتدب متكم إنسان لمناظرة مثى في حديث المتطق. ٠‏ فإلّه 
يقول : لا سبيل إلى معرفة الحنّ من الباطل» والصدق من الكذب» والخير من الشرّء 
والحيّة من الشبهة» والشكٌ من اليقين» إل بما حوياه من املق وملكنه من اليا 
واستفدناه من واضعه على مراتبه وحدوده. واطلمنا عليه من جهة اسمه على حقائقه 
فأحجم القوم وأطرقوا فقال ابن القرات : وله إن فيكم لمن يفي بكلامه ومناطرته وكسير 
ما يذهب إليهء وأني لأعدّكم م العلم بحارًا وللدين وأهله أنصارًا وللحن وطلايّه منارّاء 
افما هذا التغامز والتلامز اللذان تجلّون عنهما؟ قرفع أبر سعيد السيرافي رأسه وقال: اعذر 
أبّها الوزير فإِنْ العلم المصون في الصدور غير العلم المعروض في هذا المجلس على 
الأسماع المصيخة والعيون المحدقة والعقول الجامدة والألباب النافدة» لأنْ هذا 
يستصحب الهبية والهية مكسرة يجتلب الحبا والحيا مغلبة وليس البراز في معركة غاصّة 
الفرات: أنت لها يا أبا سعيد فاعتذارك عن غيرك 
يوجب عليك الانتصار لنفسك والانتصار لنفسك راجع على الجماعة بفضلك. فقال أبو 
سعيد : مخالفة الوزير فيما يأمره هجنة والاحتجاز عن رأيه إخلاد إلى التقصير ونعوذ بالله 
من زلة القدم وإيّاه نسئل حسن التوفيق والمعونة في الحرب والسلم. 

لفينا 


ثم واجه منّى فقال: حدّني عن المنطق ما تعني بهء فَإنًا إذا قهمنا مرادك فيه كان 
كلامنا معك في قبول صوابه ورد خطائه على تن مرضي وعلى طريقة معروفة. قال 
مت : أعني به إنه آلة من الآلات يعرف به صحيح الكلام من سقيمه وفاسد المعني من 
صالحه كالميزان فإنّي أعرف به الرجحان من التقصان والشائل من الجاتح. فقال له أبو 
سعيد : أخطأت لأنّ صحيح الكلام من سقيمه يُعرف بالعقل إن كنا نبحث بالعقل؟ هكذا 
عرقت الراجح من الناقص من طريق الوزن بمعرفة الموزون أهو حديد أو ذهب 
أو شبه أو رصاص. وأراك بعد معرقة الوزن ققيرًا إلى معرقة جوهر الموزون؛ وإلى معرفة 
قيمته وسائر صفاته التي يطول عدّهاء قعلى هذا لم ينقعك الوزن الذي كان عليه اعتمادك 
وفي تحقيقه كان اجتهادك إلا تفعًا يسيرً! من وجه واحد وبقيت عليك وجوه فأنت كما قال 
الأول 


عَفِطك شَيَْا وَضَاعَتْ ملك أ. 


. .. إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليهاء وما 
يتعارفونه بها من رسومها وصفاتهاء من أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا 
فيه ويتخذوه حَكمًا لهم وعليهم وقاضيًا بينهم ما شهد لهم قبلوه وما تكروه رفضوه؟ قال 
إنما لزم ذلك لأنّ المنطق بحث عن الأغراض المعقرلة رالمعاني المدركة» 
وتصمّح للخواطر السائحة والسوانح الهاجسة والناس في المعقولات سواء. ألا ترى أن 
أربعة وأربعة ثمانية عند جميع الأمم وكذلك ما أشبهه؟ قال أبر سعيد؛ لو كانت 
المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شُعْبها المختلفة وطرائقها المتباينة إلى 
هذه المرتبة البئنة في أربعة وأربعة أنهما ثمانية زال الاختلاف وحضر الاتفاق. ولكن ليس 
الأمر هكذا ولقد مرّحت بهذا المثال ولكم عادة في مثل هذا التمويه: ولكن ندع هذا أيضًا 
إذا كانت الأعراض المعقولة والمعاني المدركة لا يرصل إليها باللغة الجامعة للأسماء 
والأفعال والحروف. أقليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة؟ قال: تعم. قال: 
أخطأت قل في هذا الموضع بلى . قال متى: بلى في مثل هذا. قال أير سعيد 
فأنت إِذَّا لست تدعرنا إلى علم المنطق بل إلى تعلّم اللغة اليونان 
يونان» اتيف صرت تلعونا إلى لغة لا نقي بها وقد عت منذ زملة طول :رباد أغلها 
وانقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بها ويتفاهموز ألك تنه 

من السرياتية فما تقول في معانٍ متحوّلة بالنقل من 
إلى لغة أخرى عربئة . قال يوئان وإن بادت مع لغتهاء فإ 
حفظت الأغراض وأدّت المعاني وأخاصت الحقائق. قال آبر سعيد: إذا سلّمنا لك أن 


زفرنا 


وأنت لا تعرف لغة 


الترجمة صدقت وما كذيت» وقوّمت وما حرّفت ووزنت وما جزفت وأنْها ما النانت ولا. 
حاقت؛ ولا نقصت ولا زادت» ولا قدّمت ولاأ. ت بمعتى الخاصٌ والعامٌ 
ولا بأخصٌ الخاس ولا بأعمٌ الع وإن كان هذا لايكون وئيس في طبائع اللغات ولا في 
مقادير المعاتيء فكآتك تقول بعد هذا لا حيّة عقول يونان ولا برهان إل ما وضعوه 
3 لا ولكتهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة 
والبحث عن ظاهر هذا العالم وباطته وعن كل ما يقصل به ويتفصل عنه. وبفضل عنايتهم 
ظهر ما ظهر. وانتشر ما انتشرء وفشا ما قشاء ونشأ ما نشأ من أنواع العلم وأصناف 
الصناعة ولم نجد هذا لغيرهم . قال أبو سعيد: أخطأت وتعضبت وملت مع الهوى» فَإِنّ 
العلم مبثوث في العالم ولهذا قال القائل: 
العلم في العائم مبثوب © ونحرء العاقل محثوث 

وكذلك الصناعات مفضوضة على جميع من على جديد الأرضء ولهذا غلب علم 
في مكان دون مكان وكثرت صناعة في بقعة دون صناعة. . . وليس واضع المنطق بوتا 
بأسرها إِنّما رجل منهمء وقد قبله كما أخدذ عنه من بعده وليس هو حيجة على 
هذا الخلق الكثير والجمٌ الغفير» وله مخالفون منهم ومن غيرهم» ومع هذا فالاختلاف 

في الرأي والنظر والبحث والمسثلة والجواب سنخ وطبيعة. فكيف يجوز أ يأتي رجل 


بشيه باقع به هنا الخلاف أر يخلمئله أو يؤثر فيه هيهات هذا محال) ولقد بقي العللم 


بعد منطقه على ما كان قبل منطقه وامسح وجهك بالسلوة عن شيء لا يستطاع 
بالفطرة والطباع. وأنت فلو فرّغت بالك وصرفت عنايتك إلى معرفة هذه اللغة الني, 
تحاورنا بها وتجارينا فيهاء وتدرس أصحابك بمقهوم أهلهاء وتشرح كتب يونان بعادة 
أصحابهاء لعلمت أنَك عن معاني يونان كما أنك غَننَ عن لغة يونان. :امنا 
مسئلة : أتقول أنّ الناس عقولهم مختلفة وأنصباؤهم منها متفاوتة؟ قال متّى: نعم . قال: 
“ف بالطبيعة أو الاكتساب؟ قال: بالطبيعة. قال: فكيف يجوز أن 
78 تفع به الاختلاف الطبيعي والتفاوت الأصليّ. قال متّى هذا قد مرّ 
في جملة كلامك آنمًا. قال أبو سعيد: فهل وصلته بجواب قاطع وبيان ناصع ودع هذا 
أسئلك عن حرف واحد هو دائر في كلام العرب ومعانيه متميزة عند أهل العقلء 
فاستخرج أنت معانيه من ناحية منطق أرسطاليس الذي تدل به وتباعي بتفخيمه وهو 
الواو؛ وما أحكامه وكيف مواقعهء وهل هو على وجه واحد أو وجوه. قبي مثى 
وقال: هذا نحو والنحرٌ لم أنظر فيه لأنّ لا حاجة بالمنطقيٍ إلى النحوٌ وبالتحوي حاجة 
إلى المنطق لأن المتطق يبحث عن المعنى والنحرّ يبحث عن اللفظ. فإن مرّ المنطفيّ 
يفنا 


عبر التحويّ بالمعنى فبالعرضء والمعنى أشرف من اللفظ واللفظ 
أوضح من المعنى قال أبو سعيد: أخطأت لأنّ المنطق والتحر واللفظ والإقصاح 
والإعراب والإنباء والحديث والإخبار والاستخبار والعرض والتمئيَ والحض والدعاء 
والنداء والطلب كلها من واد واحد بالمشاكلة والمماثفة. ألا ترى أنّ رجلا لو قال: نطق 
زيد بالحق ولكن ما تكلم بالحقّ وتكلّم بالقحش . ولكن ما قال الفحش وأعرب عن نفسه 
ولكن ما أفصح. وأبان المراه ولكن ما أوضح بحاجته ولكن ما لفظ أو أخبر ولكن 
ما أنبأء لكان في جميع هذا منحرثًا ومناقضًا وواضمًا للكلام في غير حقّه ومستعمالا للفظ 
على غير شهادة من عقله وعقل غيره. والنحر منطق ولكته مسلوخ من العريية والمنطق 
نحو ولكله مفهوم باللغة وإنّما الخلاف بين النفظ والمعتى أن اللفظ طبيعيّ والمعنى 
عقليّ ولهذا كان اللفظ ائدًا على الزمان يقفو أثر الطببعة بأثر آخر من الطبيعة. ولهذا كان 
المعني ثانا على الزمان لأنّ مستملي المعنى عقل والعقل إلهِيَ وماذة اللفظ طينّة وكل 
طيني متهافت. ٠‏ وقد بقيت أنت بلا اسم لصناعتك تتحلها وآلتك التي تزهي بها إلا أن 
تستعير من العربية لهما اسمًا فتعار ويسلم لك بمقدارء وإن لم يكن لك بِدّ من قليل هذه 
اللغة من أجل الترجمة فلا بد لك أيضًا من كثيرها من أجل تحفيق الترجمة واجتلاب الثقة 
والترئي من الخلّة اللاحقة لك. قال متى: يكفيني من لغتكم هذا الاسم والفعل 
والحرف» فإني أتبلّع بهذا القدر إلى أغراض قد هذّبتها لي يونانء قال أبو سعيد: 
أخطأت لألك في هذا الاسم والفعل والحرف فقير إلى وصفها وبنائها على الترتيب 
الواقع في غرائز أهلها. وكذلك أنت مستاج بعد هذا إلى حركات هذه الأسماء والأفمال 
والحروف. فإِنّ الخطأ والتحريف في الحركات كالخطأ والفساد في المتحرّكات. وهذا 
باب أنت وأصحابك ور, عنه في غفلة. على أَنّ هاهتا سرًا ما علق يك ولا أسفر 
لعقلك. وهو أن تعلم أنْ لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها بحدوده 
صفاتها في أسمائها وأفعالها وحروفها وتآليفها وتقديمها وتأخيرها واستعارتها وتحقيقها 
وتشديدها وتخفيفها وسعتها وضيقها ونظمها وئثرها وسجعها ووزنها وميلها وغير ذلك 
مما يطول ذكره. وما أظنْ أحدًا يدفع هذا الحكم أو يسأل في صوابه ممن يرجع إلى 
مسكة من عفل. أو نصيبٍ من أنصاف» فمن أين يجب أن 5 
الوضف+ بل أنت إلى أن تبرقت نة العريئة أحوج منلشمؤلى أن تعرف المعائي البونائية 
على أن المعاني لا تكون يو: دي . كما أن اللغات لا تكون فارسيّة ولا 
تركيّة. ومع هذا فك تزعم أنّ المعاني حاصلها بالعفل والفحص والفكر فلم ببق إلا 
أحكام اللغة. فلم تزري على العربيّة وأنت تشرح كتب أرسطاطاليس بها مع جهلك 
بحقيقتها؟ 


اننا 


وحدّنني عن قائل قال لك: حالي في معرفة الحقائق والتصمّح لها والبحث عنها حال 
قوم كانوا قبل واضع المنطق. أنظر كما نظرت وأتديّر كما تديّروا لأنّ اللغة قد عرقتها 
بالمنشاً والوراثة والمعاتي ت عنها بالنظر والرأي والاعتقاب والاجتهاد. ما تقول له لا 
يصخ له هذا الحكم ولا ينتتٍ هذا الآمر لله لم يعرف هذه المرجودات من الطريقة 


والحكم القير مستين. ومع هذا فحدئتي عن الواو ما 
يب :| أن تجهل حرمًا واحدًا 
من اللغة التي تدعو بها إلى الحكمة اليوثائية» ومن جهل حرمًا واحدًا أمكن أن يجهل 

اللغة بكمالها ا ا ا 
ينفعه فيه علم بما لا يحتاج وهذه رتبة العامة أو هي رتبة من هو وق العامة بقدر يسير. 
5 على هذا ويُتكر ويتوقم أنه من الخاضة وخاصّة الخاضة وآنه يعرف سرّ الكلام 
وغامض الحكمة وخفي القياس وصحيح البرهان؟ وَإنّما سألتك عن معاني حرف واحد. 
فكيف لو نثرت عليك الحروف كلها وطالبتك بمعانيها ومراضمها التي لها بالحيّ رالتي 
لها بالتجوّز؟ وسمعتكم تقرلرن «في» لا يعلم النحويّون مواقعها وإِنّما يقرئرن هي للوعاء 
كما يقولون إن #الباء؛ للإلصاق رإنّ «في؛ تقال على وجوه. يقال الشيء في الرعاء والإناء 
في المكان والسائس في السياسة والسياسة في السائس. ألا ترى هذا الشقيق هر من 
عقول يوئان ومن ناحية لغتها ولا يجوز أن يعقل هذا بعقول الهند والترك والعرب؟ فهذا 
جهل من كل مَن يدّعبه وخطل من القول الذي أفاض النحويّ إذا قال «في؛ للوعاء: فقد 
أفصح في الجملة عن المعنى الصحيح وكني مع ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصيل» 
ومثل هذا كثير وهو كاف في موضع السكيت. .. 


م قال أبو سعيد: دع هذا هاهنا مسألة علاقتها بالمعنى العقليّ أكثر من علاقتها 
بالشكل اللفظيَّ» ما تقول في قول القائل: زيد أفضل الإخوة؟ قال: صحيح. قال: فما 
تقول إن قال زيد أفضل إخوته؟ قال: صحيح. قال: قما 
وجنح وعصب ريقه؟ فقال أبو سعيد: أفتيت على غير بصيرة ولا 
جوابك عنها صحيح . وإن كنت غافا عن وجه صحّتها والمسئلة 1 


جوايك عنها غير 


بمتحيع وذ كنت أيقها خايا عن وج طلانها” 0 : بن ما هذا التهيجين . قال أبو 


مع من عادته التمويه والتشبيه والجماء ة تعلم أنلك ِ 
ينظر في اللفظ لا في المعنى والمنطقي ينظر في المعنى لا في اللفظ؟ هذا كان يصح لو 
ينا 


أن المنطقيّ يسكت ويّجيل فكره في المعانيء ويرببِ ما يريد في الوهم الشياح والخاطر 
العارض والحدس الطارئ . وأمًا وهو يرتع أن يُيرز ما صخ له بالاعتبار والتصفح إلى 


المتعلّم والمتاظر فلا له من اللفظ الذي يشتمل على مراده ويكون طباقًا لخرضه وموائًا 
لقصده. قال ابن الفرات: يا أبا سعيد تمّم لنا كلامك في شرح المسثلة حبّى تكون الفائدة 
ظاهرة لأهل المجلس والتبكيت عامل في نفس أبي بشر. ققال: ما أكره من إيضاح 
الجواب عن هذه المسملة إلا ملل الوزير. فإنّ الكلام إِدَا طال ملّ. ققال ابن الفرات: ها 
رغبت في سماع كلامك وبيئي وبين الملل علاقةء آنا الجماعة فحرصها على ذلك 
ظاهر. . 


النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكتاته وبين وضع 
الحروف في مواضعها || تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوي الصراب 
في ذلك وتجتب الخطأ من ذلك. وإن زاغ شيء من النعت فإلّه لا يخلو من أن يكون 
مابقًا بالاستعمال النادر والتأويل البعيد أو مردودًا لخروجه عن عادة القوم الجارية على 
فطرتهم. هما ما يتعلق باختلاف لغات القبائل فذلك شيء مسلْم لهم ومأخوذ عليهم؛ 
وكلّ ذلك محصور بالتبّع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف من 
غير تحريف. وإنّما دخل العجب على المنطقئين لظئهم أن المعاني لا تعرف ولا 
تستوضع إلا بطريقهم ونظرهم ونكلّفهم؛ فترجموا لغة هم فيها ضعفاء ناقصون بترجمة 
أخرى هم فيها ضعفاء ناقصون؛ وجعلوا تلك الترجمة صناعة واّعوا على النحوين ألهم 
مع اللفظ لا مع المعنى . 

م أقبل أبو سعيد على متّى فقال: ألا تعلم يا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على أشياء 
فد اثتلفت بمراتب . مثل ذلك أنْك تقول هذا ثوب والثوب يقع على أ: اء بها صار ثويًا 
ثم به نسج بعد أن غزل فسداته لا تكفي دون لحمته ولحمته لا تكفي دون سدائه. ثم 
تأليفه كنسجة وبلاغته كقصارته ودقة سلكه كرفة لفظه وغلظ غزله ككثافة حروفه ومجموع 
هذا كله نوب. ولكن بعد تقدمة كل ما يحتا. فيه قال ابن الفرات : سله يا أيا سعيد 
عن مسئلة أخرى فإنَ هذا كلّما توالى عليه بان انقطاعه وانخفض ارتفاعه في المنطق الذي 
ينصره والحقّ الذي لا ينصره. قال أبو سعيد: ما تقول في رجل قال لهذا علي درهم غير 
قبراط؟ قال متى: ما لي علم بهذا النمط. قال: لسث نازعًا عنك حتّى يصحٌ عند 
الحاضرين أنّك صاحب مخرقة 
الثويان المصبوغان» وقال آخر بكم ثويات مصبوغان» وقال آخر بكم ثوبان مصبوغين» 
بين هذه المعاني التي تضئنها لفظ لفظء قال مثى: لو نثرت أنا أيضًا عليك من مسائل 


لطن 


المنطق شيئًا لكان حالك كحالي. قال أبو سعيد: أخطأت لأنك إذا سأئني عن شية 
أنظر فيه فإن كان له علاقة بالمعنى وصح لفظه على العادة الجاريةء أجبت ثم لا أبالي أن 
يكون مواتقًا أو مخالقًاء وإن كان غير منعلّق بالمعتى رتدته عليك. وإن كان متصلا 
باللفظ ولكن على موضع لكم في الفساد على ما حشوتم به كتبكم رقدته أيضَّاء وإله لا 
سبيل إلى إحداث لغة مقرّرة بين أهلها ما وجدنا لكم إلا ما استعرتم من لغة العرب 
كالسبب والإعلال والموضوع والمحمول والكون والفساد والمهمل المخصوص» وأمثلة 
لا تتفع ولا تجدي وهي إلى العي أقرب وفي القهاهة أذهب. ثم أنتم هؤلاء في منطقكم 
على نقض ظاهر لأتكم لا تفون بالكتب ولا هي مشروحة» وتدّعون الشعر ولا تعرقونه» 
وتذّعرن الخطابة وأنتم عنها في منقطع التراب. . وقد سمعت قائلكم يقول: الحاجة ماسّة 
إلى كتاب البرهان. فإن كان كما قال. فلم قطع الزمان بما قبله من الكتب؟ وإن كانت 
الحاجة قد مسنت إلى ما قبل البرهان فهي أيضًا ماسّة إلى ما بعد البرهان؛ وإلافلمَ صتف 
ما لايُحتاج إليه ويستغنى عنه؟ هذا كله تخليط وزوق» وتهويل ورعد وبرق . وإثما بودكم 
أن تشغلو! جاهالا وتستنذلوا عزيرًا وغايتكم أن تهّلوا بالجنس والتوج والخاصّة والفصل 
والعرض والشخص» وتقولرا الهليّة والأبتية والماهيّة والكيفيّة وا : 
والجوهريّة والهيرليّة والصوريّة والأنسيّة والكسبيّة والنفسيّة» لمْ تنمّطرن وتقولون جتنا 
بالسحر في قولنا: الأ في شيء من ياء وواو وجيم في بعض ياء: وفاء في بعض جيم» 
والأ في كلّ ب وج في كل بء فأ إذن لا في كلّ ج» وهذا بطريق الحُلف وهذا بطريق 

الاختصاص. وهذه كلّها جزافات وترهات ومقالق وشيكات» ومن جاد عقله وحسن 
تمبيزه ولطف نظره وثقب رأيه وأنارث نفسهء استغنى عن هذا كله بمون الله وقضله 
وجودة العقل وحسن التمبيز ولطف النظر وثقوب الرأي وإنارة النفس من منائح الله البهيّة 
ومواهيه السنية يختص بها مّن يشاء من عباده» وما أعرف لاستطالتكم بالمنطق وجها. 
وهذا الناشئ أبو العباس قد نقض عليكمء وتتبّع طريقكم» وين خطأكم؛ وأبرذ 
ضعفكمء ولم تقدروا إلى اليوم أن تردّوا عليه كلمة واحدة ممًا قال. وما زدتم على 
فولكم لم يعرف أغراضنا ولا وقف على مرادنا وما تكلم على وهم وهذا متكم لجاجة 
ونكول ورضى بالعجز والكلول» وكلّ ما ذكرتم في الموجودات فعليكم فيه اعتراض هذا 
قولكم في فعل وينفعل. ولم تستوضحوا فيهما مراتيهما ومواقمهماء ولم تفقوا على 
مقاسمهما لأتكم قنعتم فيهما بوقوع القعل وقبول الفعل من يتفعل» ومن وراء 
ذلك غايات خفيت عليكم ومعارف ذهيت عنكم» ,هذا حالكم في الاضافة. فأمًا البدل 
ووجوهه والمعرفة وأقسامها والدكرة ومراتبها وغير ذلك مما يطول ذكرهء فليس لكم فيه 
عقال ولا مجال. وأنت إذا قلت لإنان كن منطقيًا فَإنّما تريد «كن؛ عقليًا أو عاقلا أو 


كفنا 


اعقل ما تقول لأنّ آصحابك يزعمون أَنَّ المنطق هو العقل؛ وهنا قول مدخول لأنّ 
المنطق على وجوه أنتم منها في سهو . وإذا قال لك آخر «كن* نحويًا لغويًا فصيحّاء فإنما 
يريد اقهم عن نفسك ما تقول ثمّ رم أن يهم عنك غيرك وقدر اللفظ على المعنى فلا 
ينقص منه . هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو بهه فأمًا إذا حاولت فرش المعنى 
وبسط المراد فأجل اللفظ بالروادف الموضحة والأشباه المقزبة والاستعارات الممتتعةء 
وسد المعاني بالبلاغة أعني لرّح منها شيئًا حتى لا تصاب إلا بالبحث عنها والشرق إلبها 
أن المطلوب إذا ظفر به على هذا الرجه عر وجل وكرم وعلاء واشرح منها شيئًا حتى لا 
يمكن أن يمتري فيه أو يتعب في فهمه أو يسترح عنه لاغتماضه . فبهذا المعنى يكون 
جاممًا لحقائق الأشياء ولأشباء الحقائق. وهذا باب إن استقصيته خرج عن نمط ما نحن 
عليه في هذا المجلس. على أن لا أدري أيؤثر ما أقول أم لا. 


نم قال: حدّئنا هل قصلتم قط بالمنطق بين مختلفين» أر رفعتم بالخلاف بين اثنين 
أتراك بقرّة المنطق وبرهاته اعتقدت أنّ لله ثالث ثلاثة» وأنّ الواحد أكثر من واحد» وأنّ 
الذي هو أكثر من واحد هو واحدء وأنّ الشرع ما تذهب إليه والحن ما تقوله؟ هبهات 
هاهنا أمور ترفع عن دعوى أصحابك وهذيانهم وتدقٌ عن عقولهم وأذهاتهم» ودع هذا 
هاهنا مسئلة قد أوقفت خلاهًا فارفع ذلك الخلاف بمنطقك . قال قائل لفلان من الحائط 
إلى الحائط ما الحكم فيه وما قدر المشهود به تفلان؟ ققد قال ناس له الحائطان مما رما 
» وقال آخرون له التصف من كلّ منهماء وقال آخرون له أحدهما هات الآن 1 
ة ومعجزتك القاهرة وأنّى لك بهماء وهذا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك . ودع 
3 قال قائل من الكلام ما هو مستقيم حسن ومنه ما هو مستقيم كذب ومنه ما هو خط 
فشر هذه الجملة؛ واعترضى عليه عالم آخرء فاحكم أنت بين هذا القائل والمعترض وأرنا 
قو صناعتك التي تميّز بها يين الخطأ والصواب وبين الحقّ والباطل. فإن قلت: كيف 
أحكم بين 1 ن أحدهما قد سمعت مقائته والآخر لم أحصل اعتراضه؟ قيل لك: 
إستخرج بنظرك الاعتراض إن كان ما قاله محتمل لهء ثم أوضح الحن منهما لأن الأصل 
مموع لك حاصل عندك» وما يصح به أو يطرد عليه ب أن يظهر منك فلا يتعاسر 
علينا فَإنَ هذا لا يخفي على أحد من الجماعة. فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا يجوز 
مبسوط العقل. والمعائي معقولة ولها انُصال شديد وباطة تامّة. وليس في قوّة اللفظ من 
أي لغة كان أن يملك ذلك المبسوط وبحيط به وينصب عليه سورّاء ولا تدع شيئا من 
داخله أن يخرج ولا شيئًا من خارجه أن يدخل خوقًا من الاختلاط الجالب للفسادء أعني 
أنّ ذلك يخلط الحقّ بالباطل ويشبه الباطل بالحن. وهذا الذي وقع الصحيح منه في 

لين 


الأوّل قبل وضع المنطق وقد عاد ذلك الصحيح في الثاني بهذا المنطق. وأنت لو عرفت 
تصرّف العلماء والفقهاء في مسائلهم» ووقفت على غورهم في قطرهم وغوصهم في 
استتباطهم وحسن تأويلهم لما يرد عليهم وسعة تشقيقهم للوجوه المحتملة والكتايات 
المفيدة والجهات القريبة والبعيدة. تحمّرت نفك وازدريت أصحايك ولكان ما ذهبوا 
إليه وتابعو! عليه أقل في عينك من السها من القمر ومن الحصا عند الجبل... 

ص 114-87 


فنا 


إفةا 
9 
يحبى بن عدي بن حميد بن ذكريًا 
في 
تبيين القصل بين صناعتي المتطق الفلسفيَ والنحو العرييٍ 
قال يحبى. بن عدى بن حميد بن زكريا: 
1١‏ 


إن غرضنا في كلامنا هذا تبيين الفصل أر الفصول بين صناعتي انحو العربي والمنطق 
لفاسفيّ. والسبيل إلى معرفة الفصول المقرّمة لكل مطلوب ذي فصول تحليل حذه؛ إن 
لم وجوده» أو التقّم في استخراج أجزاته إن لم يكن قد سيق استخراجهاء إذ 
كان كل حدّ حقيقيَ مشتملً لا محالة إمَا على جنس المحدود وإمّا على ما يقرم مقامه. 
وإن كان ذلك كذلك: فمن يتبغي لنا أن نبتدىء بطلب أجزاء حذ كل واحدة من 
هاتين الصناعتين» إذ لم يقع إلينا حدّاهما 


0 


فتقول: إنّه إن كان هذان العلمان يوصفان بأنّهما صتاعتان ‏ فإنّ صناعة النحو العربيَ 
وكان هذا الرصف 
لازمًا لهما من جهة ما هما صناعتان» وكان كل معنى تشترك فيه ذاتان مختلفتان إذ كان 
اشتراكهما فيه بماهيتهما لا بالعرض» فهو جنى لهما: وجب ضرورةٌ أن يكون معنى 


5 


الصناعة جنسًا لصتاعة النحو (وإنّما أشبر باسم النحو في سائر كلامي هذا إلى نحو العرب 
دون غيره فإيَاء فافهم عتي) ولصتاعة المنطق (وكذلك ينبغي أن تفهم عي باسم المنطق 
المنطى الذي هو أداة الفلقة درن غيره). 

ع 


ولا كان حد الصناعة هو القول ها قز فاعلة في موضيع مع قكر صحيح نحر 
غرض من الأغراض» وجب ضروء 9 
وغرضى تقصد إلِه هو مفعولهاء وإن شثت فَقَل فعلهاء وهو أ 
الممنيان أعني الموضرع والغرض هما مقومان لذاتهما 


غايتهاء وهذان 


0 

وإذا كان ذلك كذلك. فقد ظهر أله إِنّما ينبغي ثنا أن نطلب فصرلهما من هذين 

المعنيين. وذلك أَنّهِ يجب أن يكون اختلافهما ما بواحد من هذين وإمًا بهما جميعًا. فإِنّ 
من الصناعات ما تخالف غيرها من الصتاعات بموضوعها وغرضها جميعًا: كالفلسفة 
فإنها تخالف الصناعات الآخَر بأنّ موضوعها خاصٌ بها وهو جميع الموجوداث سواها 
ون غرضها أيضًا خاصٌ بها وهو إدراك حقاتق الموجودات كلها بما هي موجودات. 
وليس في الصناعات ما غرضه ذلك غيرها. ومنها صناعات توافتي بعض الصناعات الآخر 
في موضوعها وتخالفها بغرضها بمنزلة صناعة الرياضة من صناعة الطب؛ وذلك أن 
مرضوع هانين الصناعتين موضوع واحد. وهو بدن الإنسان» وغرضاهما مختلفانء فإِنّ 
غرض الرياضة إفادة بدن الإنسان التهيّو الملائم للصراع والمباطشة؛ وأمًا غرض الطبٌ 
الصحُمة . ومنها صناعات توافق صناعات أخر في أغ اضها وتخالفها في موضوعاتها 


وأما الموضوع للطبّ فأبدان الإنى وغرض هاتين الصناعتين واحد وهو إفادة الصحّة 
وليس يمكن أن يوجد صاعتان متفقتان في الموضوع والغرض جميمّاء وذلك آنْهما 
ليسا ستاعتين بل صناعة واحدة يعينها. 


عد اهيا عد النعاي؛ فينيغي أن ننظر بعد ذلك هل تتّفق صناعة الحو وصناعة 
أحد هذين وتختلفان بالآخر منهماء أو تختلفان بهما جميعّاء أو تعَمَان يهما 


لقنا 


والسبيل إلى ذلك أن نبتدئ فنبيّن ما الموضوع لصناعة النحو وما غرضها. فنا إذا 
عَلِمْنَا ظهر لتا اتفاقهما واختلاقهما وحصلت لا ماهيّتاهما الدال عليهما حذاهما. 


5 


فأقول إِنْ الموضرع لصناعة النحو هو الألفاظ. وذلك يتين إذا نحن عَلِمنا ما هو 
الموضوع للصناعة على الإطلاق. فالموضوع للصناعة هو ما تفعل فيه الصتاعة فعلها - 
فإن شئت فقل: مفعولها؛ مثال ذلك أنْ الموضوع لصناعة النجارة هو الخشبء وذلك 
أنه هو الذي تفعل فبه فعلها أعني الذي تكسبه صورة السرير مثلا أو صورة الباب أو 
غيرهما مما تفعله النجارة. وكذلك موضوع الصيا نة الذهب أو الفضّةء وهما اللذان 
تفعل فيهما فملها وهر اكتسابهما صورة الكأس أو الإبريق أو ما يشبههما. وكذلك 
موضوع صناعة اليناء هو الحجارة واللين وهما اللذان تفعل فيهما فعلها وهر تركيبهما 
غربًا من التركيب يتم به صورة البيت. 


37 


فإذا كان المرضوع للصناعة هو الشيء الذي تفعل فيه قملهاء فالموضوع إِذا لصتاعة 
النحو ما تفعل فيه ومن البيّن أن فعلها هو أن تضم الألفاظ وتفنسها وتكسرها وبالجملة 
أن تحرّكها حركات ما أو تسكنها سكوًا ما بحسب ما تحرّكها وتسكنها العرب. وإذ كان 
فل النحو تحريكًا ما وتسكيًا مآ ركان هذان إنّما هما في الألفاظء ذا مي مرضوع 
النحو. 


+. 


الصناعة على الإطلاق - و! 
الذي تقصده وهو أيضًا قعلها من قبل أنه هو الذي نُحدله في 
أنه الذي إذا اتتهت إليه مكنت عن حركتها. مثال 
ذلك أنْ غرض صناعة الطب إِنّما هو الصحّة. وذلك أنها هي المقصودة منها وهي الني 
تُحدئها في موضوعها وهو بدن الإنسان وهي التي إذا انتهت إليها سكنت عن حركتها. 


يثنا 


1 


وإذ قد لخصنا ذلك» ما الذي تفعله صتاعة التحو في الألفاظ التي هي 
موضرعها. فإنًا نجد ذلك هو ضمّها إيَاها وفتحها وكسرها وبالجملة تحريكها وتسكينها 
بحسب تحريك وتسكين العرب إناها. فإِنّ ذلك هو الذي تفصده وهو الذي تحدثه فيها 
وهو الذي إذا انتهت إليه سكنت عن حركتها. والدليل على ذلك أنّ الفرق بين الألفاظ 
المعزبة والألفاظ غير المعزبة هر أن تلك محركة أو مسكنة بحسب ما تحركها وتسكنها 
العرب» وهذه ليس تحريكها وتسكينها موافقًا لتحريك وتسكين العرب إيّاها. 


1 


فلا يغلطتك قصد النحوتّين بالألفاظ الدالة على المعاتي وإيجابهم فتنسًا أو ضمًا أو 
كسرًا أو غير ذلك من حركاتها أو سكونها من قبل المعاني التي تدل عليهاء وذلك ألهم 
يضمّون الألفاظ الدالّة على الفاعلين وينصيون الدالّة على المقعول بهم. وهذا فهم مشبّه 
موهم أن قصد صناعتهم الدلالة على المعاني. فيحملك ذلك على أن تعتقد أن غرض 
صناعة التحو هو المعاتي. 


1 


وذلك أنه لو كان نظرها في المعاني لم يَمْدُ أن يكون نظرها فيها: إمَا على أنها 
مرضوعات لها كالخشب للنجارة» ولا على أنّها غرضها بمنزلة صورة السرير للنجارة. 
وليس يمكن أن يكون نظرها في المعاني على أنّها موضوعاتهاء وذلك أنه لو كانت 
موضوعاتها لوجب أن تكون هي القالة لفملها الذي هو على ما نا تحربك ها وتسكين 
4 فرفع #عمروة ونصب ازْينا وهما. 
غرضا صناعته. لم يدث في المعاني التي يدل علبها بهذه الأفاظ برقعه ما رقع ولا 
البتة ‏ هذا مع بلوغه غاية صناعته. ولو كانت المعاني هي 
الموضوعة لصتاعت لذي أذ حت نا عل سرج قها حال قاد أن نشد ا 
كانت عليه قيل أن يفعل 9 
0 تير لا مخالة إذا قعل فيه 


وهي «ضرب عمروٌ زياف 0 رك النحويّ منها ما من 
ردنا 


اشأنه أن يفتحهء تغيّرت عن أحوالها كانت عليها قبل أن يفعل ذلك فيها- ففي ثبات 
المعاتي بعد قعل التحويّ ما من شأنه أن يفعله بما هو نحويّ وبلوغه غايته في ذلك - 
على أحوالها كانت قبل ذلك أَرَل دليل على آنها ليست موضوعات صناعة النحوء إذ قد 
0 أ موضوع كلّ واحدة من الصتاعات الفعلية هو الذي يقبل فعلهاء ومن اليّن آله إذا 
قبل فملها تغيّرت حاله عا كانت عليه قبل قبوله إياه. 


1 


ولو كان نظرها في المعاني على أنْها أغراضها وأقمالها وغاياتهاء لوجب أن تكون 
المعاني هي الني يُحدثها التحو: يفعل فعله الذي من شأنه أن يفعله من جهة ما هو 
نحوئ؛ حتى تكون ذات زيد وذات عمرو وذات الضرب إِنّما تحدث عن قعل النحوي 
واستحالة هذا من الظهور بحيث لا يشلك فيها مّن صم عقله البتة 


ول 


وإذ قد تين أنه لا يجوز أن تكون المعانئي موضوعات لصناعة النحو ولا غرضهاء 
فمن البيّن أنّها ليست من صناعة النحو رإن كان النحويّ قد يقصد القول الدالّ أو الدلالة 
على المعاني» فإنَ ذلك منه ليس من جهة ما هو نحويٌّ بل من جهة ما هو معبّر عمًا في 
نفه بالقول؛ إِنْما هو العبارة عن المعاني. 
14 


والدليل على ذلك أنه لو كان قصد الدلالة أو الدلالة بالألفاظ على المماني للتحوي 
من جهة ما هو تحريء ٠‏ لوجب أن لا يكون أحد ممَّن يقول قولا غير مُغرب قاصدًا للدلالة 
ولا دالا على المعاتي - ودالين عليها ويفهم عتهم ما يدلّون عليه ويشيرون بأقاريلهم إليه 
فإن قال قائل إِنْ القائل «ضرب أخوك أبوكه وإن كان قاصدً! للدلالة: لم يدل على المعنى 
3 في قوله بين الفاعل والمفعول بهء لزمه أن يكون 
من قال قولا مؤلمًا من أسماء مشتركة» وإن كان معريًا لها على حقيقة إعرابهاء غير دان 
مثال ذلك قول قائل لر قال هإنْ العين متحرّكة». وذلك أنه لما كان قاصدًا للدلالة لم يدل 
على المعاني» لأنْ كلّ واحد من هذين الاسمين يل على معانٍ كثيرة؛ وليس فيه ما يمير 

بين المفصود منها وغير المقصوده إذ كان اسم هالعين» يدل على آلة البصر وعلى محض 
الشيء وعلى العين الجزارة وعلى أحد حروف الهجاءء وكذلك امتحرّكة؛ دل على 

نا 


ولا يجوز أن يفهم مراده إذ كان لا 


المتحرّكة الحركة المكانية وعلى المتحرّكة حركة نموٌ ونتقص والمتحرّكة حركة استحالةء 
ولم يكن في هذا القول ما يدل على المعنى المشار إليه من معاني هذين الاسمينء 
ولذلك لا يفهم محضلا. . ولو كان القول الذي ينهم محصّلَاء بحسب ما وضع المانع من 
أن يكون القائل «ضرب أخوك أبرك» دالا على المعنى: ليس بدالّ على المعنى» لقد كان 
ا و ا وإذا 
كان قوله محتملا أن تفهم منه معانٍ شتّى غير دالَ على المعنى. 


1 


فإن جاز أ يكون قن لا يُعرب أيهًا دل على الممنى في القول الذي لايعريد» ول 
ومع هذا فليس كلّ كلام غير معرب لا يقهم 

نا : فإ قائ لو قال «كانَ زيدًا في الدر؛» فنصب «زيدا وموضعه عند التحوتين رفع 
ورفع «الداره وموضعها عندهم خفضء لقد كان يفهم من ذلك المعنى الذي يشير إليه 
مثل ما يفهم من هذا القول لو أعرب حنّ إعرابه. ولو كان القصد إلى الدلائة والدلالة 
على المعاني للنحويٍ من جهة ما هو نحويء لما أمكن أن يوجد غير النحري قاصدًا إلى 
الدلالة على المعاني والدلالة عليها للنحويّ من جهة ما هو نحوي 


15 


وممًا تبن به أنه ليس قصد النحويٍ بالألفاظ الدالة على المعاني بموجب أن تكون 
المعاني هي غرض صناعته: آله ليس كل ما يقصدء الصانع بصناعته هر لا محالة غرض 
صناعته. وذلك أن النججار قصده بعمل السرير أو الباب إِمَا الكسب وما فوع آخر من 
أنواع المنافع كحفظ المال مثا وما أشبه ذلك» إذ كان كلى عامل شيء فنا يعمله لخير 
ما؛ ولو كان كلما يقصده صائع يقصده لألّه جزء من الأجزاء المقوّمة لذات 
صناعته. لوجب أن يكون الكسب جزءًا من الأجزاء المقرّمة لصناعة النسجار القاصد 
الكسب بهاء وذلك يكون جزءًا من الأجزاء المقوّمة لكلّ صناعات الصتاع في زماننا هذا 
أو أكثرها إذ كانوا أو أكثرهم ليس أغراضهم في صناعاتهم سواه. 


37 
ويظهر ظهورًا ْنَا آنّ صناعة النحو ليس نظرها في المعاني من قبل أنّها ليس إِلّما 
تعرب وتفعل في الألفاظ الدالة على المعاني ف دون الألفاظ غير الدالة. وذلك أن 
النحوئ يعرب «زيدًاء إذا نادى بهء وهو لفظة دالة» بالإعراب بعينه الذي يُعرب به 


5 


«صحيم؛ ثلا وهي لة لا معنى تحتها إذا نادى بهاء وذلك آنه يرقع هذه كلّما رفع 


14 


وإذ قد با ما موضوع صناعة النحو وما غرضها وهما فصلاها المقرّمان لذاتهاء 


بالألفاظ لتحرّكها وتسكتها بحسب ما تحرّكها وتسكّنها العرب 
لا 


فَأمَا صتاعة المنطق فإنَ موضوعها على القصد الأوّل هر الألفاظ الدالة» وليس كل 
الألغاظ الدالة بل الألفاظ الدالة على الأمور الكلّة التي هي إِما أجناس وإما فصول وإما 
أنواع وإنا خواصٌ وإمًا أعراض كلَية؛ وغرضها تأقيف الألفاظ الدالة تلن موافقًا لما عليه 
الأمور المدلول عليها بها 


7 


نأمًا أن موضرع ‏ الصناعة المنطقيّة على القصد الأوّل هو الألفاظ وليس كلّ الأثفاظ 
إن ]هد التعاي المتؤئة لذت الترهان الذي هر 
غرض المنطق» هو أنه صادق. على ما تضسمُته حدّهء ومن الييّن أنْ الصدق هو موافقة 
الدال المدلول عليه ومشابهته إناه. ونست أعني أن ذات القول مشابهة لذات الأمر الذي 
بالعرض وهو التواطز الذي عرض للفظ فصار به معبرًا 
عن الأمر وقائمًا مقا في إشهاد المخاطّب معناء وإحضارء إياه وإذا كان الصدق إِنْما هو 
مشابهة القول الدالٌ 2 المدلولٌ عليه؛ وكان القول مَؤلَّمًا من الألفاظ الدالّة» وذلك أن 
اللفظ غير الدال لا يجوز أن يكون مشابهًا لمدئول عليه به. إذ كان ليس يمدلول به على 
شيء البئة - فمن الييّن أن الصدق لا يكون في الألفاظ غير الدالة. وإذا كان ذلك كذلك 
وكان البرهان لا محالة صادقاء فمن اليتن أنه لا يمكن أن يكون في الألفاظ غير الدالةء 
فقد يلزم إِذَا ضرورة أن يكرن في الألفاظ الدالّة. 
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وَأمَا أنّ موضوعها هو الألفاظ الدالّة على الأمور الكلّية» 
ظهر أن البرهان إِنّما هو في الألفاظ الدالّة» وكانت كل لفظقٍ 


ن من قبل أنه إذ كان قد 
َو لا يخلو من أن تدلّ على 
لقا 


واحد كين النجزوات مزمن؟ وأنا أ 
3 وإن لم يكن ؛ وكلّ موضوع لصناعة المنطق مبرهن قلا واحد لد من 
ات موضوع الصناعة المتطق. ٠.‏ فالموضوع لِذا ِذَا لمناعة المنطق هو الألفاظ الدالة على 


7 


0 - يعرضها إِذا قياس 
ماء والقياس قول ما يُعرضها ذا قول ماء وحدّ القول «لفظ دال الواحد من أجزائه فد 
يدل على اتفراده على طريق أنه لفظة لا على طرين أله إيجاب»؛ فيعرضها ذا لفظ ذر 
أجزاء هي الألفاظ الدالة . ومن البتن اء هو مؤلّف من أجزائه؛ فالفول ذا 
مراك مي اجرف راجزلؤة يي 1 من الألفاظ الدالة والأفاظ ذا الدالة 

الي عل اع المع له غرضهاء وم مل ف الصنافة غرضها هو موضوعها. 
لقالا الدالة إِذّا مي مرضوع صناعة المنطق . 


ريا 


وأما أنّ غرضها هو تأليف هذه الألفاظ تألِيمًا يرافق ما عليه الأمور المدلرل عليها 


تفعل فيه صورة البرهان التي هي غرضهاء 
الألفاظ في نفسها ليست مؤلفة من أجزاء إذا تلفت أمكن أن تكون صادقة إذ كانت 
وكان البرهان بالضرورة صادمًا. والصدق لا يمكن أن يرجد في 


الألفاظ المفردة كقرلك #الإنسان؛ على الانفراد و#موجود؛ على الانفراد - وجب ضرورة 
0 أن تكون صناعة المنطق توف هذه الألفاظ يعضها مع بعض» ولأن الصدق ليس يلزم 


أن صناعة المنطق اليس تؤّف موضوعها الذي هو الأثفاظ الدالة أي : اليف اثفق» 
بل التأليف الذي يلزمه الصدق. الصدقء وهو الموافق لما عليه الأمور التي هو دا عليها دوق 


ذفن 


ما تفعله كلّ صناعة في موضوعها هو غرضهاء فتأ! الألفاظ الدالة على الأمور 
ليما موافقًا لما عليه الأمور الني يُدلَ عليها بهاء هو غرضها. 
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وهذان هما قصلاما المقرّمان لذاتهاء فلنؤلف منهما ومن جنسها حذها. فقول إن 
حدّ صناعة المنطق هو قولنا: صناعة تعنى بالألفاظ الدالّة على الأمور الكليّة لتؤلفها تأليًا 
لما عليه الأمور التي هي دالّة عليها. 


1 


فمن هذا الحدّ ومن حذّ صناعة النحو الذي قد تقدمث إبانتنا ياه وهو صناعة تعنى 
بالألفاظ لتحركها وتسكنها بحسب تحريك وتسكين العرب إّاهاء تتبن الفصول الفاصلة 
بينهماء وأن هانين الصناعتين مختافتا الموضوعين والغرضين. وذلك أن موضوع صناعة. 
المنطق هو الألفاظ الدالة لا الألفاظ على الإطلاق؟ ومن الألفاظ الدالة على الأمرر 
الكليّة دون الدالة على الأمور وموضوع صناعة النحو هر الألقاظ على الإطلاق 
الدالة منها وغير الدالة. لا الدالّة فق وغرض المنطق هو تأليف الألفاظ التي هي 
موضوعها تأليمًا يحصل به الصدق؟ وغرض صناعة النحو نحريك الألفاظ وتسكينها 
بحسب تحريك وتسكين العرب إيَاها. فهذان قصلان فاصلان بين هائين الصناعتين. فقد 
تبن الخلاف بينهما وهو ما أردنا. 
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أن 
أبو حيّان التوحيدي 


[آفي ما بين المنطق والنحو من المناسية] 


اقلت لأبي سليمان: إني أجد بين المنطق والنحو مناسبة غالية ومشاب 
ذلك فما الفرق بيتهماء وهل يتعاونان بالمناسبةء وهل ينفاوتان بالقرب به؟ 
فقال: النحو منطق عرييَء والمنطق نحو عقليَء وجل نظر المنطقيّ في المعانيء 
وإن كان لا يجوز الإخلال بالألفاظ التي هي لها كالحلل والمعارض» وجل نظر التحوي 
في. الألفاظ» وإن كان لا بسرغ له الإخلال بالمعائي التي هي كالحقائق والجواهر؟ ألا 
ترى أن المنطقيّ يقول بخبر وهو ينفعل» والنحويّ فبما خلاه اللفظ؟ ونظائر هذا المثال 
اشوائع ذوائع في عرض الفئين والنظرين: أعني المنطق والنحوء وكما أن التفصير في 
تحبير اللفظ ضار ونقص وانحطاط» فكذلك التقصير في تحرير المعنى ضار ونقص 
وانحطاط؛ وعد الإفهام والتفهقم معروف» وحدّ البلاغة والخطابة نوصرف» والحاجة 
إلى الإفهام والتفهّم على عادة أهل اللغة أشدّ من الحاجة إلى الخطابة والبلاغة» لأنّها 
إليتاء والعقل أبعد عنّاء والبديهة منوّطة بالحىء وإن كانت 
ينبغي أن يكتفى بالإفهام كيف كان» وعلى أن وجه وقع ٠‏ 
فإنّ الدينار قد يكرن رديء ذهب» وقد يكون. رديه طبع» وقد يكون فاسد السكة. وقد 
2 اقد الذي عليه المذارء وإليه العيار, 
يبر / 1 هذاء ومرّة بحسن هذا 
والإقهام إفهامان: رديء وجتّدء فالأوّل لسفلة الناسء لأن ذلك غايتهم وشبيه برتبتهم 
]كنا 


قوعانٍ 


في نقصهمء ' والثاني لسائر الناسء ٠‏ لآن ذنك جامع للمصالح والمنافع. فأمًا البلاغة فإنها 

زائدة على الإنهام الجيّدة بالوزن والبناءء والسجع والتقفيةء والحلية الرائعةء وتخير 

اللفظء واختصار الزينة» بالرقّة والجزالة والمتانة . وهذا القن لخاضّة النفس٠‏ ؛ أن القصد 

فيه الإطراب بعد الإفهام والتواصل إلى غاية ما في القلوب لذوي الفضل بتقويم البيان. 
قلت له: فما التحو؟ 


فقال: على ما يحضرني الساعة من رسعه على غير تصفية حذه وتتقيحه: إِله نظر في 
كلام العرب يعود بتحصيل ما تألقه وتعتادهء» أو تغرّفه وتعثّل منهء أو تقرّقه وتخليه 0 
تأباه وتذهب عنهه وتستفني بغيره. 

قلت: فما المنطق؟ 

قال: آلة بها يقع الفصل والتميز بين ما قال: : هو حقٌ أو باطل؛ يما يعتقدء وبين ما 
يقال: هو خير أو شرّء فيما يفعل» وبين ما يقال: هر صدق أو كذبء فيما يطلق 
باللسان. ويين ما يقال: هو حسن أو قبيح بالقعل. 

قلت: فهل يعين أحدهما صاحيه؟ 

قال: تعمء وأيّ معونة إذا اجتمع المنطق العقليَ والمنطق الحدّيٌّ؟ فهو الغاية 
والكمال! 

قال: ويجب أن تعلم أنّ فوائد انحو مقصورة على عادة العرب بالقصد الأزّلء 
قاصرة عن عادة غيرهم بالقصد الثاني . والمنطق مقصور على عادة جميع أهل العقل من 
أي جيل كانوا وبأيٍ لغة أبانواء إلا أن وجود أسماء عند قوم وتوجد عند قرمء 
فحيئئل الحال في التقصير إك على تعدّر الأسماء أو على وضمها على الخلاف. إمّا 
بالتواطؤ والاصطلاحء وما بالطبع والإسماع. 

قال: وبالجملة» النحو يرئّب اللفظ ترنيبًا يؤدّي إلى الحقّ المعروف أو إلى العادة 
الجارية» والمنطق يرتب المعترّف به من غير عادة سابقه. 
والشهادة في المنطق مأخرذة من العقل» والشهادة في النحو مأخوذة من العرفاء ودليل 
النحو طباعي: ودليل المنطق عقليَ. والنحو مقصورء والمنطق مبسوط . والنحو يتبع ما 
في طباع العرب» وقد يعتريه الاختلاف» والمنطق يتبع ما في غرائز النفوس. د وهو مسيلية 
على الاثتلاف. والحاجة إلى النحو أكثر من الحاجة إلى المنطقء كما أنْ الحاجة إلى 
الكلام في الجملة أكثر من الحاجة إلى البلاغة: لأنّ ذلك أوَّلء وهذا ثانٍ. والنحو أوّل 


ينا 


مباحث الإنسان. والمنطق آخر مطالبه. وكلّ إتان منطقيّ بالطبع الأرّلء ولكن يذهب 
عن استنباط ما عنده بالإهمال» وليس كل إنسان نحويًا في الأصل. والخطأ في النحو 
يستى لحتاء والخطأ في المنطق يسمّى إحالة. والنحو تحقيق المعنى باللفظ. والمنطق 
حقيق المعنى بالعقل. وقد يزول اللفظ إلى اللفظ» والمعنى بحاله لا يزول ولا يحول؟ 
فأما المعنى فَنه متى زال إلى معّى آخر تغيّر المعقول ورجع إلى غير ما عهد في الأول 
رالتحو يدخل المنطق. ولكن مرا له. والمنطق يدخل التحوء ولكن مسقم له. وقد 
يفهم بعض الأغراض وإن عرّي لفظه من النحوء ولا يفهم شيء منها إذا عرّي من العقل . 
دّ انتظامًا للمنطق» والنحو أشد التحامًا بالطبع . والنحو شكل سمعيّء والمنطق 


وزن لعيار العقل» والنحو كيل بصاغ اللفظ؛ ولهذا قيل في النحو الشذوذ والتاهرء 
ورديء المنطق ما جرى مجراهما. 


فهذا ما استهدف من قوله» وهو باب مفتوح يمكن أن يقال فيه من هذا الجنس ما 
يكون شاهدًا لما قال والسلام. 


ص 114 الا( 


14 
البطليوسي 


- من المناظرة مع أبي بكر ابن الصائغ - 
قال الأستاذ أعزّء الله 
جمعني مجلس مع رجل من أهل الأدب يعرف بأبي بكر بن الصائغ فنازعني في 
مألتين من مسائل التحوء ثم ديّت الأيام ودرجت اللبالي وأنا لا أعيدها فكري ولا 
أخطرها على بالي. ثم ائصل بي أن قومًا بتعضبون له ويقرّظونه يمتقدون إني أنا 
المخطىء فيها دونه فرأيت أن أذكر ما جرى بيننا فيها من الكلام وأزيد مأ لم أذكره وقت 
والخصام ليعلم من المزجي اليضاعة في هذه الصتاعة وبالله التوفيق. كان مبتدا 
الأمر أن هذا المذكور قال لي أنْ فومًا من نحوتي سرقسطة ‏ حرسها الله اختلفرا في 
قول كثير: 7 
وأنت التي حببت كل قبصيرة إلي وما تدري بذاك القتصائر 
عنيت قصيرات الحجال وم أرد قصار الخطى شي النساء البحاتر 


فقال بعضهم «البحاتره مبتدأ واشرٌ النساء» خبره» وقال بعضهم يجوز أن يكون شير 
النساء» هو المبتدآ وهالبحاتر» خبره» وأنكرت أنا هذا الفول وفلت: لا يجرز إلا أن يكون 
«البحاتر؟ هو المبتدأ واشبّ النساء» الخير- فقلت له: الذي قلت أعرّك الله هو الرجه 
المختارء وما قاله النحويّ الذي حكيت عنه جائز غير ممتنع. فقال: وكيف بيصم ما 
قال؟ وهل غرض الشاعر إلا أن يخبر أنْ #البحاتر شر النساء»؟ وجعل يكثر من ذكر 
المحمول والمرضوع ويورد الألفاظ المنطقيّة التي يستعملها أهل البرهاا له 
أنت تريد أن تُدخل صناعة المنطق في صناعة النحوء وصناعة النحو تتعمل فيها 
مجازات ومتامحات لا يستعملها أهل المنطق. وقد قال أهل الفلسفة يجب أن تحمل 
كل صناعة على القوانين المتعارقة بين أهلها. وكانوا يرون أنْ إدخال بعض الصناعات في 
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بعض إنّما يكوت من جهل المتكلّم أو عن قصد منه للمخالطة راستراحة بالانتقال من 
صناعة إلى أخرى إذا ضاقت عليه طرق الكلام. وصناعة النحو قد تكون فيها الالفاظ 
مطابقة للمعاتي وقد تكون مخالفة لها إذا فهم السامع المراد» فيقع الاسناد في اللفظ إلى 
شيء وهو في المعنى مستد إلى شيء آخر إذا علم المخاطب غرض المتكلم وكانت 
الفائدة في كلتا الحالتين واحدة فيجيز النحويّون في صاعتهم: «أعطي درهم زيداف 
ويرون أنْ قائدته كفائدة قولهم: «أعطي زيد درهمًاه فيستدرن الإعطاء إلى الدرهم في 
اللفظ وهو مسد في المعنى إلى زيد. وكذلك يجيزون: «ضرب بزيد الضرب؟ ودخرج 
بزيد اليوم؛ وةولد لزيد ستون عامّاه. وقد علم أن الضرب لا يضرب وأنّ اليرم لا يخرج 
به وأنّ السكين عامًا لا تولد. فهذه الألفاظ كلها غير مطابقة للمعاني لأنّ الإسناد وقع فيها 
إلى شيء وهو في المعنى إلى اسم آخر اتكالاً على فهم السامع وليس هذا يضرورة شاعر 
بل هو كلام العرب الفصيح المتعارف بينها في محاوراتهاء وهذا أشهر عند النحوتين من 
أن يحتاج فيه إلى بيان. وممّا بين هذا أن النحوتين قد قالوا: إذا اجتمعت معرفتان 
فاجمل أَيّهما شتت الاسم وأيّهما شت الخير. فتقول: «كان زيد أخاكء و«كان أخرك 
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. . . فإن كان هؤلاء القوم بريدون صناعة النحو فهذا ما توجبه صناعة النحوء ون 
كانوا يريدون صناعة المنطق فقد قال جميع أهل المنطق لا أحفظ في ذلك خلائًا ينهم أن 
في القضايا المنطقئّة قضايا تتعكس فيصير موضوعها محمولًا ومحمولها موضوتًا. 
والفائدة في كلتى الحائتين واحدة وصدتها وكيفيتها محفوظان عليها. 


قالوا: فإذا انمكست ولم تحفظ الصدق والكيفية بذلك انقلات القضيّة لا 
انمكاسها. ومثال المنعكس من القضايا قولنا: «لا إنسان واحد حجراء ثم تعكس 
فتقول: ١لا‏ حجر واحد إنسان». فهذه قضيّة قد إنمكس موضوعها محمولاً ومحمولها 
موضوعًا والفائدة في الأمرين جميمًا واحدة. ومن القضايا التي لا تنعكس قولنا اكلٍ 
إنسان حيوان» فهذه صترنا محمولها موضوعًا وموضوعها محمولا 
وقلنا: «كلّ حيران إنسانه عادت قضيّة كاذية: فهذا يسمّونه انقلابًا لا انمكاسًا. وإِنْما 
ذكرنا هذا وإن كان لا مداخل له في صناء التحو ليعرف هؤلاء الفوم أن صناعة المنطق قد 
ناسبت صناعة النحو في هذا المعنى بعض المناسية وإن لم يكن غرضص الصناعتين 
واحدًا. وبالله التوفيق. 


ص خا 88م 


كا 
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© إبن رشد (أبو الوليد محمّد بن أحمد» 

5 نفسير ما بعد الطبيعة تحقيق م. بويج: دار المشرق» بيروتء ط‎ -١ 
لور‎ 

-١‏ فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. تحقيق البير 
ثادرء دار المشرق» ط 5 7934 

*- تلخيص منطق أرسطوء تحقيق ودراسة جيرار جهامي» دار الفكر اللبنانيَ» 
طاى 45ؤل. 
© إين سينا (أبو علي الحسين بن عبدالله» 

141١ منطق المشرقبّينَء طبعة المكتبة السلفيّة: القاهرة.‎ -١ 

؟- كتاب الشفاء (المنطق ‏ التفس)+ تحقيق مدكورء قنواتي» زايد» الهينة 


1 


المصريّة العامّة للكتاب. القاهرة: 1865 39178 . 

؟- كتاب الإشارات والنتبيهات: تحقيق سليمان دنياء دار المعارف بمصرء 
القاهرة؛ +395 . 

+- كتاب الحدودء تحقيق أميله غواشون» منشورات المعهد العلميّ العربيّ 
للآثار الشرقيّة. القاهرة, 19507 . 
© إبن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم)ء لسان العرب» دار 
صادرء بيروت: دءات. 
» أرسطوطاليسء متطق أرسطوء تحقيق عبد الرحمن بدوي» دار الكتب 
المصريّة. 1944 . 
» الأرسوزي (زكي)؛ العبقريّة العربيّة في لسانهاء دار اليقظة العريئة للتأليف 
والترجمة والنشر بسوريّق ط 5'. ١981‏ . 


© الأعسم (عبد الأمير)ء المصطلح الفلسفي عتد العرب» الهيئة المصريّة العامة 
للكتاب» القاهرق؛ ط لا 1١9488‏ . 


» الأفغاني (سعيد)ء تاريخ النحوء دار الفكرء بيروت» د.ت. 


ه الآمدي (سيف الدين)؛ كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلّمين» 
عبد الأمير الأعمء دار المتاهل؛ بيروث» 7881 . 


© أمين (أحمد)ء ضحى الإسلام. مكتبة النهضة المصريق ط لا 1934 . 


© أئيس (إبراهيم» 
-١‏ دلالة الألفاظ. مكتبة الأنجلو المصريّة. ط #. 19107 
”- من أسرار الفغةء مكتبة الأنجلو المصرية؛ ط 5 1914 . 
بركة (بنَّام)ء معجم اللسانيّة: منشورات جرّوس ‏ برس. 1940 . 
© بلاشير (رجيس)» تاريخ الأدب العرين» ترجمة إبراهيم كيلاني» دار الفكرء 


بيروت دات. 


لذن 


© التوحيدي (أبو حيان)؛ كتاب المقايسات» تحقيق حسن الستدوبي» المطبعة 
الرحمائيّة بمصرء 19178 . 
© الجابري (محمّد عابد) 

-١‏ بنية العقل العرين.ء مركز دراسات الوحدة العريية: بيروت»: ط اع 


الاحمةا ا 


1- تكوين العقل المرب؛ مركز دراسات الوحدة العرييّة» بيروت؛ ط ٠5‏ 
ممه . 


» الجرجاني (علي بن محمّد الشريف): كتاب التعريفات. مكتبة لبنان؛ بيروت» 
امقر 
© جهامي (جيرار) 
-١‏ مفهوم السيبيّة بين المتكلّمين والفلاسقة: دار المشرق» بيروت: 1986 . 
!- إين سينا حضوره الفكري بعد ألفْ عام, دار المشرقء بيروت؛ 1551 ٠‏ 
» حسّان (تمام)؛ اللغة بين المعياريّة والوضميّة. مكبة الأنجلو المصرية» 


0و 
© الحكيم (سعاد)؛ المعجم الصوفنٍ: دار ندره للطباعة والنشر» بيروت» 
لققلا. 


» الخوارزمي الكانب (أبو عبدالله بن يوسف)ء مفانيح العلوم؛ إدارة الطباعة 
المنيريّة» 1747ه 

» زكريًا (ميشال)ء الملكة اللانيّة في مقدمة ابن خلدون» المؤمّسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروتء 3985 . 

» سيبويه؛ الكتاب. مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات؛ بيروت» ط 5 1951 . 


» سيّد زغلول (الشحّات): السريان والحضارة الإسلاميّة: الهيئة المصريّة العامة 
للكتاب» ١91/6‏ 


ا 


» السيوطي (جلال الدين): كتاب الاقتراح في علم أصول التحوء تقديم وتعليق 
أحمد الحمصي ومحمّد قاسمء دار جرّوس برسء بيروت» 1988 ٠‏ 
» صليبا (جميل)؛ المعجم الفلسفيء دثر الكتاب الليناني؛ ييروت؛ ٠31897‏ 
© عبد الباقي (محمّد فزاد)ء المعجم المقهرس لأنفاظ القرآن الكريم. دار إحياء 
التراث العرب 
عبد الجتار (القاضي)ء شرح الأصول الخمسة. تحقيق عبد الكريم عثمان» 
مكتبة وهبهء القاهرةء 3538 
© عبد المسبح (جورج) وتابري (هاني»: الخليل ‏ معجم مصطلحات النحو 
العرين» مكتبة لينانء 9189٠‏ . 
© العجم (رفيق) 
-١‏ الأصول الإسلاميّة ‏ منهجها وأبعادهاء دار العلم للملايين؛ 19481 . 
-١‏ المنطق عند الغزالي في أبعاده الأرسطويّة وخصوصيتاته الإسلامّة: دار 
المشرق» بيروت» ١544‏ . 


بيروت: 1946 . 


» الغزالي (أبو حامد) 

-١‏ المستصفى في علم الأصول. دار الكتب العلمية» بيروت. ط ”ء 
ا 

؟- القسطاس المستقيمء تحقيق فكتور شلحت» المطبعة الكالوليكيّة؛ بيروت» 
0 


- مقاصد الفلاسفةء تحقيق سليمان دنياء دار المعارف بمصرء ط 5» 
لكل 


؛- محك النظرء المطبمة الأدبيّة بمصرء د.ت 
ه- معيار العلم. تحقيق سليمان دنياء دار المعارف بمصرء 1851 . 


1- تهانت الفلاسقة؛ تقديم وضبط وتعليق جيرفر جهامي؛ دار الفكر اللبناني 
بيروت: 1947 + 


م7 


© الفارابي (أبو تصر) 
-١‏ كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة تحقيق ألبير نادرء المطبعة الكائ 
املك * 


؟- كتاب الملّة: تحقيق محسن مهديء دلر المشرق» بيروت» 1938 . 

+- كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق؛ تحقيق محسن مهديء دار المشرق» 
بيروت» 19754 

4- كتاب الحروف» تحقيق محسن مهديء دار المشرق؛ بيروت» 3818 

ه- كتاب تحصيل السعادة» تحقيق جعفر آل ياسين. دلر الأندلس» بيروت» 


لحولا 

1- المنطق عند الفارابي؛ تحقيق رفيق العجمء دار المشرق: بيروت» 
مموا . 

/- كتاب إحصاء العلوم. تحقيق إلهام منصورء مركز الإنماء القوميّ» بيروث» 
الحنة 


« الكلاباذي (أبو بكر محمّد), التعرّف لمذهب أهل التصوّف. تحقيق عبد 
الحليم محمود وطه عبد الباقي سرورء مطيعة عيسى بابي الحلبِيَء القاهرة» 
دده 

© الكندي (أبو يوسف يعفوب بن إسحاق)؛ رسائل فلسفيّة. تحقيق عبد الهادي 
أبو ريده» دار الفكر العربيَّ» مطبعة الاعتماد بمصرء 1948٠‏ . 

نبون (لويس): محاضرات في ناريخ الاصطلاحات الفلسفيّة العربية. 
تحقيق زينب الخضيريء المعهد العلميَ الفرنسي للآثار الشرقيّةء القاهرةء 
ل يا 5 

© المبارك (محمّد)» فقه اللغة وخصائص العربيّة؛ دار الفكرء بيروت: ط ٠8‏ 
فلم 

© مررّه (حسين)» النزعات الماديّة في الفلسقة العربيّة. دار الفارابي» يبروت» 
افده 


لذن 


© النشار (علي سامي)ء مناهج البحث عند مفكري الإسلامء دار النهضة العرييّة» 
بيروت» 1944 . 


1 المصادر والمراجع الأجنييّة 
بصة | بعطمج عبتمججوجع عه عامه اع مامات ممونومة ,الخ لمسدل) نموسداع ٠‏ 


1983 ,كاموط 


تسدنا منتم اوتا ,اط ,المعص6 عل عمواصعا عأ عنس نميعع ,إفقه) عمطول » 
.1970 بطأسمم رعق 


,ود باهذ عطدجه سمج مأ كحم #امتعذ جلف ممع 0ط ,إستطهةة) تدملة 12 ٠‏ 
1969 ,لذ 2 


ومتاقع ,ممناعضةت ها مل عسواممقل عمغاؤم5 حمة ,(كعودمة9) منصدملا ٠‏ 
,1963 ,لممصمناله 


برافعع بن بكدعام ,نطلا علوميا معأ قانع لمعاو( معدانزط 6766 ,1*8 ) عع" « 
7 ب,مو4مما 1ه 


المقالات واندراسات العربية 


» أندرس (جيرهارد)» مقالة يحمي بن عدي في تبيين الفصل بين صناعتي المنطق 
الفلسفي والتحو العريي» 6ه .#لمنا ب#ممعامة مامه كه بمماعتط مظا 20 لمورسمل 
.50 - 38م ,1978 1١‏ “لذ ,آآلا ,ممعم 


« الدور (سلمان): مشكلة المصطلح الفلسفنٍ في اللغة العربتة» الفلسفة في 
الوطن العربيَ المعاصرء يحوث المؤتمر الفلسفيّ الأوّل الذي نظمته الجامعة 
الأردنيّة» مركز دراسات الوحدة العرييّة» 1948ء ص 19١‏ 504 


» جبر (فريد)؛ نحو تحقيق فلسفئ حوليّات» معهد الآداب الشرقيّة» 
جامعة القديّس يوسفء المجلّد الأوّلء بيروتء: 20921 ص الل 3١4‏ . 


» حسن (عبد الحميد)» المرونة في اللغة العربيّة ‏ منشؤها ومظاهرها وأثرها في 
عه 


التيسير والتجديدء مجمع اللغة العرييق 1977-1971 ص 1717 217 دار 
القاهرة» مكتبة النهضة المصريّة: 1934 . 

» العجم (رفيق)» التعريفات لابن عريي» مجلة الأبحاث: النة 75 ١1944‏ 
ل 6 

المقالات والدراسات الأ 


عستمطدماة .38 1 عظدجه ممسممجع ها مف عمنهابه ده ,00.6 عملت ٠‏ 
77 - و6يم ,1972 لكا متعوتهماءا دمفساة عمل عصرم 


متم ممع ها عة )© مموتهما وا عل وامعومة: عمل ,(.لة ,لقسدن امممسحاظ ٠‏ 
76م ,1978 عفممط , /00ل .1 مساطديخ ,تسدرعااعق 1ل" لمعملا أد طقلاط عا عغ مم4 
89 


+1 بمعاطهجة ,عطمعه تمجه جع هأ عل مهذجم هذا سال مدعشودظ. ,(ممعلة) طمواعا؟ ٠»‏ 
2 - 8,3 ,1957 عفممة ,137 

عكه؟ بفمتسماكا هنفساة ,عطمجه مفعدمم ما عصعة نامجع ' كك +87" ,(فظة©) معطدل ٠‏ 
.120 - 69م متلا بكتموط ,200401 


#امك بطا فاه ,واولا «لحاظ بطاء «معصاعة #«ماوسععته ع1 ,(.0.5) طانادناموتهالا. ٠‏ 
عذاقتكمة لمرهها عط ؟ه لممسمة ,ممصجم,0 فح عنهما زه عاذت" 11 جه أإعذى اله 
9 + 79م ,1905 ,راعتممة 


جع دل طائطه عومد دع #مأنموجد] أ مد كع «مدججم5 عماواة ,(كشناما) ومموتسماة » 
,1934 مكعدونسهادة كفسع ول مصخ ,عمجم تعاففمم كعة #محصةلم'! ك عطممه 
.512 - 8.507 رلا وقد 


بمعناو يجت احافتعها"! عل حتاعللظ بعطميه #بامصصميع عا عق مطهاء6 1 إلخ) جعلا ٠‏ 
26 - قاءم ,1891 عقهمة 


لها 


